بلاغه 

| عه أ PEL‏ 

فى كتاب رياض ا 7 
لصا 

لحين 


من كلام “سيد المرسبلين للا 
م 

ُ يدا 

يعر 

امام ١‏ لىو 

J‏ وي 


5 
E2 


کے 
0 

ررر 

(¢: 


في كتاب رياض الصالحين 
من كلام سيد ال مرسلين للإمام النووي 


المملكة الأردنية الهاشمية 


رقم الإيداع لدى المكعبة الوطنية 
(4766/ 9/ 2019( 


البوطانى» عبد الخالق محمد 
بلاغة التشبيه في كتاب رياض الصا حين/ عبد الخالق محمد البوطاني.- 
عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع 2019 
7 او 
ر. ا. : (4766/ 9/ 2019) 
الواصفات: / الحديث الشريف/ / البلاغة/ / علم البيان/ / اللغة العربية/ 
دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية آخرى. 


Copyright ® 
All Rights Reserved 


لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب» أو تخزين مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على آي وجه أو بأي 
طريقة إلكترونية كانت أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل و خلاف ذلك إلا بمواققة على 


هذا كتابة مقدماً. 
ف 


: كار lage‏ سهر والتوريع 


1] 


ها 
1١‏ 


تلدع العلي - شارع الملكة رانيا العيدالله ٠‏ مجمع العساف التجاري - الطابق الأول 

تلفاكس : 5353402 6 962 + خلوي : 95667143 7 962+ 
ل ص.ب ؛ 520946 عمان 11152 الأردن E-mall: darghidaa@gmal.com‏ 
E-mail: info @darghaidaa.com www.darghaidaa.com‏ 


1١ 


1١ 


لاآلالالال 
]1 


في كتاب رياض الصالحين 
من كلام سيد المرسلين للإمام النووي 


عبدالخالق محمد احمد البوطاني 


الطبعة الأولى 
0م 


الإهداء 


إلى والديّ - رحمهما الله - اللذين ربياني على حب الدين والعلم. 
إلى زوجتي وأولادي الذين وقفوا بجانبي مدة دراستي يعينونني ٠‏ 
وكذلك إلى كل طالب علم يريد خدمة القرآن الكريم والحديث 

النبوي الشريف. أهدي هذا الجهد المتواضع. 


التشبيه : الدلالة والمفهوم» بلاغة الرسول (45)» والتعريف بكتاب رياض الصالحين. ISAs‏ 
مفهوم التشبيه وأركانه a E AN SS DS E‏ 
وجه الشبه : الدلالة والمفهوم 00 0 
تقسيمات وجه الشبه عند البلاغيين 0000 ااا 
أثر وجه الشبه في إفادة المعنى م ا ال وم 260 
بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم. DERS SSSA‏ 
بين يدي كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام النووي SOR‏ 

الفصل الأول 
التشبيه التحقيقي والتخييلي 

المبحث الأول : التشبيه التحقيقي SSR RES‏ 
« التشبيه في الكيفيات الحسية ناك سم الوم لم جما ماص كان لكام ووو 3/7 
التشبيه في الألوان : الحديث الشريف « .. فتعَيّر وَجْهُهٌ حنَّى كان كَالصُرْف » AOR‏ 
التشبيه في الأشكال : « صنْقَانِ مِنْ أهل النَّارِ لم أَرَهُما : قَوْمٌ معهم سياطٌ كأذناب ابقر يَغْرِبونَ بها 
النَّاسء ونساء كاسياتٌ عارياتٌ مُميلات مَائلاتٌ» رُؤُوسُمُنَ گأسنمة الْبْخْت امائلّة .... » As‏ 
- التشبيه في المقادير والأشكال : « گافل اليتيم لَهُ أو لَه أَنَا وهْوَ كهَاتيّن » a‏ 
التشبيه في الحركات : « يَجْمعٌ الله تبار وتعالى النّاسَ ..فيَمُرُ أولَكُمْ كَاليَرْق.. ثم كَمَرٌ الريح ثم كمرّ 
الطَيْر » . 
- التشبيه في الحركات والأشكال والمقادير: « أولُ زُمْرَةٍ يدَخُْلُونَ الجنَّةَ على صُورَةِ الْقَمرِ لَيْلَةَ البدْرٍ ثُمُ 
الّذِينَ يلُونَهُمْ على أشد گوگ دري في السَّمَاءِ إِضَاءَةَ.. » ورشْحهُمْ السْكُ..... عى خَلْقٍ رجُل واجد على 
صورة أبيهم آدم ... » . ما ا ا و الل ب ا ا 59 
التشبيه في السمع : «... سَمِعْنَا لأجذع مثل صؤت العشّار..» 000 0 200 
التشبيه في الشم : «...ومَنْ جُرحَ جُرْحاً في سبيل الله... فَإِنّهَا تجيءٌ يَوْمَ القيامة كأغرّر ما كانت: لَوْنُهًا 
الرَعْمَرانُ وريخها كالمسك» . 0-7-9 1 O‏ 


وه 


التشب 58 ا E‏ جد الث ...إل کما یجد أحدگم من مس القَرْصَةَ « م نا اجا ا 


التشبيه في الكيفيات العقلية يبآ ءةءةبشزآ<شة2ةز2د0000025232 0 ا 
التشبيه في المفاهيم المعنوية : « كُنْ في الذنْيا كأنك عَرِيبٌ أو عَابِرُ سَبيلٍ » . LEE‏ 
- التشبيه في المفاهيم الوجدانية : «...الله قَدْ أُحبَّكَ گما أَحْببْتَهُ فيه » Bee a‏ 
التشبيه في المفاهيم الغريزية : «...أَخْشى أَنْ تبْسَط الدُنْيَا عَلَيْكُم كما بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كان فَبْلَكُمْ 
َتَنَاقَسُوَهَا كَمَا تنَاقَسُوهَا فَتَهْلَكَكُمْ گما أَهْلكتِهُمْ » ل لم BA‏ 
المبحث الثاني : التشبيه التخييلي ا 90 
التشبيه التخييلي في الكيفيات الحسية والعقلية 
- التشبيه في تشبيه الحسي بالحسي:« مدل ا مؤمن الَذِي يقْرَاً القرآنَ مثل الأترجة...ومئّل ال مؤمن الذي لا 
يفأ القُرآنَ مكل التّمرة.. ومثَلُ المتّافِق الذي يَفْرَأُ القرآنَ كَمثَلٍ الريحاتة.. مكل ات افق الذي لا يَفْرَا 
القرآنَ كَمَثْلٍ الحَنْظَلَةَ ..» ,ه«”'”(121 
التشبيه في تشبيه العقلي بالحسي« إن الشَيْطَانَ يَجْرِي من ابن آدَمَّ مَجْرَى الدّم..» SNE‏ 10 


Eo 


الحديث: « المرأة كالضلع إِنْ أَقَمْتها كسرْتَهًا وإن... » ص :75 LOE A RA‏ 
الحديث: « الدَّينُ النَّصيحَةٌ » قُلْنَا : لمَنْ ؟ قَالَ:... » ص :80 
التشبيه في تشبيه العقلي بالعقلي:«ألاً إنَّ الذَّنيَا مَلْعُونَة مَلعون ما فيها إلا ذكْرَ الله...» Ze‏ 

التشبيه في تشبيهات حسية وعقلية. « الطَهُورٌ شَطْرُ الإهان وَالْحَمْدُ لله تملا الميزانَ... وَالصَّلآة نون 


ممع وعم 


والصَّدَقَةُ يُرْهَانُء وَالصَّبْرُ ضيَاء والْقُرَآنْ حْجَّةٌ لَك أو عَلَيِْكَ... » 1 
الفصل الثاني 
التشبيه ال ممفرد وا مركب والمتعدد. 
ا مبحث الأول: التشبيه ال مفرد . عر م ا ISM E‏ 


مفهوم التشبيه المفرد O O O O‏ 
أشكال التشبيه المفرد لما ا وو مو 16 
أقسام التشبيه ال مفرد ERASERS SEAS SE‏ 111 
بلاغة التشبيه المفرد في إفادة ا معنى OST‏ 
- التشبيه المفرد الحسي:<... وإن اسْتُعْمِل علَيْكُمْ عبْدٌ حبشي كأَنَّ رَأسهُ زَبِيبَةٌ » ص :101 assess‏ 141 
« ما من عبْدٍ مُسْلِم يَدعُو لأَخِيه بظهر العَبْبٍ إلا قال الك ولك مِثْلٍ » ص :103 assesses‏ 141 

التشبيه المفرد العقلي:« كُلّكُمْ راع وكُلّكُمْ مسئولٌ عن رعِيّتهء والامِيرُ راع والرّجُلُ راع على أَهْلٍ بَنته. 
لمر راعيةً على بِيْتِ رَوْحِها وولّده ..» AS‏ 
«...خَلاوة الامّان:... وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَعُودَ في الكُفْر...كَمَا يَكْرَهُ آنْ يُقُدَفَ في النّار»ص:109 م 147 


8 


ا 3 


« من أصبح مِنكُمْ آمناً في سرْبهء ... فَكَأَمَا حيرّثْ لَهُ الدَّنْيَا بحذافيرها »ص :112 ET‏ 
امبحث الثاني : التشبيه المركب التمثيلي ل 1597 
٠‏ التشبيه المركب التمثيلي بين الحسي والعقلي SO O‏ 
« أشكال التشبيه المركب : Aa‏ 1601 
التشبيه ال مركب بكلمة (مَثَل) . 1 
التشبيه المركب من غير كلمة (مَثَل) اا ل ا ا ا ل ل 162 
التشبيه المركب الضمني ا ا LOSSES‏ 
٠‏ أقسام التشبيه المركب مز[ [ |[ LOLS‏ 
التشبيه ا مركب الحسي: «...فيّدورٌ كما يَدورٌ الحمارٌ في الرّحاء..» LON NS‏ 
التشبيه ال مركب العقلي : « إِيّاكم وخضراءً الدّمن » SAS A‏ 10 
٠‏ بلاغة التشبيه المركب في إفادة المعنى ا 1651 
التشبيه المركب الحسي بكلمة (مَكَل):«مَكَلُ الذي يَذَكْرُ ربّهُ الذي لا يذكُرْهُ مَتَل لحي و المَيّتِ» .... 167 
- التشبيه المركب الحسي من غير كلمة (مَكَل) :« ... لررقڭم گما يرق الطَيْرَ ... » De‏ 
- التشبيه ا مركب العقلي بكلمة (هَتّل) : « إِنما مثَلُ الجليس الصَالِح وَجَليس السُوءِ كَحَامِلٍ السك وَدَافخ 
الكير فَحاملٌ المسّك إِما أن يُحْذِيَّكَ وَإِمَا أن تَبْتَاعَ مِنْهُ ...» 177 


الحديث :« إِنَّ الحَلآلَ بن وإِنَّ الحرام...كالرّاعي يرُعى حَوْلَ الجمى...» لم181 
الحديث :« الذي يعود ف هبته گالگلب يرجع في فيئه» ص : 136. ... 


التشبيه ا متعدد العقلي 0000111 0O aA‏ 
٠‏ بلاغة التشبيه المتعدد في إفادة المعنى 10 [[زذز[ز[|[|[|[ O‏ 
التشبيه المتعدد الحسي: « الذُّنيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ وجِنّةُ الگافر ». 00 
الحديث:« مَل مَا بعتي الله به مِنَّ الهُدى والْعلّم كَمَتَلَ عَيْثِ أصاب أزضاً فگانت مِنْهًا طَائقَةٌ 
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أخرى إا هي قیعان: » ص :149 DORSAL‏ 


التشبيه المتعدد العقلي :» السّاعي على الأرملة وات كين كَامْجاهِد ف سبيل الله وأحسبة قال: 
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المقدمة 

الحمد لله الذي علّم بالقرآن وخلق الإنسان علّمه البيان» والصلاة والسلام على الهادي 
البشير والسراج ال منيرء سيد البلغاء في الإعجاز والفصاحة والبيان وجوامع الكلم وعلى آله ومن 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد : 

فمن المعلوم أن الحديث الشريف يحتل اممرتبة الثانية بعد القرآن الكريم عقيدة, 
وشريعةء وأخلاقاً وبلاغة» وهو يبين ويشرح الكثير من التشريعات المجملة والموجزة التي جاء 
بها القرآن الكريم» والرسول (يَلُ) قد هيأ له من العناية والرعاية الالهية منذ الصغرء والبيئة, 
والتربية القرآنيةء فصاغها في أحاديث بصياغة أدبية بليغة ورفيعة حققت وظيفتها الرسالية 
والدعوية والتربوية, فالحديث الشريف فيه من البلاغة ما أحاطت بكل أطراف الكلام. فحق 
أن يوصف بلاغته (5) بجوامع الكلم واختصر الكلام فيه اختصاراً فضلا عن وضوح ا معنى 
الجليل وجليلة المقصد والغرض حسن ال معرض بين الجملةء واضح التفصيل» ظاهر الحدود 
جيد الرصف» متمكن ا معنىء واسع الحيلة في تصريفه. بديع الاشارة. ناصع البيان» ولاسيما في 
استعماله (5) الأساليب البيانية ومن بينها أسلوب التشبيه بأنواعه المختلفة لما فيه من 
القدرة على التعبير والبيان والتصوير والإيجاز والاختصار وإيناس للنفس واخراج الخفي 
العقلي الى الوضوح الحسي كوسيلة فئّية لها أثرها في إيضاح المعاني وتأكيدهاء وتجسيدها في 
صور محسوسة, للتأثير والاقناع على المتلقين» وقد حفظت لنا كتب وأسانيد الحديث الشريف 
أشكالاً عديدةً من التشبيهات الرائعة والتعبيرات المبدعة المختصرة ولاسيّما في كتاب ملأ 
الآفاق سعة وشهرة وتناولا وحفظا وشرحاء ألا وهو كتاب ( رياض الصالحين من كلام سيد 
ا مرسلين ) للإمام الجليل يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت676ه) رحمة الله عليهء الذي 
التزم فيها المؤلف أن لا يذكر فيه إلا حديثاً صحيحاء وقد شاع قيمة الكتاب وكتب عنها 
العشرات من الشروحات المتعددة » فهو كتاب العام» وا متعلم, والاسرة. وقال العلماء يجب 
أن لا تخلو مكتبة منهاء فاعجبت بهذا الكتاب مما وجدت فيه. فضلا عن إنني درسته على 
أيدي العلماء. 
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ومن هذا المنطلق كان السبب لاختياري هذا الكتاب اطبارك لدراسة أسلوب التشبيه 
لأهميته فضلا عن أنه يعد معنى التشبيه الذي يتضمن القيم و الدلالات ال مراد بيانها 
وإيضاحها للمتلقيء والأمر الآخر الذي دفعني لاختيار وجه الشبه هو قلة الدراسات 
المتخصصة ‏ على حدٌّ علمي - في هذا الركن المهم. 

والجدير بالذكر أن أصل هذا الكتاب هو رسالة ماجستير كنت قد أنجزتها في سنة 
7 ف كلية التربية / قسم اللغة العربية في جامعة الموصل بإشراف الدكتور آزاد حسّان 
حيدر. فضلا عن أن هناك دراسات قد تناولت الحديث الشريف من جهة التشبيه: منها ( 
الصورة البيانية في الحديث النبوي الشريف ) . للدكتور فالح حمد أحمد الحمدانيء و( 
التصوير الفني في الحديث النبوي الشريف ). للدكتور محمد لطفي الصباغ» وكتاب ( من 
بلاغة الحديث الشريف ) للدكتور عبدالفتاح لاشين. 

وقد اعتمدت في البحث والإجراء لوجه الشبه وتحديد قيمه الدلالية في الحديث 
الشريف منهجاً بلاغياً تحليلياً تطبيقياً على وفق معايير وضوابط البلاغة العربية وما تناوله 
البلاغيون في تقسيمات وجه الشبه في الكيفيات الحسية والعقلية والتخييلية فضلا عن 
تقسيمات ف المفرد والمركب والمتعدد. وأما من جهة عينة البحث فقد اخترت ( كتاب رياض 
الصالحين من كلام سيد المرسلين) للإمام يحيى بن شرف النووي الدمشقيء الطبعة الثالثة, 
المكتب الإسلامي. سنة 1986م » بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

ومن المصادر التي أفدت منها في الدّراسة والتحليل كتب الصحاح الستء كما 
اعتمدت على كتب شروحات الأحاديث الشريفة. منها شرح الامام النووي المسمى ( 
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج )» وشرح ابن حجر العسقلاني المسمى ( فتح 
العارق ي قرح جح الاي وفرع الى الع رعا الغاري ترج ضحي 
البخاري )» وشرح الهروي القاري المسمى ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )» كما 
اعتمدت على كتب البلاغة منها: ( أسرار البلاغة ) للشيخ عبد القاهر الجرجانيء و( شروح 
التلخيص) و( الإيضاح في علوم البلاغة ) للخطيب القزوينيء و( جواهر البلاغة في ا معاني 
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والبيان والبديع ) للسيد أحمد الهاشميء و( البلاغة العربية أسسهاء وعلومهاء وفنونها ) 
لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني وغيره. 

وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع لوجهه الكريم في سبيل 
خدمة الحديث النبوي الشريفء وأن ينفعنا به لخدمة بلاغتنا العربية الأصيلة . 

اللهم إن هذا جهدي يسير. فاغفر لي كل زلة وتقصيرء فما كان فيه الصواب فهو من 
عندك» وما كان فيه من خطأ فهو مني» فحسبي أني حاولت واجتهدت. وحسبي قول الله 


تبارك وتعالی: ( ربا لآ تُوَاحِذْنًا إن نّسِيئا او أَخْطَأْنَا رَبَنَا وَل ْمل عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلى 


اجو اشا .عدم ر 


الَّذِينَ من قَبْنَا رَبَنَا وَل تُحَمُلْنَا ما لآ طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنَا وَاغْفْرْ لَنَا وَارْحَمْتَآ أنتَ مَؤْلآنَا 
انضرا عَلَى الْقَوْم الْكَافْرِينَ ) البقرة : 286. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 
المؤلف 
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توطنة 
التشبيه : الدلالة وا مفهوم 


5 
ووو 


والتعريف بكتاب رياض الصالحين 


مفهوم التشبيه وأركانه 


التشبيه من الأساليب البلاغية البيانيةء فيه يكمن الإبداع والإعجاز والفصاحة والبيانء 
وبه يكسوا الكلام جمالاً وايضاحاً لذا اعتنت العرب به كثيراً وأبدعوا أتما ابداع وقد تناوله 
أهل اللغة قدهاً وحديثاً في التعريف والاصطلاح» وفصلوا القول فيه وف أنواعه وأقسامه إذ 
عرّفه الشيخ عبدالقاهر الجرجاني (ت471ه) بأنه : " أن تثبت لهذا معنىَّ من معاني ذاكء أو 
حكما من أحكامه» كإثباتك للرجل شجاعة الأسد. وللحجة حكم النور في أنك تفصل بها بين 
الحق والباطل» كما يفصل بالنور بين الأشياء ". والسكاكي (ت626ه) عرفه بقوله : " تشبيه 
الشيء لا يكون إلا وصفاً له مشاركته المشبه به في أمر"”» والخطيب القزويني (ت739ه) 
أيضاً له كلام فيه فيقول هو : "الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معني " . 

وا محدثون أدلوا بدلوهم في تناول مفهوم التشبيه فمنهم من عرّفه :"هو الدلالة على 
أن شيئاً أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بواسطة أداة من أدوات التشبيه " “. أو هو: " 
الدلالة على مشاركة شيءٍ لشيءٍ في معنىّ من اللمعاني أوأكثر على سبيل التطابق أو 


(1) أسرار البلاغةء الشيخ عبد القاهر بن عبدالرحمن الجرجاني : 87 . 
(2) مفتاح العلوم» أبو يعقوب يوسف أبن أبي بكر السكاي : 332 . 
(3) الإيضاح في علوم البلاغة» جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني : 217 . 
(4) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع » السيّد أحمد الهاشمي : 219 
15 


التقارب لغرض ما " ". وبهذا الوصف الأخير يعد مفهوم التشبيه قائماً على مبدأ الموازنة 
وامقارنة 0 فضلاً عن امقاربة بين مفاهيم ا مشبه وامشبه بك. 


وللتشبيه أركان معلومة يرتكز عليها في إقامة صورة التشبيه وهي: المشبه: وهو أحد 
طرفي التشبيه. والمشبه به: وهو الأصل في إقامة المقارنة به» وتكون الصفة فيه أقوى وأظهر 
من المشبه. وأما إذا تساوى الطرفان في الصفة اللمشتركة فالأحسن ترك التشبيه إلى التشابه» 
فيكون كل واحد من الطرفين مشبهاً ومشبها به " *. وأداة التشبيه :وهي ألفاظ تدل على 
المشابهة والمشاركة والمماثلة تربط بين طرفي التشبيه وتقربهما ء منها ما يكون حرفا أو اسماً 


أو فعلاً . وبعض هذه الأدوات قد لا يأ في إيرادها معنى التشبيه “» وأخيراً وجه 


(1) البلاغة العربيةء أسسهاء وعلومها » وفنونهاء عبدالرحمن حسن حبنكة الليداني : 162/2. 

(2) نظن :دروس البلاقة العربية نحو روية جديدة الأَضن الزثاف م ` 

(3) مفتاح العلوم : 346 . 

(4) ينظر: شروح التلخيص ل عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح, بهاء الدين السبكي : 3/ 

.392- 6 

(*) منها: (كأنَّ) عند أهل اللغة لها أربعة معان: التشبيه. الشك والظنء والتحقيقء والتقريب» 

والمشهور عند الجمهور إنها تفيد التشبيه : ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» عبد الله بن 

يوسف. جمال الدينء ابن هشام :253» ومن شواهد ذلك الحديث المرقم:264: (... فكأني أَنْظْرُ إلى 

رسول الله رولْهٌ) وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فيه...). فالأداة (كأني) أفادت الرؤية 

الحقيقية» وفي الحديث المرقم: 115: (كان عمر (#) يدخلني مع أشياخ بْدرِء فُكأنَّ بغضَهُمْ وجِدَ 

5 نفسه). فالأداة (كأنْ) أفادت الشكء لأن السياق يدل على ذلك. وكذلك الأداة (مثل) فهي تفيد 

التسوية وال مساواة بين مختلفين في الجنس والصفة. وتفيد المماثلة وا مشابهة. فهي تستعمل 

للتشبيه وغير التشبيه» ينظر: أدوات التشبيه دلالاتها واستعمالاتها في القرآن الكريم» الدكتور محمد 

موسى حمدان : 22 - 42. ومن شواهد ذلك الحديث المرقم:258: « هذا خَيْدٌ منْ ملء الأَرْض مل 

هدًا» فالأداة (مثل) أفادت التسوية فالسياق يدل على ذلك. وأما أفعل التفضيلء. ففيها اختلافء إذ 

ذكر السبكي بأن الإمام الطيبي أشار إليها بأنها من أدوات التشبيه» بقوله: " من أدوات التشبيه 
16 


الشبه: وهو جوهر التشبيه والأمر الجامع والوصف المشترك فضلاً عن أنه " المعنى المشترك 
بين الطرفين الجامع لهما ومن جهة الغرض منه وهو الأمر الحامل على إيجاده "> وقد 
تناوله أهل البلاغة من جهات عديدة. 
وجه الشبه : الدلالة وا مفهوم : 

تعددت تعريفات مصطلح وجه الشبه عند البلاغيين وتوافقت أفكارهم على إطلاق 
لفظ ال معنى ال مشترك أو الجامع أؤ الصفة اللمشتركة على وجه الشبه. إذ تناوله أبو هلال 
العسكري (ت395ه) في معرض حديثه وتحليله لصياغات تشبيهية عذّها بليغة ووصف وجه 
الشبه في الأمر الجامع بين الطرفين بأنه: " المعنى الجامع بين المشبه والمشبه به ٠"‏ ووصفه 
السكاكي بأنه الاشتراك بالحقيقة تارة. والافتراق بالصفة تارة أخرىء أو وبين أن يكون الاشتراك 


بالصفة تارة. أو الافتراق بالحقيقة تارة أخرى 8 وذكر القزويني بأنه: " المعنى 


أفعل التفضيل مثل: زيد أفضل من عمرو " شروح التلخيص - عروس الأفراح - : 392/3 » وذلك لما في 
أسلوب التفضيل معنى تشبيهي متنام » أما أهل البلاغة فلم يدرجوا أفعل التفضيل من أدوات التشبيه 
فضلا عن أنَّ الغاية من التشبيه هو عقد مماثلة بين شيئين وإلحاق المشبه با مشبه به فيما اشتهر به من 
صفات تكون أقوى من المشبهء أما أفعل التفضيل فليس فيها إلحاق صفة الأضعف بالأقوى أو الناقص 
بالكامل أو تفاوت بين الصفات بل يكون التفاوت فيها من قبيل المرتبة الواحدة وحتى الذين عدوا أفعل 
التفضيل من أدوات التشبيه جعلوا لها شروطا معينة تجعلها صالحة للمقارنة في التشبيه ومنها : أن تفيد 
أفعل التفضيل معنى التشبيهء والصفة المشتركة في المشبه تكون أقل من المشبه به وا مشبه به محسوسء 
ينظر: الأمثال في الحديث النبوي الشريفء الدكتور محمد جابر فياض العلواني : 241. 
(1) شروح التلخيص ل عروس الأفراح - : 291/3 . 
(2) كتاب الصناعتين» أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري : 241/1. 
(3) ينظر: مفتاح العلوم : 333. 
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الذي يشترك فيه الطرفانء تحقيقاً أو تخييلاً " '". بينما عرّفه سعدالدين التفتازاني 
(ت792ه) بأنه: " ا معنى الذي قُصِدَ اشتراك الطرفين فيه " ”. 

إن وصف وجه الشبه ب( المعنى المشترك ) الذي تناوله البلاغيون يجعله في جملة 
ا مفاهيم التي تحيلنا إلى مقولة الشيخ عبدالقاهر الجرجاني عند ذكره للمعنى وما يتعلق به 
بقوله : " نعني با معنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة»ء وبمعنى ا معنى 
أن تعقل من اللفظ معنيّ ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر ". 


والذي يمكن إدراكه وفهمه من كلام الجرجاني أن اللفظ له دلالة ينتج منه المعنى, 
وأن هذا الأخير يشكل دلالة ينتج منه معنى آخرء فاذا قصّر اللفظ عن أداء ال معنى 
المقصود فلا يمكن الوصول إلى دلالته المتوخاة» فلا يصح أن نتناول الكلام بدون أن نتمثل 
معنى أولياء وعلى هذا الأساس لا مكن حصر ال معنى في دلالته المباشرة؛ لأن الدلالة لها 
علاقة تلازمية بين الألفاظء بوصف الدلالة : " هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخر" ”» فهي في أصلها - الدلالات - تحمل مهمة معرفية , فوجه الشبه 
بوصفه معنى ينتج دلالة تنطبق عليه مستويات : دلالة أصليةء على اعتبار أن الدلالة 
الأصلية متحققة في المعنى الصوري الذي يستدعيه اللفظ ”> وهي دلالة مركزية تكون 
في أصل اللفظ ذاته > ودلالة إضافية (هامشية) في المعاني وهي التي تزاد على المعنى 
الأصليء وتمثل ظلالا من الدلالات الإيحائية تعبر عن قيم متنوعة تختلف باختلاف 


(1) الإيضاح : 224. 
(2) شروح التلخيص - مختصر السعد على تلخيص المفتاح - : 321/3. 
(3) دلائل الإعجازء الشيخ عبد القاهر بن عبدالرحمن الجرجاني: 263 . 
(4) كتاب التعريفات» علي بن محمد شريف الجرجاني : 104 . 
(5) ينظر: الأصولء الدكتور تمام حسان:330 ؛ ينظر: الدلالة المركزية والدلالة الهامشية بين اللغويين 
والبلاغيين»( رسالة ماجستير)» للباحثة رنا طه رؤوفء جامعة بغداد. بإشراف أ. د. علي عبد الحسين » 
كلية التربية للبنات.2002 : 5 - 6. 
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الأفراد وتجاربهم وتقافتهم» وهي دلالات قد لا تخطر في ذهن شخص آخر من البيئة نفسها 
لأن التجارب مع الكلمة مختلفة '". 

والدلالة بهذا الوصف فيها من الشحن المعرفي الذي يممنحها القدرة على استدعاء معاني 
عدّة في إثارة الفرح أو الحزن أو الرغبات والآمال وغيرهاء تبعاً لارتباطها مقاصد الكلام فضلا 
عن أن الوجهة المعرفية لوجه الشبه تظهر قيمته الدلالية بتشكله وتمثله في كيفيات وهيئات 
تساهم في إنتاج المعنى بصياغات التشبيه» وإذا ما علمنا أن هذه الصياغات في الأساس قائمة 
على فكرة البيان التي عرفها القزويني : " علم يعرف به إيراد ا معنى الواحد بطرق مختلفة في 
وضوح الدلالة عليه "» فإن الدلالة على وفق التعريف تعني جمله الصياغات أو التشكيلات 
التي توصل بوضوح إلى المعنى المقصود » والتشبيه بكل تنوعاته يسهم في ذلك الإيضاح. وإذا 
كان طرفا التشبيه يسهمان في إنتاج وضوح الدلالة بوصفهما مجالي جملة التشبيه» فلوجه 
الشبه الفضاء الأوسع في بيان وإيضاح المعنى المقصود من علاقة المشابهة . 

إن تناول وجه الشبه في هذه الدراسة محاولة لإظهار القيمة المعرفية ' له من 
جهات عدّة: جهة إدراكه في الذهن ‏ : حسي / عقلي» أو إنتاجه في الذهن: تحقيقي/ 
تخييلي» أو تشكله في الذهن: مفرد / مركب / متعدد » وإن مراعاة هذه الاعتبارات في 


(1) ينظر: دلالة الألفاظ » إبراهيم أنيس : 107» 173. 
(2) الإيضاح : 215. 
6 القيمة واحدة القيّم وهي صفة يخلعها العقل على الأقوال ( في المعرفة ) والأفعال ( في الأخلاق ) 
والأشياء ( في الفنون ) طبقاً للظروف وامملابسات» وهي غير ثابتة وتختلف باختلاف من يصدر الحكم» فهي 
تعني الاهتمام لشيء أو استحسانه أو الميل إليه والرغبة فيه وهي وسيلة لتحقيق غاية» والقيم ضربان 
ذاتية كامنة في الشيء, وغير ذاتية خارجة عن طبيعة الشيء. ينظر : المعجم الفلسفي , مجمع اللغة العربية 
في جمهورية مصر العربية : 151. 
(* " الذَّهْنْ هو الفهم والعقل [...]. وهو الفطنة والحفظ وفلان يُذاهِنُ الناس أي يُفاطنهم وذاهَتّني 
َدَّهَنْنُه أي كنت أَجْوَدَ منه ذهناً والذَّهْنُ أيضاً القوّة " . لسان العرب » ابن منظور : 1524/3. 
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التناول تظهر قيمة الأفكار والمعاني التي يراد بيانها على وفق معايير وضوابط يمكن أن تأخذ 
صفة التعميم في صياغات تشبيهية أخرىء فالقيمة بهذا الشكل تعد نوعاً من الرؤية المعرفية 
العالية تظهر عند عملية الإدراك والإحاطة. وهي رؤية معرفية ناتجة من فحص وكشف 
مميزات العمل الفني مشفوعة بتعليلات مبررة عقلياً > وإن مهمة وجه الشبه في إظهار 
المعنى تتجلى في معرفة عقلية يتم من خلال الإحاطة با معنى المشترك فضلا عن إمكانية 
الكشف عن مميزات الإبداع الفني والتدليل عليه من صياغات التشبيه » وكما أشار إلى ذلك 
عبدالقاهر الجرجاني بقوله: " الذي يلطف ويدق » في أن تجمع أعناق المتنافرات والمتباينات 
في ربقةء وتعقد بين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة. وما شرفت صنعة. ولا ذكر بالفضيلة 
عمل إلا لأنهما يحتاجان من دقة الفكر ولطف النظر" ”. 

وقد تتجلى مظاهر الإبداع فيما يطلق عليه حسن التشبيه . هو" أن يقرب بين 
الطرفين البعيدين حتى تصير بينهما مناسبة واشتراك؛ ليخرج ما هو أغمض في المعنى إلى 
الأوضح فيفيد بياناً "”. وهذا يتحقق من جهة التشبيه التمثيلي أيضا الذي يكون فيه 
وجه الشبه " وصف منتزع من متعدد أمرين» أو أمور" ”. وهو ما لا يكون وجه الشبه 
فيه أمرا واضحا ومبينا بنفسهء ويحتاج في تحصيله وإدراكه ضرب من التأويل والصرف عن 
ظاهر المعنىء إن هذا التأول فيه تفاوت فمنه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول إليه. 
ومنه يحتاج الى قدر من التأمل ويحتاج في استخراجه إلى فضل روية ولطف في الفكرة . 
وحقيقة الأمر أن مصدر هذا التأويل حينما يكون اللمشبه لا يشارك المشبه به في صفته 


(1) ينظر: القيم الفنية والقيم الجماليةء رومان انغاردن» مجلة الثقافة الأجنبية» العدد الثالث. 1986ء 
بغداد : 75. 
(2) أسرار البلاغة : 148 . 
(3) العمدة » ابن رشيق القيرواني : 287/1 - 289 . 
(4) الإيضاح : 253. 
(5) ينظر: أسرار البلاغة : 93 . 
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الحقيقية كما هو معلوم في الحقيقة والواقع» كما في وجه الشبه غير الحسي ( العقلي). فهو 
غير حقيقي وغير متقرر في ذات المشبه. فيلقي وجه الشبه ظلالاً من المعاني تشكل دلالات 
إضافية يأخذ عنصر التخييل مداه فيه, ولا سيّما حين تعرض الصورة الخيالية بطريقة حسية 
عندها تظهر بلاغتها في ذلك التشبيه بالمبالغة في وصف وجه الشبه» وكلما كان وجه الشبه 
فيه شيئا من الخفاء وندور في الذهن كانت فرصة التأويل أكبر وفضاؤه أوسع لكون وجه 
الشبه حينها متولد من البعيد الغريب الذي لا ينتقل فيه من ا مشبه إلى ال مشبه به إلا بعد 
فكرء لخفاء وجهه في بادئ الرآيء ويعود سبب خفائه إما كون المشبه به كثير التفصيل أو 
ندور حضوره في الذهن عند حضور المشبه لبعد المناسبة بينهما '"'. والذي أدعى للتأويل هو 
ما كان فيه وجه الشبه محذوفاء وهو ما يطلق عليه ب : المجملء اذ يكون الإجمال في قصد 
المتكلم في عدم تحديد مجال التقاطع بين المشبه وا مشبه به» وإنما تركه غائما ليعول على سمع 
المتلقي في الإحاطة بال معنى المراد وا معاني المقصودة, ويبقى وجه الشبه ممكن الإيراد دائماً 
ويسعى وراءه المتلقي فلا يكاد يدركه حتى يفلت منه. لتبنى صورة التشبيه بناء متواصلا 
ومتعدد الدلالات بتعدد العصور والقراء فهو نص واحد في البدء إلى متلقي واحدء ولكنه مثابة 
نصوص عند متلقين آخرين ”. 

إن التعرض لوجه الشبه في هذه الدراسة من جهة الهيئات والكيفيات التي تناولها 
البلاغيون لا تنفصل إطلاقا عن قيم تكون هي المقصد والغاية من الكلام »> ولاسيّما إذا كان 
الحديث عمن أو جوامع الكلم (26) بوصفه نبيا مرسلا من الله سبحانه وتعالى» فضلا عن 
أنه معلم للبشرية جمعاء. لتمنحنا هذه الجوامع من كلامه (45) قيما متنوعة :عقدية 
واجتماعية وجمالية وسلوكية وغيرهاء تناوالت معظم جوانب الحياة فضلا عن 
الآخرة » والبلاغة النبوية ضمنيا تؤسس منظور جوهري تتمثل فيها بلاغة تهدف إلى 
التمكين للحقائق فضلا عن غاية البيان والايضاح الذي يعد منهجا ملازما لها لتحقيق 


(1) ينظر: الإيضاح : 258 . 
(2) ينظر: دروس البلاغة العربية نحو رؤية جديدة : 22. 
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الغاية الإبلاغية التعليمية التي كلف بها صاحب هذه البلاغة (2) لحملهاء وفي أشكال من 
أنماط اسلوبية لها خصوصيتها المتوائمة مع غايتها ". وهذه بحق تعد قيمة معرفية لها 
امتداداتها من عصر النبوة المبارك إلى الآن. 


- فحديث الرسول (46) : « الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَاً دمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى يذمّتهم أَدْنَاهُم 


n 


وَهُمْ ي على مَنْ سِوَاهُمْ الا لا يَُْلُ مُؤْمِنٌ بكافِرٍ ولا ذو عَهْدِ في عَهْدِهِ » * . فهو تشبيه 
تتجلى منه قيمة عقدية فضلا عن إظهار القيمة الاجتماعية في التكافل والتعاون . 

- وحديث الرسول (8) عن البيان والسحر في قوله : « إِنَّ من البَيَانِ لَسِخْرًا » ”. 
جعل نوعا من البيان هو السحرء لا البيان كله» فالحديث كالنص على ما تسميه الفلسفة 
الأوربية اليوم بالبيان الفني » كأنه قال : إن من البيان فنا هو سحر من عمل النفس تغير به 
الأشياء. وله فعل السحر وتأثيره وتصرفه ؛ وبهذا التأويل يكون هذا الحديث قد احتوى أسمى 
حقيقة فلسفية للفن ”) ؛ فضلا عن أنها إشارة إلى أنَّ النص يحمل قيمة جمالية فالسحر 
البياني في حقيقته شيء من الجمال . 

- وقوله (4) عن المسؤولية:« كُلَكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيّتَهء الإِمَامُ راع 
وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيّتهه وَالرَجْلُ راع في هله وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيّته وَامَرْأَة رَاعِيَةٌ في بَنْتِ 


5ع | ° > ٩‏ | 97 شاه ك سد fo‏ 7„ (5) » 
زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته » . فيه 


(1) ينظر: مقدمة في نظرية البلاغة النبوية - السياق وتوجيه دلالة النص» أ. د.عيد بلبع : 34 . 
(2) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل : 268/2. 
(3) الجامع المسند الصحيح ا مختصر من أمور رسول الله (يَ) وسننه وأيامه. محمد بن إسماعيل 
البخاري : 19/7. 
(4) ينظر: السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية > مصطفى صادق الرافعي : 60 - 61 . 
(5) الجامع المسند الصحيح اللختصر: 5/2. 
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إشارة واضحة الى قيمة اجتماعية فضلاً عن قيمة تعد أساس العدل والمساواة للمجتمع 
الناجح المتماسك. 

وقد بمنحنا حديثه () توجيها له صفة سياسية تصل الى متعلقات الحرب 
وا موادعة وحسن الاستشعار والترصد وذلك في قوله (46): « هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنِ » '". " والهدنة 
الصلح والموادعة » والدخن : تغير الطعام إذا أصابته الدخان في حال ا فأفسد طعمه › 
وهذه العبارة لا يعدلها كلام في معناها » فإن فيها لونا من التصوير البياني لو أذيبت له اللغة 
كلها ما وفت به» وذلك أن الصلح إنما يكون موادعة ولينا؛ وانصرافاً عن الحرب» وكفاً عن 
الأذى» وهذه كلها من عواطف القلوب الرحيمة فإذا بني الصلح على فساد» وكان لعلة من 
العلل. غلب ذلك على القلوب فأفسدهاء حتى لا يستراح غيره من أفعالهاء كما يغلب الدخن 
على الطعام» فلا يجد أكله إلا رائحة هذه الدخانء والطعام من بعد ذلك مشوب مفسد[....]» 
وهذه نكتة من أجلها اختيرت لفظة (دخن) بعينهاء وكان سر البيان في العبارة كلهاء وبها 
فضّلت كل عبارة تكون في هذا المعنى وذلك أن الصلح لا يكون إلا أن تطفأ الحرب. فهذه 
حرب قد طفئت نارها ما سوف يكون فيها ناراً أخرى كما يلقى الحطب الرطب على النار 


(2) 


تخبو به قلا ثم يستوقد فيستعر فإذا هي نار تلظى 


تقسيمات وجه الشبه عند البلاغيين 


- من جهة» كيفية تكوينه وانتاجه في الذهن بالنسبة للمتكلم أو وبالإدراك والإحاطة به 
فيما يخص المتلقي: فيكون وجه الشبه إما تحقيقا أو تخييلا ”. 


(1) مسند الإمام أحمد : 318/38. 
(2) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » مصطفى صادق الرافعي : 223 
6(7 ا عرو اک رص ےو اا قفتم هن افا اتن فون 
ا مغربي : 3 /321. 
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فالتحقيقي يكون وجه الشبه في اممعنى المشترك إما '": 


- صفة داخلة في حقيقة الطرفين كما في تشبيه النوع بالنوع» وتشبيه الجنس بالجنسء 
وتشبيه الفصل بالفصل ”. 

أو أن يكون صفة خارجة عن حقيقة الطرفين: إما حسية. وهي الكيفيات الجسمية مما 
يدرك بالبصر من الألوان» والأشكالء والمقاديرء والحركات وما يتصل بها من الحسن 
والقبح وغير ذلك » أو بالسمع من الأصوات القويةء والضعيفة والتي بين بين أو 
بالذوق من أنواع الطعوم» أو بالشم من أنواع الروائح» أو باللمس من: الحرارة 
والبرودة» والرطوبة واليبوسة والخشونة والملامسة. واللين والصلابة » والخفة. والثقلء 
وما ينضاف إليها » وإما عقلية » كالكيفيات النفسية من الذكاء والتيقظ وامعرفة 
والعلم» والقدرةء والكرم» والسخاءء والغضب» والحلم» وما جرى مجراهما من الغرائز 
والاخلاق ” . وإما إضافية اعتبارية: كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس › 
فوجه الشبه هو إزالة الحجاب » وهو أمر إضافي متعقل أي يدرك بين المزيل واممزال 
وليس هيئة متقررة في الحجة التي هي من ال معقولات. ولا في الشمس التي هي من 
المحسوسات. وقد تكون وجه الشبه الإضافي حقيقياً على اعتبار أن المقصود من وجه الشبه هو 


الظهور ( والإزالة ) تستلزمه وهي واسطة له 0 


(1) ينظر: المصدر نفسه : 343/3 - 345. 
(2) ينظر: المصدر نفسه : 331/3 . 
(3) ينظر: شروح التلخيص - عروس الأفراح - : 338/3 - 339. 
(4) ينظر: المصدر نفسه : 346/3 . 
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والتخيياي يكون معنى وجه الشبه في المعنى ال مشترك غير متحقق في أحد الطرفين › 
ولكن يثبته الوهم فيهما على طريقة المعلوم» أي تخيّل ما ليس محققا في الواقع ونفرضه 
محققاً في الواقع لسبب من الأسباب '". 


- ومن جهة تكوينه في الشكل والهيئة وهو عند القزويني " إما واحد. أو غير واحد. 
والواحد: إما حسي أو عقليء وغير الواحد: إما بمنزلة الواحد لكونه مركباً من أمرين أو 
أمور أو متعدد غير مركب» والمركب: إما حسي أو عقلي. والمتعدد: إما حسيءأو عقليء أو 
مختلف "> وقد أخذ جمهور البلاغيين والدارسين ا لمعاصرين برأي الخطيب القزويني 
في تقسيم وجه الشبه إلى المفرد والمركب والمتعدد. 

- ومن جهة الصياغة باعتبار ذكر وجه الشبه وحذفه : فمنه التشبيه المْفَضّل: وهو ما 
ذكر فيه وجه الشبه. واللْجْمَل : وهو ما حذف منه وجه الشبه ”> ولابد من الإشارة 
إلى أن التشبيه المجمل أبلغ من التشبيه ا مفصل؛ لأن حذف أداة التشبيه يفيد تأكيد 
وتكثيف المعنى بتقليص المسافات والفواصل بين المشبّه والمشبّه به ويجعلهما 
كام متحدين» والتشبيه البليغ :" هو التشبيه الذي يحذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيه" 
“> وهو يعتمد على المبالغة والإغراق في جعل المشبه هو المشبه به نفسّةُ ”> ويوحي 
بأن المشبه يشبه المشبه به في كثير من الخصائص والصفات *» فيعلو المشبه الى مرتبة 
المشبه به ء وبذلك عد من اعلى مراتب التشبيه وأبلغه ”» والمبالغة فيه 


(1) ينظر: المصدر نفسه : 322/3. 
(2) الإيضاح : 229 . 
(3) ينظر: ا لمصدر نفسه : 255 - 256. 
(4) جواهر البلاغة : 237 ؛ معجم ا لمصطلحات البلاغية وتطورهاء الدكتور أحمد مطلوب : 180/2 . 
(5) ينظر: البلاغة العربيةء أسسهاء وفنونهاء وعلومها : 176/2. 
(6) ينظر: البلاغة الاصطلاحية. عبدة عبدالعزيز قلقيلة : 48. 
(7) ينظر: جواهر البلاغة : 241. 
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تكون مضاعفة» لأن وجه الشبه إذا حذف أو سكت عنه: عم تناوله» ويصبح أبلخ أثرا 
مما لو صرح به '". وكلما كان وجه الشّبه بليغاً وغامضاً أو صعب المنال» أجهد المتلقي 
فكره وخياله لإيجاد علاقة ويحاول المسك بكل فضاء الدلالات المتعددة في تقدير 
الوجه المحذوف بين طرفي التشبيه » فيشعر المتلقي بلذة وسعادة في نفسه. كما عبر 
عن ذلك الشيخ الجرجاني بقوله " إن الشيء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق إليهء 
ومعاناة الحنين نحوه» كان نيله أحلى. وباممزِيّة أولى» فكان موقعه في النفس أحلى 
وألطف. وكانت به أضَنَّ وأشغف "7 وهذه المبالغة في المقاربة الشديدة تجعل المشبّه 
والمشبّه به كالشيء الواحد وتزيد من جمالية أسلوب التشبيه. 
أثر وجه الشبه في بلاغة التشبيه 


إن طبيعة النفس البشرية تميل وتتفاعل وتأنس إلى التشبيه. وهو إحدى السنن التي 
فطرها الله عليهاء والسبب في ذلك هو قصور في بعض التعبيرات التي تعد دلالات مباشرة 
في أداء المعاني المقصودة أحياناً فيلجأ المتكلم إلى هذا الفن الذي فيه إثراء أدبي وجمال 
وإبداع فني في إيضاح المعنى وتقربيه لأذهان الآخرين فضلا عن إثارة المتلقي وإيقاظ 
همته ”> ولا سيّما عند العرب الذين هتلكون لغة تعد من أغنى لغات العام في الرصيد 
اللغوي» فكان أكثر كلامهم تشبيه بوصف التشبيه يزيد المعنى وضوحا وتأكيدا “> وأحسن 
التشبيه ما ذهب إليه قدامة بن جعفر: " هو ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات 
أكثر من انفرادهما فيهاء حتى يدنى بهما إلى حال الاتحاد " ”> وللشيخ عبدالقاهر الجرجاني 


(1) ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) » شرف الدين 
الحسين بن عبد الله الطيبى : 11/ 3559. 
(2) أسرار البلاغة :139. ٠‏ 
(3) ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع» الدكتور فضل حسن عباس : 119. 
(4) ينظر: كتاب الصناعتين : 243/1. 
(5) نقد الشعرء قدامة بن جعفر بن قدامة : 37. 
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كلام في التشبيه ولاسيّما بصورة التمثيل فقال : " إنَّ التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني [....]» 
كساها أبهة. وكسبها منقبةء ورفع من أقدارهاء وشبَ من نارهاء وضاعف قُواها في تحريك 
النفوس لهاء ودعا القلوب إليها " "> فالتمثيل يضاعف امعنى ال مراد إيصاله» وإذا كان التمثيل 
بالوعظ :" كان أشفى للصدرء وأدعى الى الفكرء وأبلغ في التنبيه والزجر" ”. 
بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم :- 

إن السنة النبوية المطهرة متمثلة بالحديث الشريف هي شارحة ومفصلة للذكر 
الحكيم » ومهمة الرسول (ي) هي تبليغ كلمة الله عز وجل ومنهجه » بأحسن السبل إلى 
الناس أجمعين كما قال سبحانه:( وََنرَلَا إَِيْكَ الذَُكْرَ لتُبَيُنَ للنّاس مَا نُْلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلُّمْ 
يَتَفَكَرُونَ ) ”» فمهمته () هي البيان والتوضيح باحاديثه الشريفةء وبلاغته هي بإلهام من 
الله سبحانه وتعالى فهو (ي) لا ينطق عن الهوى ( إِنْ هْوَ إِلَّاوَحْيّ يُوحَى ) ” , فأحاديثه 
الشريفة هي " ألفاظ النبوّة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه » ويصقلها لسان نزل عليه 
القرآن بحقائقه . فهي إن لم تكن من الوحي ولكنها جاءت من سبيله وإن لمم يكن لها منه 
دليل فقد كانت هي من دليله » محكمة الفصول . حتى ليس فيها عروة مفصولة . محذوفة 
الفضول » حتى ليس فيها كلمة مفصولة . وكأنما هي في اختصارها وإفادتها نبض قلب يتكلم 
وإنما هي في تسويتها وإجادتها مظهر من خواطره (446) ". 

وبلاغته (45) نعني بها الأساليب والفنون البلاغية واللطائف والأسرار والأمثال التي 


استخدمها في صياغة أحاديثه الشريفة. وهي من فيض كلام الله عز وجل في القرآن 


(1) أسرار البلاغة : 115. 
(2) ا مصدر نفسه : 116. 
(3) سورة النحل : 44. 
(4) سورة النجم : 4 . 
(5) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : 193 . 
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الكريم المعجز بأسراره إلى يوم البعث» وسر بلاغته تكمن في القرآن الذي نزل على قلبه 
بلسان عربي مبين وكذلك الرعاية الالهية له منذ الصّغر وإلى الكبرء فهو عليه الصلاة والسلام 
أسوة لنا ما في ذلك بلاغته وأسلوبه وأحاديثه (5). فضلا عن لغته القرشية التي هي أفصحٌ 

أنَا أَعْرَبُ الْعَرَبء وَلَدَدْنِي 


ش» وشات سَعْد > فأ تأتنى اللّخن؟ » "> فحق بذلك انه كان أعرب 
بيشسء» و بی بن د فى يادينى حق د 1 ن اعرر 


اللغات» ولذا قال (345):< أَنَا النَبِي لا گذب» أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلبء 


وأفصح العرب لسانا وأهيب في نفوس الناس عيانا . 

ومن مميزات بلاغته كان كلامه (#) فصيحا غير متكلف ومعبرا بأوجز الكلمات وأدق 
المعاني كما ذكره الجاحظ (ت255ه) " وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثرعدد معانيه 
اكم عَلَبْهِ مِنْ 
اجر وَمَا أا مِنَ الْمُتكَلْفِينَ ) . فكيف وقد عاب التشديقء وجانب أصحاب التقعيد. 
واستعمل ال مبسوط في موضع البسطء والمقصور في موضع القصرء وهجر الغريب الوحشيء» 
ورغب عن الهجين السوقي» فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة. وم يتكلم إلا بكلام قد حف 
بالعصمةء وشهد بالتأييدء ويسّر بالتوفيق» وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة » وغشاه 


بالقبولء وجمع له بين المهابة والحلاوة ". 


وجل عن الصنعة ونه عن التكلفء وكما قال الله تبارك وتعالى : ( قل ما 


- كان كلامه (5) سهلا وموجزا ولا يتكلم من غير حاجةء وكان يعيد الكلمة أحيانا ثلاثا 
ومن أراد أن يحصي كلماته لأحصاهاء ويخاطب الناس على قدر عقولهم» وكان 


كلامه () فصلا يفيمه كل من سمعه وتقول أمُنا عائشة (4):" كان رسول 


(1) المعجم الكبير» سليمان بن أحمد اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني : 35/6 حديث ( 5437 ). 
(2) سورة ص : 86 . 
(3) البيان والتبيينء أي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : 16/2 - 17. 
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ب فو روه 


الله (يِ) لا يَسْرْدْ الْكَلَامَ كَسَرْدكُمْ هَذَا كَانَ كَلَامُهُ فصلا ينه يَحْفَظهُ كُل مَنْ سَمِعَهُ 
"» فكان يتناغم ويتفاعل مع المعاني و يعطي كل معنى ما يستحقه من الانفعال. 


- الإبداع في الصياغة بالألفاظ والمعاني بالتشويق والترغيب والترهيب والتهديد والوعيد 
وغيرها فقد ذكر الجاحظ من كلامه (5). والذي مم يسبقه إليه أحد من العرب» ولا 
شاركه فيه أعجمي مما صار مستعملاً ومثلاً سائراً « يَا خَيْلَ الله إركّبِي » ”. 

- وكان من خصائص رسالته (6) أنها أعادت التصور لكثير من المفاهيم السائدة في 
ا مجتمعات البشرية» وغيّرت هذه الرسالة نظرتهم للوجود والآخرة. فهي تخاطب 
العقل تارة والعاطفة تارة أخرى, كل هذه العوامل مجتمعة شاركت في تركيب الصورة 
في الأمثال النبوية التي هي من أهم وسائل التبليغ والتأثير في النفوس» وإيصال الفكرة 
فخلّفت هذه الأمثال المشاهد الرائعة التي تتميز ببراعة التصوير وإحياء المعنى 
وجعله مفعما بالحياة وكأنه كائن حي يسعى فيلقى لدى المتلقي كل القبول ”. 

- خاصية الانفراد والاطراد والدمومة؛ الحديث الشريف فيه نمط فريد من النصوص 
على غير معهود ومثال سابق وهو نص موجز يعالج القضية والموقف معاً معالجة 
تامة في أوجز كلمات ويخاطب المسلمين عبر الزمنء فلا يقتصر خطابه على الحاضرين 


فقطء وإنما الغائبين الى قيام الساعةء فالظواهر البلاغية تدوم وتبلى وهي 


(1) السنن الكبرى ‏ أحمد بن الحسين البيهقي : 293/3. 


(2) ينظر: البيان والتبيين: 15/2 ؛ والحديث أخرجه سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي في سنن أبي 
داود :2 /30. 


(3) ينظر: الأمثال النبوية دراسة أسلوبية» »( رسالة ماجستير)» للباحث قادة يعقوبء بإشراف د خميسي 


حميديء جامعة الجزائر. معهد اللغة العربية وآدابهاء 2003 : 220. 
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متفاوتة في ذلك» ولعل أنسب ما نختتم به هذه الرؤية هي تنبهه (45)؛ بقوله.« 

اللهُم اشْهَدْ ليلغ الشَاهِدُ الْكَائبَ َإِنَّهُ رُبّ ملغ يُبَلْغُْهُ مَنْ هُوَ أَؤْعَى لَهُ مِنْهُ » "" 

وكانت صياغته اللغوية (ي) تروم الحقيقة » كما e‏ عن ذلك الأستاذ الرافعي ‏ 
رحمه الله -:" ولقد رأينا هذه البلاغة النبوية العجيبة قانئمة على أن كل لفظ هو لفظ 
الحقيقة لا لفظ اللغة, فالعناية فيها بالحقائق» ثم الحقائق هي التي تختار ألفاظها اللغوية 
على منازلهاء وبذلك يأتِ الكلام كأنه نطق للحقيقة المعبر عنها"”. فضلا عن أنه () كان 
أَمّيآً ولكن كلامه (26) لا يقبل التعديل وكما أشار الى ذلك الرافعي: " ومع هذا لا تجد في 
بلاغته موضعا يقبل التنقيح» أو تعرف له رقة من الشأنء كأنما بين الألفاظ ومعانيها في كل 
بلاغته مقياس وميزان " . 

وبهذه الصفات والمواصفات للبلاغة النبوية الفريدة المميزة» وما حفت أساليبه 
البيانية بالعصمة المعجزة, لاقت الاستجابة التامة من أهل البدو والحاضرة » وصحبه الكرام 
البررة > فضلا عن من نصب العداوة والبغضاء في نفوس سادرة مادرة » والسنة حداد غادرة . 
فهدى بذلك الأمة ببيانه الواضح الشاهر » وأجلى المعاني بكل تصوير باهر (5) . 
بين يدي كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

كتاب رياض الصالحين من كلام سيد ال مرسلين مؤلفه الإمام الجليل يحيى بن 
شرف النووي الدمشقي (ت676ه) رحمة الله عليه . وجمع في الكتاب الأحاديث 
الصحيحة المروية عن رسول الله محمد بن عبدالله (وي) في جميع شؤون الحياة, 
ويعرضها مرتبة في أبواب وفصول» لتسهل على القارئ العودة إليها والاستفادة منهاء 
ويضم الكتاب (1905) حديثاء وقسمها على (19) كتابا وكل كتاب يضم أبوابا عدة ويبلغ 


(1) ينظر: مقدمة في نظرية البلاغة النبوية :38 ؛ والحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده: 48/34. 
(2) السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية : 61 . 
(3) المصدر نفسه : 61. 
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مجموع أبوابه (372) باباً حسب طبعة المحقق محمد ناصر الدين الألباني والتي طبعت 
عشرات المرات» ووزعت بعض طبعاتها مجانا وم يشرح المؤلف الأحاديث وانما وضح الألفاظ 
الغريبة» وهو من الكتب وال مراجع المهمة في الحديث النبوي الشريف. ومن الكتب ال منتشرة. 
وينتفع به العام وا متعلم بسبب تنوعها وشمولها لجميع جوانب حياة ال مسلم في الدنيا 
والآخرة في العبادات والمعاملات فهو الزبد والمختصر والثقافة الأولية للإسلام للجميع » ولهذا 
لاقى المجتمع الإسلامي الكتاب قبولا عند المربي والمتربي» والعلماء قاموا بشرحها في الكثير من 
الكتب والشروحات. 

قيمة الكتاب من الناحية العلمية تدل على غزارة علم المؤلف وثقافته. فقد كان رحمه 
الله يقرأ كل يوم اثني عشر درسًا على المشايخ شرحًا وتصحيحًاء درسين في الوسيطء وثالنًا في 
المهذبء ودرسًا في الجمع بين الصحيحينء وخامسًا في صحيح مسلم» ودرسًا في اللمع لابن جِنّي 
في النحوء ودرسًا في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة» ودرسًا في التصريف» ودرسًا في أصول 
الفقه» ودرسًا في أسماء الرجالء ودرسًا في أصول الدين. وكان يعلق على جميع ما يتعلق بها 
من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة > ويؤكد على حرصه هذا في طلب العلم الحافظ 
أبو الفداء إسماعيل بن كثير(05774). إذ يقول " ثم لزم المشايخ تصحيحا وشرحاء فكان يقرأ في 
كل يوم اثني عشر درسا على امشایخ» ثم اعتنى بالتصنيف"” , فنتج عن جده هذا في طلب 
العلم ؛ سعة في الثقافة الشاملة والغزيرة المتنوعة . 

لم يبلغ كتاب من كتب الحديث والوعظ من القبول والثقة والانتشار مثل ما بلغه 
كتاب رياض الصالحين , يقول الأستاذ محمود حسن ربيع المعلق على حواشي كتاب دليل 
الفالحين لطرق رياض الصالحين: " الكتب الأربعة التي لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة مسلم 


(1) ينظر: تذكرة الحفاظ » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : 174/4. 
(2) البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي : 540/17. 
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ألا وهي: كتاب رياض الصالحين للنوويء وكتاب الأذكار للنوويء وكتاب الترغيب والترهيب 
للمنذريء وكتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي " " 

وشرح كتاب رياض الصالحين بشروح عدة منها : دليل الفالحين في شرح رياض 
الصّالحين لمحمد علي بن محمد المكي الشافعيء وكتاب إتحاف المحبين بترتيب رياض الصالحين 
للدكتور محمد نعيم ساعي» وشرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين. وشرح رياض 
الصالحين للشيخ الصابوني وغيرها. 

أما سيرة مؤلف الكتاب فهو كما وصفه صاحب تذكرة الحفاظ (الذهبي) الإمام 
الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي 
الحوراني النووي الدمشقي الشافعيء محيي الدين» أبو زكرياء علامة بالفقه والحديث. صاحب 
التصانيف الكثيرة وفقيه» ومحدثء وحافظء ولغويء ومشارك في علوم أخرىء ولد في نوى من 
قرى حوران بسورية» في المحرم سنة 631 الموافق 1233م ”> وقدم دمشق» فسكن ال مدرسة 
الرواحية ثم ولي مشيخة دار الحديث الأشرفيةء فلم يتَتَاوَل مِنْهًا درهما وعاش 45 عاماً مليئا 
بالخير وملازمة التدريس ونشر العلم وتخريج العلماء والتصنيف والدعوة والإرشاد والعبادة 
والذكر إلى درجة لم يكن عنده فراغا من الوقت حتى يتزوّجء ويُنسبُ إلى الشافعيّ نسبة إلى 
مذهبه. وسافر في نهاية عمره إلى بلدته نوى» وزار بيت المقدس. والخليل» ثم رجع إلى توى» 
ورد الكتب المستعارة من الأوقاف» ثم زار مقبرة شيوخه. فدعا لهم وبىء وزار أصحابه 
ووذڏعهم» فمرض عند أبويهء وتوف ليلة الأربعاء لست بقين من شهر رجب سنة 676ه 
الموافق سنة 1278م ودفن ببلدته وقبره مشهور بها ”> فرحمه الله رحمةً واسعةء وجزاه عن 
المسلمين خير الجزاء. 


(1) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين » محمد بن علان الصديق : 18/1. 

(2) ينظر: تذكرة الحفاظ : 174/4. 

(3) ينظر: تذكرة الحفاظ : 176/4. ؛ شذرات الذهب في اخبار من ذهب عبد الحي بن احمد الحنبلي 
:56/1 . 
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وأما شيوخه فالإمام النووي قد أخذ العلم عن جمهرة غفيرة من العلماء الكبارمنهم 
أبو الْمَقَاء خَالِد المقدسي النابلسي وشهاب الدين ابي شامة وأبي إسحاق ال مرادي وإسحاق 
المغربي وشمس الدَّين عبد الرّحمن بن نوح الْمَقْدِسِي وَعزالدّين عمر بن أسعد الإربلي وكمال 
الدّين سلار الإربلي وايْن مَالك و القّاضي عز الدَّين ابن الصائغ > وكذلك أخذ العلم من 
علماء الشام آنذاك» منهم الرضي بن البرهان» وشيخ الشيوخ عبد العزيز بن محمد الأنصاريء 
وزين الدين عبد الدائم» وعماد الدين بن عبد الكريم الحرستاني» والشيخ المحقّق إبراهيم بن 
عيسى المرادي الأندلسي, وابن مالك ” » وغيرهم . 


ومن أشهر ما صئف النووي: 


- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج » وهو أهم الشروحات على كتاب صحيح الإمام 
مسلم. 

- الروضة ‏ روضة الطالبين -» وهو من الكتب الكبيرة المعتمدة في المذهب الشافعي. 

- رياض الصَّالحين من كلام سيّد المرسلين: وصفه صاحب اكتفاء القنوع بقوله : ( أحاديث 
صحيحة مما يرشد إلى الآخرة ورياضات النفوس). 

- الأذكار ” : ذكر فيه عمل اليوم والليلة. 

- وكتاب التبيان» وتحرير التنبيه» وطبقات الْفُقَهاء. وشرح المْهَذّبء وكذلك كتاب الغريب "> 
" تهذيب الأسماء واللغات» [...]» والأربعين"”> فضلا عن كتاب التّحقيقء والإرشاد 
والتقريب والإيضاح في المناسك و كتاب المبهمات ©. 


(1) ينظر: طبقات الشافعية, تقي الدين ابن قاضي شهبة : 155/2 . 
(2) ينظر: شذرات الذهب في اخبار من ذهب : 55/1 . 
(3) البداية والنهاية : 540/17 . 
(4) ينظر: المصدر نفسه : 540/17. 
(5) شذرات الذهب في اخبار من ذهب : 55/1. 
(6) ينظر: تذكرة الحفاظ : 175/4. 
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04 ليها 
ليها 


الكيفيات : الحسية / العقلية. 

تناول البلاغيون دراسة وجه الشبه من جهات عدة منها كيفية تكوينه في الذهن أي 
من جهة إنتاجه في الذهن عند المبدع بوصفه متكلماً وعند المستمع بوصفه متلقياً وهوأي 
وجه الشّبه إما أن يكون تحقيقاً أو تخييلاً'". 

التشبيه التحقيقي: هو التشبيه الذي يكون فيه معنى وجه الشبه الذي قصد اشتراك 
الطرفين فيه متقرراً في ذاتهما: المشبّه والمشبّه به على وجه التحقق في الواقع ”, كما في قولنا: 
وجه ليلى كالشمس » فوجه الشبه بين الطرفين هو الإشراق, والمعنى قائم بالطرفين على وجه 
الحقيقة في الواقع . 

والتشبيه التحقيقي عند البلاغيين يكون وجه الشبه فيه على قسمين :- 


- الأول منهما إما أن يكون داخلاً في حقيقة الطرفين: ال مشبّه وا مشبّه به. ويشمل 
تشبيه النوع بالنوع» ومثاله تشبيه: زيد كعمرفي الإنسانية. وتشبيه الجنس بالجنس 
كتشبيه الثوب بثوب في القطنية بوصفهما مصنوعين من القطنء وتشبيه الفصل 
بالفصل ومثاله تشبيه : زيد كعمر في النطقية أي بوصفهما ناطقين '". وهذا الشكل 
من الصياغة لا يعد عند البلاغيين تشبيها اصطلاحيا؛ لأنّه لا يتحقق فيه التفاوت بين 
الصفات» وعدّه بعضهم تشبيها بأن يكون وجه الشبه مجهولا عند السامع فيجوز 
تحقق التفاوت في الصفة “> كما في تشبيه : زيد كعمر في الإنسانية. وصفة الإنسانية 


متفاوتة بين الناس. 


(1) ينظر: الإيضاح : 224. ؛ شروح التلخيص - مواهب الفتاح - : 321/3 . 
(2) ينظر: شروح التلخيص - مواهب الفتاح - : 321/3 . 
(3) ينظر: ا مصدر نفسه : 331/3 - 333 ؛ وعروس الأفراح - : 331/3 - 333. 
(4) ينظر: شروح التلخيص - عروس الأفراح - : 333/3 - 334 . 
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- والثاني منهما إما أن يكون خارجاً عن حقيقة الطرفين بعدّه صفة حقيقية إما :- 
حسية من الكيفيات الجسمية التي تدرك بالحواس الخمس.ء أو عقلية - معنوية - من 
الكيفيات النفسية والغريزية» أو(صفة) إضافية مفهومة عقلا من الطرفين ”". 
وجه الشّبه التحقيقي الحسي : وهو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس وهي : البصرء 
والشم» والسمع» والذوق» واللمس . 
فيما يتعلق بالبصر : 
كالألوان : نحو: خد كالوردة > فوجه الشبه :الحمرةء موجودة ومتقررة في ذات 
الطرفين حقيقة في الواقع وهي تدرك بالبصر. 
الأشكال : كقوله تعالى: في وصف حور العين ( كَأَنّهُنَّ لباقو وَالْمَرْجَانُ ) © . 
شبّه الحور العين المقيمات في الجنة بحجر من الأحجار الكرهة - الياقوت والمرجان - 
ووجه الشبه هو الصفة المشتركة بين الطرفين في حسن وصفاء ونقاء وبياض اللؤلؤ وحمرة 
الياقوت ©. 


- اللون والشكل : كقول أي قيس بن الأسلت © : 


وقد لاح في الصبح الثُرَيا من رَأى كعنقود مَلاحيّة حِينَ نَوّرا 
فوجه الشبه مركب من اللون والشكل؛ لأنّه اجتماع أجرام صغيرة بيض متقاربة على 


شكل مثلث وهو نجم الثريا مشبّه بعنقود العنب» وهو متحقق شكلا ولونا في الطرفين . 


(1) ينظر: المصدر نفسه : 337/3 - 339 . 
(2) سورة الرحمن : 58. 
(3) ينظر: البيان في ضوء أساليب القرآن » د. عبد الفتاح لاشين : 35 . 
(4) البيت مذكور في ديوان قيس بن الخطيم ومنسوب إليهء تحقيق الدكتور ناصر الدين الاسد :234؛ 
والأصل هو لأبي قيس بن الأسلت» في كتاب المصون ف الأدب. الحسن بن عبد الله العسكري:28/1؛ 
ومذكور أيضاً في أسرار البلاغة : 95. 
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اطقادير: من الطول» والعرضء والسطوح» والعمق» وغيرها. نحو: جسم كالدائرة في 
أبعاده . فوجه الشّبه هو الهيئة الحاصلة من الاستدارة في أبعاده مشبّها بالدائرة 
وهو متحقق بين الطرفين في الواقع. 

س الحركات : كالبكاء والضحك » والعبوسة: والاستقامة » والانحناء » والتحدّب › 


والتة م وما يتصل بها من الحسر والقبح ل نحو قول الشاعر الشماخ بن ضراد © : 


والشَّمِسُ گامرآة في ف الأمَلُلما دت من خدرها قوق الجَبل 
فوجه الشّبه هوالهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق» والحركة السريعة المتصلة 


مع تموج الإشراقء حتى ترى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرةء ثم 
يبدو له فيرجع إلى الانقباض “. 

- السمع: من الأصوات الضعيفةء والقويةء والحادة والثقيلة *. نحو: تشبيه صوت 
الجذع بصوت العشار كما جاء على ألسن الصحابة رضوان الله عليهم في حديث الرسول 
(5) : " سَمِعْنَا للجذّع مل أَصْوَاتِ العشَارٍ" *. فوجه الشّبه هو صوت الحنين وهو موجود 


ومتحقق حساً لا تخييلاً في واقع الطرفين. 


(1) ينظر: شروح التلخيص - حاشية الدسوقي - : 333/3 - 334 . 
(2) ينظر: شروح التلخيص - مواهب الفتاح - : 335/3 - 336 . 
(3) البيت مذكور في أسرار البلاغة : 158 ومنسوب إلى جبار بن جزء بن ضرارء ابن أخ الشماخ وهو في 
ديوان الشماخ» ديوانه : 394 . 
(4) ينظر: جواهر البلاغة : 235 . 
(5) ينظر: شروح التلخيص - مواهب الفتاح - : 336/3 - 337. 
(6) الجامع المسند الصحيح المختصر : 9/3 . 
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- الذوق: من أنواع الطعوم : المرارة» والملوحة, والحموضة. والحلاوة . نحو: عصير التمر 
كالعسل. فوجه الشبه هو صفة الحلاوةء وهو المعنى المشترك حقيقة بين الطرفين في 
الواقع. 

- الشم: من أنواع الروائح الطيبة والمتنافرة والكريهة ”. نحو: عطر كال مسك. فوجه 
الشبه هو صفة الرائحة الطيبةء وهو اممعنى المشترك حقيقة بين الطرفين في الواقع. 

- اللمس: من الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة» ومنها ما يتعلق بالخشونة, 
والليونةء والصلابةء والخفة, والثقلء والجفافء واللزوجة» والهشاشة ”> وما يضاف 
إليها. نحو: لها كف كالحرير: فوجه الشبه هو صفة النعومةء وهو ا معنى اممشترك 
حقيقة بين الطرفين في الواقع. 

التشبيه في الألوان : - 


روي " عن ابن مَسعُودٍ (5) قال: ما كان يَوْمُ حُنَيْنِ آثر رسول الله (يل) اسا في 
الْقسْمّة : فأعطى افرع بْنَ حابس مائة مِنَ الإيلِء وأعطى غَيِيْنَة يْنَ حضْن مِثْلَ ذلِكَ. 
وأعطى تاساً من أشراف العرب وآثرهُم يؤمئذ في الْقسْمّة. فَقَالَ رجْلٌ: والله إنَّ هذه قسمةٌ 
ما عُدِلَ فيها وما أريد فيهًا وَجِهُ الله فَقُلْتُ: والله لأُخْبِرَنَ رَسُولَ الله (5). فأتيئة 
قأخبرته پا قالء فتغَيّر وَجْهُةُ حنّى كان گالصّرْفِ. ثم قال: « فَمنْ يَعْدِلُ إذا لَمْ يعدلٍ الله 
ورسُولُهُ ؟ ثم قال : يرحَمْ الله موسى قَدْ أوذيّ باكر مِنْ هَذَا قَصبرٌ». فَقُلْتُ: لا جرح لا رفع 
إليه بغدها حديثاً. متفقٌ عليه " ”. 


(1) ينظر: شروح التلخيص - مواهب الفتاح - : 338/3 - 339. 

(2) ينظر: المصدر نفسه : 340/3 . 

(3) ينظر: ا مصدر نفسه : 340/3 - 341 . 

(4) رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين » الإمام يحيى بن شرف النووي : رقم الحديث 43 : 56. 
40 


لقد أورد الإمام البخاري (ت256ه) هذا الحديث الشريف في" باب ما كان للنبي (25) 
يعطي المؤلفة قلوبهم من الخمس ونحوه ""» وأورده آخرون في باب يَحَبُ الرضا ما قسم 
الرسول (#5) ويكفر من نَسبَ إليه جَْرا ”> وللحديث رواية أخرى : "إن عبد الله (#) قر 


قَسَمَ رَسُولُ الله (25) فَسْمًا كَقَالَ: رَجُلُ إِنّهَا لَقَسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بها وَجْهُ الله. قَالَ: ة 


ابي (#) فَسَارِرْتُةُ قَعَضبَ مِنْ ذَلِكَ عَصَبَا شَديدًا وَاخْمَرَ وَجْهْهُ حَنَّى تَنَيْتُ أن e‏ 


)3(0 ~~ 2 


> قَالَ: تم قَالَ :« قَنْ أوذی مُوسَى باکر مِنْ هَذَا قَصَبرَ » 

تناول شراح الحديث الشريف وفصلوا القول في معناه ولاسيّما في معنى الصرفء وقد 
أورد الإمام بدر الدين العيني (ت855) في شرحه إنه ما كان يوم حنين (غزوة الطائف) انتصر 
الرسول (#) والصحابة رضوان الله عليهم» وغنموا غنائم كثيرة فقسمها على أصناف 
المسلمين ومنهم المؤلفة قلوبهم» واختار النبي (ي) أناسا في القسمة بالزيادة كالأقرع بن حابس 
وعيينة بن حصن» وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم *» ودخل على النبي (45) ر 
معتب بن قشير" ”> بغير إذن» بل وأساء الأدب والخطاب ”> وقال: " والله إن هذه لقسمة 
ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله ". يقول هذا القول في قسمة قسمها رسول الله 
وينسب إلى الله ورسوله عدم العدل هذه الكلمة كلمة كفر, وأراد رسول الله (4) بها وجه 


الله وأن يؤلف كبار القوم والقبائل والعشائر؛ لأنَّ سياد القوم إذا ألفوا الإسلام وقوي 


(1) الجامع المسند الصحيح المختصر : 92/4 - 95. 
(2) ينظر: المفهم بلا أشكل من تلخيص كتاب مسلم » أحمد بن شيخ الحافظ الأنّصاري القرطبي : 108/3. 
(3) المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري : 109/3. 
(4) ينظر: عمدة القاري : 74/15. 
(5) شرح رياض الصالحينء محمد علي الصابوني : 38. 
(6) ينظر: عمدة القاري : 74/15. 
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إهانهم بذلك حصل منهم خير كثير وتبعهم قبائل وأفواج من الناس» واعتزالإسلام > وعبد 
الله بن مسعود (#) لما سمع هذه تقال في رسول الله (يَي) فأق النَّبِيّ (44) وأخبره بأن 
هذا الرجل يقول كذا وكذا فتغيّر وجه الرسول (يَيةٌ) حتى كان كالصرفء وصبر النبي (4) على 
جفوته وأعرابيته وسوء الأدب الذي صدر منه. وقال (46) فمن يعدل إذا لم يعدل الله 
ورسوله رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر'”. 

والصّرف لغة: كما ذكر ابن دريد الأزدي (ت321ه) بأنها صبغ أحمر, تُصبغ به شرك 
النّعَالك وقد يسمّى الدَّم أيضاً صِرْفاً ”. وقال الإمام النووي عن معنى الصرف :" بكسر الصاد 
المهملة وهو صبغ أحمر يصبغ به الجلود"”. وجاء في اللسان: شيء يدبغ به الأديم» وكذلك 
يطلق على شجر احمرء ويطلق أيضا على الشيء الخالص من كل شيء. 

ومرد لون الاحمرار في الوجه لحالة الغضب» والغضب حالة نفسية» وظاهرة 
انفعالية تصيب مشاعر الإنسان عند شعوره بعدم الرضا من أمر أو موقف ما أو بسبب 
الخجل أو الحياء ويتسبب الغضب بإجهاد القلب؛ فتزداد كمية الدم التي يضخَها القلب 
نتيجة للانفعال الشديد. وهذا يجهد عضلة القلب ويؤدي إلى تصلب الشرايين وشلل مؤقت 
يصيب الأعصاب المنظمة لجريان الدم» فيؤدي إلى رفع ضغط الدم ويتركز الدم حول 


عضلات الجسم والمخ بزيادة عن الكمية العادية بحثاً عن الحل أو الهربء فالنتيجة أن 


(1) ينظر: شرح رياض الصالحين » محمد بن صالح العثيمين : 255/1. 
(2) ينظر: عمدة القاري : 74/15 . 
(3) ينظر: جمهرة اللغة : 741/2 . 
(4) اطنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» الإمام يحيى بن شرف النووي : 158/7. 
(5) ينظر: لسان العرب» ابن منظور : 2436/4 - 2437. 
42 


يندفع الدم في الطريق العكسيء أي يندفع إلى سطح الجلد فيؤدي إلى احمرار الوجه مباشرة 
وقت الخجل أو الغضب ". 

وهذا الشكل من حالة الغضب هو ما اعترى النبي (5) ولكنه غضب إيجابي» 
والغضب ف الإسلام منه ما هو محمودء وما هو مذموم فما كان منه دفاعاً عن النفسء أو 
العرض» أو الدينء أو حقوق عامةء أو نصرة المظلوم فهو محمود, ولولاه لفسدت الأرض و 
لانتشرت الفوضى» وعكس ذلك كله هو المذموم '” وكان غضب الرسول (5) لدين الله تعالى 
وليس لنفسه. 

وجملة التشبيه في الحديث الشريف هي: فتغبّر وجهه حى كان كالصٌّرْف. ا مشبّه : تغيّر 
وجه الرسول (ي), والمشبّه به: الصرف, وأداة التشبيه :الكاف» ووجه الشبه محذوف وإن كان 
مذكوراً ضمناً من أن معنى الضَّرف هو لون الاحمرارء لكي لا يتبادر إلى ذهن اللتلقي شكل وهيئة 
النبات بحد ذاته أو الأديم بحد ذاته, ويعد وجه الشبه :الاحمرارء من التشبيه التحقيقيء لأنَّه 
موجود ومتحقق في ذات الطرفين حساً وهما من الكيفيات الجسمية في المفاهيم الحسية 
البصرية التي تدرك بالبصرء أي: صفة متحققة في المشبّه : تغيّر وجه رسول الله (ي). الذي أصبح 
أحمر حقيقة في الواقع من شدة الغضبء ومتحقق في المشبّه به أيضا: الصرف. وهو لون أحمر 
حقيقة في الواقع» وهذه الصفة معنى مشترك في الطرفين تحقيقاً لا تخييلاً. 

وصياغة صورة التشبيه على وفق التشبيه التحقيقي أفادت قيمة فنية في وجه الشبه: 
صفة الاحمرار» فلون الاحمرار الداكن أحاط معان ودلالات متعددة ومتفاعلة ومنسجمة مع 
الحدث العام بعد سوء الأدب من الأعرابيء والذي جسده غضب الرسول (). ولاسيّما في 
الدلالة على جدية الموقف والإشارة إلى حدوث أمر جلل فضلا عن أن لون الاحمرار قد أفصح 
وبين عن ذلك الحدث بأقوى الإشارات والتنبيهات. 
(1) ينظر: الدليل الطبي السوري التخصصيء مقال بعنوان ( أسباب احمرار الوجه عند الخجل والغضب ). 


(2) ينظر: آفات على الطريقء الدكتور: السيد محمد نوح : 74/4 . 
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ومن جهة أخرى إن وجه الشبه التحقيقي في صفة الاحمرار يمكن إدراكه في الذهن, 
والإحاطة به أقرب منالاً في التصور؛ لأنَّ وصف المشبّه : تغيّر وجه الرسول (6) هو حقيقية في 
الواقع» فيمكن إدراكها بحسب رؤية الصحابة لوجه الرسول (ئ)» وكذلك المشبّه به: هيئة 
الصّرف. هي حقيقة موجودة في الواقع أيضاء ويمكن إدراكها بحسب سرعة الخاطر عند 
المتلقي؛ لأنّها من معطيات البيئة العربية. وكذا وجه الشّبه التحقيقي: صفة الاحمرار تشكل 
دلالة واضحة منبثقة من لفظ الصّرف بوصفه دلالة مركزية يشترك فيها وصف المشبّه والمشبّه 
به ولا يحتاج إلى كثير تأويل» فضلا عن المعاني التي تفهم من القيود المتعلقة بصورة التشبيه ( 
فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله» رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر) 
فهي تعد دلالات اضافية تشكل ظلالاً من المعاني أغنت فكرة الحديث وعززت مفاهيمه 
القيمية» وهي دلالة لزوم عدالته (5). ودلالة كظم الغيظء ودلالة الصبرء فضلا عن أن 
للحديث الشريف معاني إيحائية شكلت وعبّرت عن :- 

- قيمة عقدية تظهر لنا الحرص على مكانة ومرتبة النبوة وتنزيهها عن كل الصفات التي 
لا تليق بمقام النبي (5إ)» ومن هذا المنطلق صف كل من سَّبّ النبي (25) أو طعن 
في نبوته بأنه كافرء كما قال القاضي عياض: " من سب النبي (5) كفر وقتل " » وقد 
ظهر هذا من تعمد الرجل في ذلك وليس سهواء بقوله في رواية أخرى: " اعدل يا 

محمد واتق الله يا محمد وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملا " ”. 

- قيمة أخلاقية وسلوكية كثيرة منها استحبابٌ الإعراض عن الجاهل وال مخطئ والصفح 
عن الأذى والتأسّي بسلف الأمة الصالحين ”> وهذا يظهر من قوله (#5) ( رحم الله 
موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر). وتصديقاً لقول الله تعالى: ( وَعِبَادْ الرّحْمَنِ 
الذي بَمَشُونَ عى الْأَرْض هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْحَامِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) 


(1) عمدة القاري : 74/15 . 

)2( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 158/7. 

(3) ينظر: تطريز رياض الصالحين » فيصل بن عبدالعزيز النجدي : 46/1 . 
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"'. فضلا عن وصف الرسول (65) بأنه أسوة حسنة للمسلمين فقد ملك غضبه وكظمه 
وذلك بعدم إنفاذه رغبة فيما أعده الله تعالى من الأجر والثواب والدرجات الرفيعة 
ممن ابتغى ذلك في يوم القيامة. 
- قيمة جمالية في دقة الوصف في اللون ‏ الاحمرار الذي دل عليه لفظ الصَرف ‏ 
الذي يشير إلى اللون الخالصء لا يشوبه شيء واللون هو أثر فيزيولوجيء يمكن 
للآخرين قراءة وفهم أفكارنا منه» وله الأثر النفسي في الإنسان» فضلا عن أن اللون له 
دلالة على السعادة والثقة بالنفس والغضب وغيرها ©. 
- التشبيه في الأشكال : 
روي " عنْ أبي هريرة قال : قال رسُولُ الله (#4): « صقان من آهل النَّارِ لم أَرَهُما : 
قَوْمّ معهم ساط كأذناب الْبِقَرِ يَضْرِبونَ بها النّسء ونساء كاسياث عارياتٌ مُمِيلاتٌ مَائلاتٌ 
رُؤُوسُهُنَ كأشنمة الْبْحْتِ المائلة لا يَدخلنَ الجنّةَ ولا يجِدْنَ رِيحَهًاه وإِنَّ رِيحَهًا لَيُوَجَدُ من 
مسیرة كذًا وكَذَا » رواه مسلم " ”. 
لقد أورد الإمام مسلم بن الحجاج (ت261ه) هذا الحديث الشريف في " باب النساء 
الكاسيات العاريات المائلات المميلات "”, وذكره الإمام النووي (ت676ه) في " باب تحريم 
تشبّه الرجال بالنساء وتشبّه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك ". 
تناول الشراح الحديث الشريف وفصلوا القول في معناه ولاسيّما في صفات (صِنْفَانِ 
من أهل النَّارِ مم أَرَهُما...)» والقضاياالمتعلقة بالنساء واللباس والزينة وغيرهاء فقد أورده 


الإمام النووي (ت676ه) في شرحه فقال: " هذا الحديث من معجزات النّْبِوَّة فقد 


(1) سورة الفرقان : 63. 
(2) ينظر: مركز النور للدراسات » مقال بعنوان الألوان في القرآن » د. علاء الجوادي . 
(3) رياض الصالحين : رقم الحديث 1641 : 527. 
(4) ا مسند الصحيح ال مختصر من السنن : 168/6. 
(5) رياض الصالحين : 526. 
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وقع هذان الصّنفان في زماننا شكلاً وهيئةً وفيه ذم هِذَّيْنٍ الصنقين " ''.فأما ( قوم معم سياط 
كأذناب البقر) سياط جمع سوطء وهؤلاء هم الشرط الذين معهم سياط تشبّه أذناب البقر 
والمقصود منه:سياط طويلة: يضربون بها الناس بغيرحق”» وأا (كاسيات عاريات) فيه أوجه 
" أحدها معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرهاء والثاني كاسيات من الثياب 
عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرتهن والاعتناء بالطاعات. والثالث تكشف شيئاً من 
بدنها إظهاراً لجمالها فهنّ كاسيات عاريات» والرابع يلبسن ثياباً رقاقاً تصف ما تحتها " 
*» وقد قيل في معنى هذا أيضا " عليهن كسوة حسية لكن لا تستر إما لضيقها وإما 
لخفتها تكون رقيقة ما تستر وإما لقصرها " *. وَأَمَّا مائلاتٌ فقيل زائغاتٌ عن طاعة 
الله تعالى وعن العفاف وما يلزمهن من حفظ الفروج. وكلمة مميلات أي: لن أكتافهن 
وأعطافهنء ويمتشطن المشطة المتبخترات والمغرورات» ومشطة ايلاء هي مشطة البغاياء 
وكذلك يُعلّمن غيرهن ”> و( رؤوسهنّ كأسنمة البْخت) والأسنمة في اللغة جاءت من 
سَنِمَ سََماً: سنم البعير سنماء إذا عظم وكبر سنامه. وكل شيء رفعته فقد سنّمته *. 
ولفظة البخت فقد ذكر ابن منظور أن " البخت والبخيتة هي دخيل في العربية أعجمي 
معرب» وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج ” [...]» وَهِيَ جمالٌ طوالٌ 
الأغناق. ويجمع على بُخت " > فمعنى رُؤُوسُهُنَّ كأشنمة الْبْخْتِ المائلة أي: " يعظمن 


(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 110/14. 
(2) ينظر: شرح رياض الصالحين : 6 /372. 
(3) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 190/17. 
(4) شرح رياض الصالحين : 373/6. 
(5) ينظر: شَرْعٌ صَحِيح مُسْلِم للقّاضى عِيَاض المسَمّى إِكمَالٌ المغلم بِقَوَائْد مُسْلِم : 8/ 387. 
(6) ينظر: جمهرة اللغة : 2/ 861 . 
(*) الفالج : البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي والعربي سمي بذلك لأنَّ سنامه نصفان » لسان 
العرب : 5/ 3456 . 
(7) لسان العرب : 1/ 219 . 
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ويكبرن رؤوسهن بالْخُمُرِ والعمائم وغيرها مما لاعن الراس بؤهة المشهوز" بن أجل 
جلب الأنْطار بحركتهن المائلة المتبخترة فُشْبّهت بأسنمة الإبل البخت, والغرض من التشبيه 
هو التحقير والتنفير من هذه الصفات. 
وف الحديث الشريف ثلاثة تشبيهات:- 

التشبيه الأول: جُملة التشبيه: قَوْمٌ معهم سياط كأذناب الْبِمَّرِ يَغْرِبونَ بها النّاس. 
فالمشبّه: ساط والمشبّه به: إِذتّابٍ ابقر وأداة التشبيه: الكاف» ووجه الشّبه محذوف من 
شكل الشيء المرن وهيئته الطويلةء وهو مفهوم في صورته من أذناب البقر الطويلة. وهو من 
نوع التشبيه التحقيقي؛ لأنّه موجود ومتحقق في ذات الطرفين حساً وهما من الكيفيات 
الجسمية في المفاهيم الحسية البصرية من جهة الشكل والهيئة التي تدرك بالبصرء أي صفة 
متحققة في الطرفين حقيقة لا تخييلاً. 

وصياغة صورة التشبيه على وفق التشبيه التحقيقي أفادت قيمة فنية في وجه الشبه 
بإظهار صفة شكل الشيء وهيئته بأذناب البقرالطويلة, بدلالة منبثقة من أحوال القوم, 
ولاسيّما في الدلالة على قسوة وظلم هؤلاء القوم الذين وصفوا بالشرط يضربون الناس 
بالسياط بغير ذنب» إذ أفصح وعبّر عن ذلك التعذيب بأقوى هيئة في الشكل واممعنى. 

ومن جهة أخرى إن وجه الشّبه التحقيقي في شكل الشيء الطويل وهيئته يمكن إدراكه في 
الذهن والإحاطة به وهو أقرب منالاً في التصور عند ا متلقيء ووجه الشّبه التحقيقي سكل الشيء المرن 
الطويل بوصفه معنىّ مأخوذاً من لفظ الأذناب يعد دلالة رئيسة يشترك فيها وصف المشبّه وا مشبّه به 
في الشكل والهيئة ولا يحتاج إلى كثير تأويل» فضلا عن المعاني التي تفهم من القيود المتعلقة بصورة 
التشبيه من جهة المشبّه به: أذناب البقرء فهي تعد دلالة إضافية تشكل ظلالاً من المعاني أغنت فكرة 
الحديث وعززت مفاهيمه القيمة في بيان مقدار الظلم في ضرب الناس. إذ إِنَّ التشبيه بأذناب البقر 
يؤدي ذلك الغرض؛ لأنّ من مكونات ذنب البقر الأعصاب فيكون الضرب أقوى وأشد بها من 


)1( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 191/17. 
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الأذناب الأخرى فخصٌ ذلك بالذكر من دون ذكر أذناب الحيوانات الأخرى كالإيل والخيول 
وغيرها. 

التشبيه الثاني: جُملة التشبيه: كاسيات عاريات. فال مشبّه : كاسيات» والمشبّه به: 
عاريات» وأداة التشبيه: محذوفة» أما وجه الشبه في المعنى المشترك بين الطرفين فهو محذوف» 
وهو من باب التشبيه البليغ؛ وتقديره على حسب الأوجه الأربعة التي ذكرها العلماء في 
معنى كاسيات عاريات» فيكون وجه الشبه على حسب الوجه الأول: صفة من حاز النعمة وم 
يؤد حقهاء وهو من المعاني والكيفيات العقلية والملكات الذهنية» أما الأوجه الثلاثة الأخرى 
وهو الأرجح فيكون وجه الشبه: صفة ستر الشيء وم يستر أو ستر بعض وكشف بعضء سواء 
كان في معنى كاسيات الثياب وعاريات من الخيرء أو تكشف شيئًا من بدنها إظهارا لجمالها أو 
يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتهاء وكلها تشبيهات حسية. وهو من نوع التشبيه التحقيقي؛ 
لأنّه موجود ومتحقق في الواقع بذات الطرفين حساً وهما من الكيفيات الجسمية في المفاهيم 
الحسية البصرية من جهة الشكل والهيئة التي تدرك بالبصر وهي صفة متحققة في الطرفين 

ووجه الشبه التحقيقي : صفة ستر الشيء وم يستر أو التسترعن بعض والكشف عن 
الاخرء أفادت قيمة فنية أحاطت با معاني بدلالات متعددة ومتفاعلة ومنسجمة مع هيئتهن 
وحالهنء ولاسيّما في الدلالة بأنهن يلبسن أثوابا للزينة رقيقة شفافة ظاهرها الستر وفي 
الحقيقة هنّ عاريات, إذ لم يسترن أبدانهن, أوأنهن يلبسن للزينة أثواباغيرسابغات '',فيبدو 
منهن ما يجب ستره منهن'", وأظهر وجه الشبه ذلك المعنى المراد بالشكل والهيئة في صورة 


(*) شيء سابغٌ أي كامِلٌ واف وواسع» وإِسْباغٌ الؤضوء هو المباتغة فيه وإممَامُه على أكمل وجه. وكذلك 
يطلق على كل شيءٍ إذا طالّ إلى الأرضء فهو سابع . ينظر: لسان العرب : 3/ 1927. 
(1) ينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنةء القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي : 487/2. 
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ومن جهة أخرى إن وجه الشّبه التحقيقي في صفة ستر الشيء وم يسترء فشكل دلالة 
واضحة منبثقة من لفظ عاريات بوصفه دلالة مركزية يشترك فيها وصف المشبّه وا مشبّه به 
ولا يحتاج إلى كثير تأويلء يمكن ادراكها بصورة مباشرة في ذهن المتلقي؛ لأنَّ مفاهيمها واضحة 
عنه فضلا عن اطعاني التي تفهم من القيود المتعلقة بصورة التشبيه من جهة ال مشبّه وا مشبه 
به: مائلات مميلات» أفادت في تكثيف معنى وجه الشبه بدلالات إضافية عززت مفاهيم 
الحديث فال مائلات زائغات عن طاعة الله وهن لا يحفظن عوراتهن» وا لمميلات هن اللاقي 
يملن في مشيتهنَ من دون عفة, وهذا الوصف جاء منسجماً مع دلالة وجه الشبه في صورة 

التشبيه الثالث: جملة التشبيه: رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة. فا مشبّه: رؤوسهن› 
والمشبّه به: أسنمة البخت المائلّة. وأداة التشبيه: الكاف» أما وجه الشّبه فيه فبعضه مذكور 
من جهة ا معنى ال مشترك: حركة وميلان الشيء وبعضه محذوف وبفهم من شكل وضخامة 
الشيء وعلوه» وهو من نوع التشبيه التحقيقي؛ لأنّه موجود ومتحقق في ذات الطرفين حساًء 
وهما من الكيفيات الجسمية فيالمفاهيم الحسية التي تدرك بالبصرء ومن جهة الشكل والهيئة 
الضخامة -» والمقادير_الارتفاع -» وهي صفة متحققة في المشبّه : رُؤُوسُهُنَ والذي ارتفع 
ما رفعن من ضفائر شعورهن أعلى وفوق أوساط رؤوسهن» أو بالخمر والعمائم تزيتًاء وتصنعًا 
“> وهي حقيقة في الواقع» وكذلك هو متحقق في المشبّه به: أسنمة البختء والبخت البعير 
ذو السنامين» مع طول الأعناق. وهذا الوصف متحقق في الطرفين حقيقة لا تخييلاً. 

وإيراد وجه الشبه بطريقة التشبيه التحقيقي أفاد إظهار معنى وجه الشبه بدلالات 
متعددة ومتفاعلة ومنسجمة مع وصف هيئة النساء وحالهن في رفع شعر الرأس فيميل يمينا 
أو يسارا بأسنمة البخت المائلة: التي يكون فيها أعلى السنام هيل يمينا أو شمالا لكثرة 


(1) ينظر: المفهم : 450/5. 
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شحمه » منها الدلالة على عدم الحشمة والحياء والدلالة على جذب قلوب الرجال إليهن 
بمشية التبختر والتّثني أو الدلالة على التزييف والمخادعة للمقابلء وقد يفعلن ذلك ما يكثرن 
به شعورهن » ووجه الشبه التحقيقي من جهة الشكل والهيئة شكّل دلالة واضحة منبثقة من 
لفظ (أسنمة البخت امائلة) بوصفه دلالة رئيسة يشترك فيها وصف المشبه وا مشبّه به من 
جهة ضخامة الشيء وعلوه فضلا عن حركته» وميلاته» وهذا النمط من ذكر وجه الشبه يمنح 
الحديث فضاءات من المعاني الحقيقية تنسجم مع غاية الحديث وا معنى المراد منه التحذير 
من الظلم والوعيد الشديد والزّجر » ولاسيّما أن الحديث متعلق بصفات وشخصية المرأة 
المسلمة المتميزة التي هي نصف المجتمع ومربية الأجيالء فضلاعن المعاني التي تفهم من 
القيود المتعلقة بصورة التشبيه: المائلةء التي تدل على ا ميلان والشاذ والسلوك غير السويء 
والغرض منه التحقير والتنفير» فبيّن شكل وهيئة وجه الشبه بأقوى الأشكال والتنبيهات. 

وقد أفاد الحديث الشريف بدلالات إضافية إيحائية مستمدة من صياغة الحديث 
وسياقه أظهرت لنا قيماً متعددة منها: 

- قيمة أخلاقية سلوكية للمرأة المسلمة» إذ يجب أن تتحلى بالسلوك الإسلامي في كل 
شيء وف اللباس الشرعي خاصةء الذي هو مصدر الفتنة والإغواء في المجتمع» فأشار الحديث 
الشريف إلى وجوب الالتزام بالزي الشرعي والنهي عن التبرج والانحلالء بدلالة وجود النهي 
في ذكر العقوبة الأخروية في كلامه (4): ( لا يَدخلنَ الجنّةَ ولا يجدنَ رِيحَمًاء وإِنَّ رِيحَهًا 
لِيوجَدٌ من مسيرة كذًا وكَذَا )» فضلا عن دلالة حديث الرسول 46) في موضع آخر بقوله : 


(2) ۰< 


«رَبّ كاسية فى الدنيا عارية في الآخرة » . 


(1) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكة امصابيح علي بن (سلطان) محمد, نور الدين الملا الهروي القاري : 
6 2302. 
(2) الجامع المسند الصحيح ا مختصر : 49/2 . 
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- قيم إعجازية أظهرها كلامه (5) بذكر صنفين من الناس في الزمن المستقبل وهي 
دلالة على صدق نبوته» وقد ظهرا في زماننا بصفاتهما الموصوفة لهماء أحدهما: قَوْمٌ 
معهم ساط كأذتّابٍ الْبِقَرِ يَضْربونَ بها الاس بغير حق» والصنف الثاني: نساء يغطين بعض 
أجسادهن للزينة. وظهور الملابس الرقيقة والشفافة التي لا تستر العورة. فضلا عن ظهور 
المائلات المميلات بسبب عدم الالتزام الشرعي والانحلال بتقليد مظاهر المرأة الغربية. 
المقادير والأشكال : التشبيه في- 


0 


روي عن " أبي هريرة (#د). قال: قال رسول الله (#5): « گافل اليتيم لَهُ أو لِعَيرِهِ أنَا 
وهُوَ كهَاتَنٍ في الجَنّة » وَأَشَارَ الراوي وهُو مَالِكُ بْنْ أ بالسّبَابة والْؤشْطى . رواه مسلم " ". 

لقد أورد الإمام مسلم (ت261ه) هذا الحديث الشريف في باب الإحسان إلى الأرملة 
والمسكين واليتيم”». وأورده آخرون في " باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين 
وا منكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم" ”> وفي 
رواية أخرى أن رَسُولُ الله () قال :« كافل الْيَييم لَه أو لِعَيْرِه أنَا وَهُوَ كَهَائينِ في الْجَنّة إذا 
انَقَى اللة » وَآَشَارَ مَالِكَ بالسّبَابَة وَالْوْسْطَى ". 

وقد تناول شراح الحديث الشريف مفهوم (هاتين)» إذ أورد الإمام النووي في شرحه 
بأنْ كافل اليتيم هو الشخص القائم بأموره من نفقة ورعاية وتربية وتأديب وغير ذلك 


وهذه تحصل ممن قام بكفالة اليتيم من مال نفسه أو من مال اليتيم ”> والكافل في 


(1) رياض الصالحين : رقم الحديث 268 : 144. 

(2) ينظر: المسند الصحيح المختصر من السنن : 221/8 . 

(3) رياض الصالحين : 143. 

(4) مسند الإمام أحمد : 465/14 . 

(5) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 113/18 . 
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اللغة هو القائم والضامن والعائل بأمر اليتيم والمريّ له فهو يكفّل تربيته ويعوله وينفق 
عليه ويقوم بأمره مع أمه» وامكافل هو المجاور والمحالف وا معاقد "» ومعنى اليتيم لغة جاء 
من (يَتَمَ) واليُنْمُ هو الانفراد. واليُتُمُ واليَتَمُ ففْدانْ الأَبء وهو يَتِيعٌ حتى يبلعٌ الحلم فاليتيم 
هو الذي مات والده حتى يبلغ وقيل اليُثُم هو الغفلة وسمي بَتيماً لأنه يُتَعْافَلُ وَيُنْطئنُ عن 
ره وعطفه ”. وأما قوله (لَهُ أو لِعَيِْه) الذي يكون من أقاربه كجدَّه وأمه وجدَّته وأخيه 
وأخته وغيرهم من أقاربه. والّذي لغيره أَنْ لا يكون من أقاربه ©. 

وجملة التشبيه في الحديث الشريف هي: گافل اليتيم لَهُ أو لِغَيره. نَا وهُوَ كهَاتَيْنِ في 
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الجَنَّةَ. فالمشبّه : أا وهْىّ وال مشبّه به: هَانَيْنِء وأداة التشبيه: الكاف. ووجه الشبه مذكور 
بالإشارة في الوصف وهي صفة التقارب الشديد. وهو من التشبيه التحقيقي؛ لأنَّ ا معنى 
ا مشترك موجود ومتحقق في ذات الطرفين حساً وهي من الكيفيات الجسمية في المفاهيم 
الحسية البصرية: الشكل واممقاديرء إذ إن صفة الشكل متحققة في إشارة إصبعيه. (السبابة 
والوسطى) عليه الصلاة والسلام وصفة المقادير متحققة في قرب اممسافة والتقارب والتجاور 
الشديد بين إصبعيه وهذا الوصف كله واقع في المشبّه والمشبّه به حقيقة لا تخييلاً. 

ومن جهة أخرى هذا الحديث الشريف على وفق التشبيه التحقيقي في وجه الشبه 
أفاد بقيمة دلالية في هيئة شكل التقارب والتجاور الشديد في مقدار المسافة. فمنح الحديث 
فضاءً من ا معاني تنسجم مع الغاية منه بالإشارة إلى المنزلة القريبة من منزلة الرسول (25) . 

وكذلك إن الصور التشبيهية التحقيقية المتمثلة في: صفة التقارب الشديد. يكون إدراك 


معانيها والإحاطة بها أقرب منالاً؛ لأنَّ الصفة في المشبّه: أَنَاوَهُوَ والمشبّه به: هَاتَيْن 


(1) ينظر: لسان العرب : 5/ 3906 . 

(2) ينظر: المصدر نفسه : 6/ 4948 . 

)3( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 113/18 0 
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هي حقيقية في الوصف, ويمكن إدراكها بسهولة ويسر في ذهن المتلقينء فضلا عن المعاني التي 
تفهم من القيود المتعلقة بالمشبّه: له ولغيره. وف رواية (إذا اتقى اللة) دلالات إضافية شكلت 
ظلالاً من المعانيء منها دلالة على فضل كفالة الأيتام والرعاية في الأجر والثواب» ودلالة قرب 
ال منزلة في الجنة» وفي رواية نفسها دلالة على مراقبة الله في كفالته وإرشاده وتعليمه وإصلاحه 
والمحافظة على إرثه وغير ذلك إلى جانب قيم دلالية مستوحاة من سياق الحديث, منها : 
- قيمة سلوكية إرشادية في حث المسلمين على كفالة اليتيم ورعايته وحق الرعاية» واتقاء 
الله فيه فضلا عن أنها تعد قيمة تنافسية تدفع المؤمنين إلى التسابق في نيل شرف 
الكفالة للحصول على المكافأة العظيمة في يوم القيامة» والتي هي منزلة ومرتبة 
قريبة من منزلة الرسول (5). 
- قيمة تقديرية وتكرهية لكافل اليتيم في الآخرة فشبّهه في دخول الجنة أو شبّهت 
منزلته في الجنة بالقرب من منزلة النَّبيّ (5) لكونه (5) بعث إلى قوم يعلمهم 
دينهم فكان كافلًا لهم ومعلّما ومرشدًا ومربياً وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة 
ورعاية من لا يعلم دينه ودنياه ويوجهه ويعلّمه ". 
- التشبيه في الحركات : 
روي " عن حُذَيْفَةَ وَأبي هريرة (). قالا : قال رسول الله (25): « يَجْمعٌ الله 
تَباركَ وتعالى النّاسَ قَيُقُومُ الْمُؤمِنُونَ حَنّى تَزلفَ لَهُمْ الْجَنَّةُ فَيَأَنُونَ آدَمَ صلوات الله 
عَلَيْهِ فَيَقُولُون : يا أَبَانَا استفتخ كنا الْجَنَّةَ قَيقُولُ : وهَل أَخْرحجِدُمْ مِنْ الجنّة إلَّ خَطيَةٌ 
أَبِيكُم لَسْتْ بصاحب ذلك اذهبوا إلى اثني إبراهيم خَليل الله قَالَ: فَيأَنُونَ إِبْرَاهيم 
فِيقُولٌ إِبْرَاهِيمُ : لَسْتْ بِصَاحِبٍ ذلك إِمََا كنت خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وراءَ اعمَّدُوا إلى مُوسَى 


الذي كلّسة الله تكليماً فَيَأتُونَ موت فيقنول : لست يصَاحِب ذلك اذهيوا 


(1) ينظر: فتح الباري شرح الجامع ا لمسند الصحيح المختصر » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي : 437/8. 
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إلى عيسى كلِمَةٍ الله ورُوجِهِ يفول عيسى : لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذلك قَبَأثُونَ مُحَمّداً (45» قفوم 
فَيُؤْدَنْ لَه وَتَرْسَلُ الأَمانَةُ والرَحِمْ فَيَقُومَان جنبتي الصراط تميناً وشمالاً فيم أولّكُمْ كَالْبَرْقٍ » 
قلت : باي وَأمّي أي ٿيءِ كَمَرُ ار ؟ قال : « ال ترا گي ڇر ويَرْجعٌ في طَْقَةِ عَبْنِ ؟ ثُمَّ 
كَمَرّ الريح ثُمّ كمرّ الطَيْرٍ ؟ وأشد الرّجِالٍ تَجْرِي بهم أَعْمَاُهُمْ وتَبِيْكُمْ فَائِمٌ عَلَى الصرّاط يَقُولُ : 
رَبّ سَلّمْ حَنّى تَعْجِرَ أَعْمَالُ العبَاد حَنَّى يَجيء الرَجُلُ لا يَسْتَطيعٌ السَيْرَ إلا رَخفاً وفي حاقّتي 
8 َة 0 0 00 و تتقارل اح بعتيو الاو ولي 
EET‏ ۵ 

أورد الإمام مسلم هذا الحديث الشريف في " باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها "”) 

وأورده الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين في" باب الأمر بأداء الأمانة "> وللحديث 


روايات كثيرة. 


ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه بأنه في يوم القيامة يجمع الله الناس الأولين والآخرين 
في صعيد واحد للحشر والحسابء وإِنْ الشمس تدنو وتقترب حنَّى تصير من النّاس قدر ميل قيبلغ 
الاس من الغمّ والكرب ما لا يطيقُونَ ويتفاوت الناس في العرق بِقّدر أعمالهم ” (وَتُرْسَلُ الأَمَانَةُ 
وَالرَحِمُ) أي: مُصوّرتِينء فيحضران ( جب جََبنَي الضّراط) أي: طرفيه يمينا وشماله (فَيَمُرُأُولَكُمْ كَالبَرْق) 
في سرعة السّير بمعنى السرعة الفائقة» والتشبيه هنا مركب من سرعة المرورء ومن ضياء الظهور ( 


سرعة اللمعان)» يعني سرعة مرورهم على الصّراط كسرعة لّمعان البرق: وليكون إشارة إلى 


(1) رياض الصالحين : رقم الحديث 206 : 122-121. 
(2) اممسند الصحيح ال مختصر من السنن : 120/1 . 
(3) رياض الصالحين : 121. 
(4) ينظر: فتح الباري : 11/ 432. 
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البدن والروح معا وإلى الظاهر والباطن» فضلا عن الإشارة إلى الكمية والكيفية. (ثُمَّ كَمَرّ 
الرّيح ْم كَمَرّ الطيْر) ويقصد بهما السرعة... ". 

وقي الحديث الشريف وردت ثلاثة تشبيهات» وكان محورها في إبراز المشبّه الذي هو : 
مرور اطؤمنء فالمشبّه واحد واطشبّه به متعدد . 

التشبيه الأول: فَيَمْرُ أَولَكُمْ كَالْبَرْقِ. فالمشبّه: سرعة مرور المؤمنء والمشبّه به:البرق» 
وأداة التشبيه :الكاف» ووجه الشبه محذوف مفهوم من معنى البرق في السرعة واللمعان 
الفائقين. ويعد وجه الشبه من التشبيه التحقيقي؛ لأنّه موجود ومتحقق في ذات الطرفين حساً 
بالصفة الإضافية وليست الحقيقية؛ لأنَّ السرعة الفائقة لا تعد من الصفات الحقيقية في 
تكوين البرق بل هي من الأشياء المتعقلة التي تفهم من معطيات البرق ومتعلقاته وأثره في 
الوجود لطرفي التشبيه : مرور المؤمن / البرق» وبهذا الشكل يعد وجه الشبه صفة إضافية 
متحققة في الواقع لا تخييلاً؛ لأنّه وصف لأحوال يوم القيامة وأحوال ال مؤمنين وليس وصفاً 
لأحوال المؤمن في الدنيا والأمور المتعلقة بيوم القيامة لها أحوالها الخاصة ومندرجة تحت 
قدرة الله سبحانه وتعالى: ( أَفَعَيِينا ِالْخَلْقٍ الأول َل هُمْ في لبس من خَلْق جَدِيدِ ) ”. 

وصياغة صورة التشبيه على وفق التشبيه التحقيقي أفادت قيمة فنية في وجه الشبه: 
فالسرعة الفائقة في الحركة والظهور الخاطف. هي من متعلقات البرق وأثره» والبرق ظاهرة 
ضوئية تظهر في السماء في الأيام التي تتلبد فيها السماء بالغيوم» وينتج هذا الضوء من 
اصطدام سحابتين إحداهما تحمل الشحنة الكهربائية الموجبة والأخرى تحمل الشحنة 
الكهربائية السالبة. وقد يحدث من تفريغ كهربائي من سحابة لأخرى إلى الأرضء وفي 
هذا التفريغ الكهربائي تتولد شرارة قوية تظهر على شكل ضوء نراه بالسرعة الفائقة أو 
(1) ينظر: مرقاة المفاتيح : 8/ 3573. 


(2) سورة ق : 15 . 
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(فجأةً). ثم سرعان ما يتلاشى وبعدها بمدة وجيزة يصدر صوت مرتفع يسمى الرعد > وقد 
أفاد وجه الشبه با معنى المشترك في بيان وصف مرور المؤمن يوم القيامة > ووصف مرور البرق 
في الدنيا ء فجاء منسجماً مع الوصف اراد من إيراد الصورة التشبيهية من كلامه (). 

ومن جهة أخرى إن وجه الشبه التحقيقي المعبر عن المعنى في الواقع يمكن فهمه 
عند المتلقي عياناً فضلا عن المعاني التي تفهم من قيود المشبّه به: ر ويَرْجعٌ في طَرْقَة 
عبن تعد دلالات اضافية عززت الصورة التشبيهية. وهي دلالة على السرعة الفائقة لمرور 
المؤمن . 

التشبيه الثاني: ثم كَمَرٌ الريح. فالمشبّه: صفة مرور ال مؤمن» والمشبّه به: صفة مر الريح» 
وأداة التشبيه: الكاف. ووجه الشبه محذوف مقدر بالسرعة في الحركة» التي هي أقل من 
السرعة الأولى (البرق)» ويعد وجه الشّبه من التشبيه التحقيقي؛ لأنّه متحقق في ذات الطرفين 
حساً في الصفة الاضافيةء أي صفة إضافية مفهومة من متعلقات المشبّه : مرور ال مؤمنء واممشبّه 
به : مر الريح» ومن متعلقات الريح» وهي صفة متحققة في الواقع تحقيقاً لا تخييلاً. 

وقد أفاد وجه الشبه السرعة في الحركة بدون ضوء. للدلالة على أن ال مراد من 
وصف الرسول (5) هو حركة مرور المؤمن على الصراط كالريح بوصفها أقل سرعة من 
ا مرور على الصراط كالبرق» وهي إشارة واضحة إلى تنوع أشكال الل مرور بحسب اختلاف 


مراتب المؤمنين الإيمانية ودرجات أعمالهم» فضلا عن دلالة مفهوم الريح في القرآن 


(1) ينظر: ظواهر كونية بين العلم والإهانء ظاهرة البرق » عبد الدائم الكحيل : 36 - 38. 
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الحديث الشريف ف موقف الامتحان والاختبار. 


التشبيه الثالث: َم مر الطَيْر. فالمشبّه: صفة مرور المؤمنء والمشبّه به:مرٌ الطيرء وأداة 
التشبيه :الكاف» ووجه الشبه محذوف مقدر ب: السرعة في الحركة» التي هي أقل من مرًّ: 
البرق والريح» ويعد وجه الشبه من التشبيه التحقيقي؛ لأنّه موجود ومتحقق في ذات الطرفين 
حساً وهما من الكيفيات في الصفة الإضافية في المفاهيم الحسية؛ لأنّه يعد من متعلقات 
امشبّه: مرورالمؤمنء والمشبّه به: مرّالطير. وليست صفة ذاتية للطرفين» فالسرعة في الطرفين 
تختلف من تارة إلى أخرى» وهي موجودة في الواقع تحقيقاً لا تخييلاً. 

وإيراد وجه الشّبه بطريقة التشبيه التحقيقي أفاد إظهار معنى وجه الشّبه المشترك 
بدلالات متعددة ومنسجمة مع سرعة وحركة مرور المؤمن وسرعة حركة الطيرء فدلالة معنى 
الطير في اللغة هو" خفة الشَّيء في الهواء. ثم يُستعار ذلك في غيره وفي كل سرعة " . 

ومن جهة أخرى ففي الحديث الشريف دلالات إضافية أوضحت ال معنى ال مراد من 
التشبيهات» يفهم من قوله (): ( وأشد الرّجال تَجْرِي بهم أَعْمَائمُم وتَبِيّكُمْ قَائِمٌ عَلَى 
الصراط يَقُولُ : رَبّ سَلّم حَنَّى تَعْجِرَ أَعْمَالُ الْعبّادء حَنَّى يَجيء الرّجُْلُ لا يَسْتَطيعٌ السَّيرَ إلا 
رَحْفاً )» إذ أفادت الإشارة إلى اختلاف مراتب الناس في المرور على الصراط على قدر إيمانهم 
وأعمالهم» وسرعة مرور كل منهم حسب عمله في الدنياء فأحستُهم عملاً هو أسرعُهم مروراً 
على الصراط. فضلا عن التأكيد على ا معنى المراد من وجه الشبه في الدلالة على السرعة في 
الحركة. من التشبيه بمرّ: البرق» الريح › الطير . 


(*) كما في قوله تعالى:( وَأَمًا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بريح صَرْصرٍ عَاتِيَةِ ) [الحاقة: 6] . والصّرْصَرٌ: الشديدة يكون لَهَا 
صوت كالصرير. وَالْعَاتِيةُ: الشديدة العصفء وأصل الْعَتُو شدة التكبر فاستعير للشيء المتجاوز الحد. ينظر: 
التحرير والتنوير ( تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد). محمد بن 
عاشور التونسي : 116/29 . 
)1( معجم مقاييس اللغة : 435/3 - 436. 
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وقد أفاد الحديث قيمآ اعجازية بأمور علمية أخرىء منها :- 

استعمال المعطيات العلمية أثناء إيراد الصورة التشبيهية المعبرة عن ال مرور على الصٌراط 
في يوم القيامة التي ينكرها الآخرون فضلا عن الإعجاز في الأسلوب اللغوي ال مستعمل في 
الحديث» باستغراب أبي هريرة من تعبير الرسول الكريم (#) حول مرور البرق وحركته 
وسرعته» فقد كانوا يظنون أن البرق والضوء لا يحتاج إلى زمن ليمرّ! ولذلك قال الصحابي: (بأبي 
وَأَمّيء أي شَيءٍ كَمَرٌ البق ؟!) إذ لم يكن يتصوّر أن البرق يتحرك مر ويسير! فقال الرسول () 
:(ألَمْ رؤا كَبِفَ ير ويَرْجِعٌ في طَرْقَة عَيْنِ)» فالحديث يدل على أن البرق يسير ويتحرك بزمن 
وسرعة محددة. فقوله (#6): (فيمرٌ أولكم كالبرق)» إشارة واضحة جداً إلى وجود زمن لمرور 
وتحرك البرق! وأن سرعة الضربة الراجعة للبرق تسير بسرعة أكبر من مئة ألف كيلو متر في 
الثانية '''. فضلا عن التشبيه النبوي للبرق بطرفة عينء فهو تشبيه في غاية الدقة من الناحية 
العلمية» فالزمن اللازم لحدوث البرق هو متساو ومتطابق مع زمن طرفة العين» وأشار الرسول 
(5) إلى الزمن اللازم لحدوث البرق وحدده بطرفة عين في ال مرور والرجوع. واكتشف العلماء 
أن متوسط زمن حدوث ضربة البرق هي أكثر من مئة ألف كيلو متر في الثانيةء وقالها (44) 
بطرفة عينء وزمن طرفة العين وامدَّة التي تبقى فيها العين مغلقة وجدوا أن الزمن فيها هو 
أيضاً أكثر من مئة ألف كيلو متر ف الثانية وهي متساوية. إذن يكون الرسول (45) قد حدّد 
زمن حدوث ضربة البرق قبل العلماء بأربعة عشر قرناً ”. 

- وكذلك ذكر الفعل (مرّ).(رجع) جاء منسجماً مع المعنى المراد من الصورة 
التشبيهية في وجه الشبه: السرعة في الحركة الفائقة. والفعل مر في اللغة كما ورد في 


يج وق ے 


اللسان جاء من مر مر م ومرورا ذهبء واستمر مثله. ومرّعليه وبه يمر مرا اي اجتازء 


(1) ينظر: ظواهر كونية : 51 - 52 . 
(2) ينظر: المصدر نفسه : 54 . 
58 


وقيل: مر يمر مرا ومُروراً معنى جاء وذهب » والفعل (رجع) جاء من رجَحَ يزجع رجْعاً 
ورْجُوعا وترْجيعٌ الصوت معنى تزديده واعادته» والمُراجعة المعاودة ‏ وقيل كل شيءٍ مُرَدَّد 
من قول أو فعل فهو رجيع فإنه يدل عَلَ رد وَتكرار ”» والعلماء استعملوا لفظة طوري المرور 
والرجوع كما ورد في الحديثء فالفعلان لهما دلالة على الاستمرار والتكرار. وهذا المعنى 
متوافق مع حركة البرق في تكرار ضرباته في الحدوث ". 

الحركات والأشكال والمقادير: في التشبيه - 


روي " عن أبي هريرة (#). قال : قال رسُولُ الله (45):< أو رُمْرَةِ يدْخُلُونَ الْجِنَةَ 
على صُورَة الْقّمر تيْلّة البذر. نُمّ الّذِينَ يلُوتَهُمْ على آشد كؤكب ذَرْي في 
ا 2 ءِ إِضَاءَةً: ل يوون ولا تَعَوّطُونَ, ولا يتَفُلُونَ, ولا متخ لون أْمُشاطهُمْ 


اس وو 8 وو So‏ ووو 0*# م4 و و 9 وو و 
الذهب» ورشحهم المسك. ومجامرهم الالوة -عود الطيب 5 ازواجهم الحور 
العينُ؛ على خَلْقٍ رجُل واحد على صُورَة أبيهمْ آدم سثُونَ ذراعاً في السَّماءِ » متفقٌ عليه 


(4 ıı 


لقد أورد الإمام البخاري (ت256ه) هذا الحديث الشريف في " باب ما جاء في صفة 
الجنة ”»وأورده الإمام مسلم في " باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
وصفاتهم وأزواجهم” 0 وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم: « آنيتَهُم فيهًا الذَّهَبُ وَرشْحُهُمْ 
فيها السك , ولِكُلُ واحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجََانِ يُرَى مخ سُوقهما مِنْ وراءِ الُم مِنَ 


(1) ينظر: لسان العرب : 4174/6 . 
(2) ينظر: المصدر نفسه : 1591/3- 1592 . 
(3) ينظر: ظواهر كونية : 53 - 58 - 59. 
(4) رياض الصالحين : رقم الحديث 1891 :600 . 
(5) صحيح البخاري : 116/4 . 
(6) صحيح مسلم : 145/8 - 146. 
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الْحُمْنِء لآ اختلآف بِيتَهُمْ» ولا تَبَاغْضَ : فُلُوبهُمْ قَلْبُ رَجْلِ واحدٍ ء يُسَبحُونَ الله بُكْرةَ 

وأورد الإمام القسطلاني في شرحه بأنّ أول جماعة يدخلون الجنة في الحسن والإشراق 
والبهاء والإضاءة ٠”‏ ويقصد بالصورة " بمعنى الصفةء يعني: أنهم في إشراق وجوههم على صفة 
القمر ليلة تمامه. وكماله. وهي ليلة أربعة عشر" ”> وهم الأنبياء والأولياء (ثم الذين 
يلونهم) أي: يقربون تلك الزمرة في قرب المرتبة من الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاءء وكل 
واحد من هؤلاء الأنواع كأشد (كوكب دري في السّماء): وهو النجم الشديد الإضاءة والإنارة في 
الليل "> ومعنى مجامرهم الأَلْوّة الأَنوَةُ العود الذي يبخَّر به " يعني العود والمجامر جمع 
مجمرة وهي المبخرة سمّيّت مِجْمَرَة لأتها يوضع فيها الْجمْر ليفُوح به ما يوضع فيها من 
البخور " ”> واحتمال أَنْ يشتعل بنار أو بغير نار أو يشتعل بنار لا ضرر فيها ©. 

وفي الحديث الشريف عدة تشبيهات تحقيقية . شملت صياغات متنوعة من 
الكيفيات الحسية أفادت الغايات التي من أجلها أوردها الرسول (5). وهي أربعة 
تشبيهات:- 

الأول منها : أول زمرة يدخلون الجنّةَ على صورة القَّمرٍ ليلة البدر. فالمشبّه : أول زمرة 
يدخلون الجنة. والمشبّه به: القَمرِ ليلة البدرء وأداة التشبيه: صُورَة ووجه الشبه محذوف 


ويفهم من شكل وهيئة البدر 2 الاكتمال والاشراق والاضاءة. ويعد من التشبيه 


(1) ا مصدر نفسه : 147/8 . 
(2) ينظر: إرشاد الساري : 320/5 . 
(3) ال مفهم : 179/7 . 
(4) ينظر: مرقاة المفاتيح : 3580/9. 
(5) فتح الباري : 6/ 324. 
(6) ينظر: فتح الباري : 324/6 . 
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التحقيقي؛ لأنّه موجود ومتحقق في ذات الطرفين حساً وهو من الكيفيات الجسمية في 
المفاهيم الحسية البصرية :الشكل واللونء التي تدرك بالبصر أي: صفة متحققة ف الواقع 
المشبّه وكذلك في المشبّه به. فوجه الشبه: شكل وهيئة البدر في الاكتمال والاشراق والاضاءة 
الساطعة متحققة في الطرفين حقيقة لا تخييلاً. 

الثاني : ثم الذين يلونهم على أشدٌ كوكب دري في السّماء إضاءة. فالمشبّه: الّذين 
يلونهم, والمشبّه به: أشدٌ كوكب دري في السّماءء وأداة التشبيه: محذوفة, ووجه الشبه مذكور: 
إضاءةء أي: شديد الإنارة بياناً للمقدار. ويعدّ من التشبيه التحقيقي؛ لأنّه موجود ومتحقق في 
الطرفين: المشبّه والمشبّه به. أنفسهما حساًء وهو من الكيفيات الجسمية في المفاهيم الحسية 
البصرية: الشكل واللون والمقدار, والتي تدرك بالبصر وهي صفات متحققة في الطرفين 

الثالث : خلق رجل واحد. على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السّماء. فا مشبّه : خلق 
رجل واحد. والمشبّه به : أبوهم آدم (الكقة). وأداة التشبيه: صورةء ووجه الشبه مذكور: 
ستّون ذراعا في السّماء. ويعد وجه الشبه من التشبيه التحقيقي بياناً للمقدار؛ لأنّه موجود 
ومتحقق في ذات الطرفين معاً: المشبّه والمشبّه به حساءً وهما من الكيفيات الجسمية في 
المفاهيم الحسية البصرية:الشكل والهيئة» التي تدرك بالبصر تحقيقاً لا تخييلاً. 

الرابع: رشحهم المسك. فالمشبّه: رشحهم» والمشبّه به: المسكء وأداة التشبيه: محذوفة, 
ووجه الشبه محذوف: الرائحة الزكية الطيبةء وهو المعنى المشترك بين الطرفين ومأخوذ من 
مفهوم المسكء وهو تشبيه بليغ؛ ويعد من نوع التشبيه التحقيقي؛ لأنّه موجود ومتحقق في 
الطرفينء وهو من الكيفيات الجسمية في المفاهيم الحسية التي تدرك من جهة حاسة الشم» 
وهي صفة متحققة في المشبّه: رشح أهل الجنة. وهي حقيقة في الواقع» وكذلك هي متحققة 
في المشبّه به:المسك. وهذا الوصف متحقق في الطرفين حقيقة لا تخييلاً. 

وإيراد وجه الشبه بطريقة التشبيه التحقيقي أفاد إظهار معنى وجه الشبه بدلالات 
متعددة ومتفاعلة ومنسجمةء منها دلالة: الجزاء من جنس العملء فيجازيه الله تعالى به في 
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الآخرة فتكون نكهة رشح أهل الجنة وما يجري من أبدانهم كريح المسك. فأطيب الروائح عند 
البشر رائحة المسك» فشبّه النبي (#6) ما يصدر من هذه الفضلات عن أهل الجنة ؛ لأنَّ الجنة 
منزهة عن العيوب» ووجه الشّبه التحقيقي من جهة حاسة الشم شكل دلالة واضحة منبثقة 
من لفظ المسك بوصفه دلالة مركزية في المعنى المشترك بين المشبّه والمشبّه به من الطيب» 
فا لسك من أطيب الروائح والعطور ويستخرج من بطن نوع من الظباء يسمى غزال المسكء 
وفائدة التشبيه هنا لبيان وإبراز التكريم اللائق بأهل الجنة الذين هم ضيوف الرحمن» وهي 
رسالة التشويق والإقتداء بصفات أهل الجنة للسامع والمتلقي . 

وصياغة صور التشبيه في التشبيهات الأربعة في هذا الحديث الشريف على وفق 
التشبيه التحقيقي في وجه الشّبه: والقيم التي أفادها وجه الشبه الأول: حسن الهيئة في 
الشكل مع الاضاءة الساطعة» التي هي من المفاهيم الحسية التي تدرك بالبصر: الشكل 
والهيئة واللون» ووجه الشّبه الثاني: الاضاءة ومقدارهاء وهو من المفاهيم البصرية التي تدرك 
بالبصر: الشكل واللون والمقادير ‏ العلو والارتفاع ‏ ووجه الشّبه الثالث:ستون ذراعاً في 
السّماءء وهو من المفاهيم البصرية التي تدرك بالبصر: الشكل والهيئة والمقادير ‏ الطول 
والارتفاع ب ووجه الشبه الرابع : رشحهم المسك» وهو من ال مفاهيم الجسمية التي تدرك بحاسة 
الشم: الطيب» أحاط بهذه المعاني بدلالات متنوعة. ومنح الحديث فضاءات من المعاني 
الحقيقية تنسجم مع غاية الحديثء والمعنى ال مراد منه نعيم بلا نظير. علماً أن الحديث 
متعلق بالجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة ممالا عين رأت» ولا أذن سمعت,. ولا 
خطر على قلب بشرء فضلا عن إيراد وجه الشبه بصفات محققة مدركة بالحواسء ويكون إدراك 
المعنى والإحاطة به أقرب منالاً؛ لأنَّ إمكانية ادراكها متعلقة بصفات حسية يتمثل بها الإنسان 
وتشتاق نفس المؤمن إليهاء هذا إلى جانب المعاني التي تفهم من القيود المتعلقة بال مشبّه: لآ 
يُُولُونَ ولآ يتَعَوَطُونَ ولا يتُفُلُونَ ولآ ممتخطون. أَمُشاطْهُمْ الذَهَبُء التي أفادت التأكيد على 


صفة أهل الجنة وتحقيق وجه الشبه في الصفات الرفيعة لا الدنيئةء والصفات الوضيئة لا الخبيثة, 
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والصفات الفضيلة لا الصفات الرذيلةء وهذه كلها دلالات إضافيةء وفي الحديث الشريف قيماً 
ذات أبعاد متنوعة ينبغي مراعاتهاء منها : - 
- قيمة جمالية في هيئة وشكل آهل الجنة في الوصف الحسنء وذوقية في تكريم أهل 
الجنة من جميع النواحي على غرار نعم الدنياء كما قال الإمام القرطبي" وقد يقال أي 
حاجة لهم إلى المشط وهم مرد وشعورهم لا تتسخ» وأي حاجة لهم إلى البخور 
وريحهم أطيب من المسك. قال: ويجاب بأن نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة 
وطيب ليس عن آم من جوعء أو ظمأء أو عرىء» أو نتن» وإنما هي لذات متتالية ونعم 
متوالية 0 
- قيمة التكريم والمرتبة والمكانة وعلو المنزلة لأهل الجنة مهيأة للذين رضوا بالتجارة مع 
الله تعالى فباعوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى في سبيل الجنةء ويدخُلون في أحسن 
صورةء وأتم ضيافة. 
التشبيه في السمع : 


روي عن جابر () قال : " كان جِذْعٌ يقُومُ إليه النبي (كَلدْ) يعني في الخُْطْبّة فَلَما 
وضع اذ سَمِعْنَا لأجذْع مثْل صؤت العِمَارٍ حَنّى رل النبي (6) قوع يده عليْهِ فسَكنَ 
وفي رواية: فَلَمّا كان يَومُ الجمُعة فَعَدَ النبي () على المنْبّرٍ فصاحت النَخْلَةُ التي كان 
يخْطْبُ عِنْدَهَا حَنَى گادت أنْ تَنْشَّقّ. وفي رواية : فَصَاحَتْ صياح الصَّبِيّ, فَتَرَلَ النَبِيّ (345): 
حتّى أخذهًا فَضَمَّهَا إليه فَجَعلَتْ تِن أن المَّبِيّ الّذي يسكت حَّى استقرّت قال: « بكت 


على ما كانت تسمعٌ من الذَكْر » رواه البخاري " ”. 


(1) دليل الفالحين : 8 / 730 . 
(2) رياض الصالحين : رقم الحديث 1840 : 580. 
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أورد الإمام البخاري هذا الحديث في" بَابُ الْخُطْبَة عَلَى الْمِنْبرِ"'". وللحديث رواية 


أخرى هي: " عَنْ أنس بن مالك أن نبي الله (95 أن ابي (4) كان يَقُومُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ 


دوه ف ەرو ۹ و عه 8 5 ا اس ارو 8 oT MS‏ - 
فَيُسَند ظهره إلى جذع مَنْصَوبَ في الْمَسْجِدٍ فَيَخطبٌ الناس, فْجَاءَه روميء فَقَالَ: آلا أصتع 


لَكَ شَيْنَا تَفْعْدُ عَلَيْهِ وكأنك قائم؟ فَصَنَعَ لَهُ منبر لَهُ دَرَجَتَانِ وَيَفْعْدُ عَلَى الثَّالنَة فَلَمًا فَعَدَ 


تب). الله (5) عَلَى ذَلِكَ الْمِنبَرٍ خَارَ الجذْعٌ كَخْوَارٍ اللَّوْرِ حَنَى ارْتَج الْمَسْحِدُ حُزْنَا عَلَى 
رَسُولِ الله (5) » فَنَزَلَ إليه رَسُولُ الله (ي) منَ الْمنبر فَالْتَرَمَهُ وَهُوَ يَحُورٌء فَلَما الْتَرَمَهُ 


ده 6ه وود 2 - 


رَسُولُ الله (4) سَكَتَء تم قَالَ: « أمَا وَالّذي نفْسُ مُحَمَّدِ بيده لو لم ألْتَزْمْهُ لَمَا رال هَكَذَا 
حَتّى) يَوْم الْقيَامَة, حُرْنَا عى رَسُولٍ الله (45)» فَأَمَرَ به رَسُولُ الله (35) فَدُفنَ » " *. 
وأورد الحافظ ابن حجر عن الحديث فقال : " كان المَسجِدُ مَسقُوقَا على جُذُوع 
من نخلٍ أي إِنَّ الجذُوعَ كانت له كالأعمدة فكان النَّبِي (25) إذا خَطب يقومُ إلى جذع " 
*» فلما جاوزه بعدما صنع له منبراً فإذا بالجزع يحن حنان العشار ‏ حنين الْوَلّد ‏ 
وأحيانا يبكي بكاء الصبي لفقد النبي (5) “> حَنَى نَزَلَ رسول الله 6) قوضع يده 
عليه فسكنء وعند الدارمي " عن ابن عباس بلفظ : لو م أحتضنه لحن إلى يوم القيامة " 
> والعشَارٌ في اللغة " قيل من الإبل كالتفساء من النساء [...]» وهي من الإبل التي قد 


أ عليها عشرة أأشهر [...]» وقد اسع في هذا حتى قيل لكل حامل عُشَراء وأكثر ما يطلق 


(1) الجامع ال مسند الصحيح ال مختصر : 2 /9 . 
(2) مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» التميمي السمرقندي : 
1 - 106. 
(3) فتح الباري : 603/6. 
(4) ينظر: شرح رياض الصالحين : 640/6. 
(5) كوثّر المَعَان الدَّرَارِي في گشْفٍ حَبَايا صحيح البخاري » محمد الخَضر بن سيد عبد الله الشنقيطي 
:104/10. 
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على الخيل والإبل والجمع عُشّراواتٌ "”"» وقيل هي التي" فاقدة أولادهاء فتكثر الحنين ولا 
سيما إذا رآت عشاراً مثلها فإنه يزدادُ حَنِيئُها "> وقيل هي النوق الحبالى في شهرها العاشر 
التي قاربت أن تضع حملها؛ لأنَّ النوق تحمل عاماً كاملاً. وهي في حالتها هذه تكون أغلى ما 
تكون عند أهلها؛ لأنّها مرجوة الولد واللبنء قريبة الفائدة © . 

جملة التشبيه في الحديث الشريف: سمعنا للجذع مثل صوت العشار. المشبّه: محذوف 
(صوت) الجذع والمشبّه به: صوت العشارء وأداة التشبيه: مثل» ووجه الشبه: مذكور» وهو صوت 
الحنين» ويعد وجه الشّبه تحقيقياً أنه موجود ومتحقق في ذات الطرفين حساً لا تخبيلاً وا مشبّه 
يُشابه المشبّه به في شكل وهيئة صوت الحنينء فضلا عن أنه من المفاهيم الحسية السمعية التي 
تدرك بالسمع أي: صفة متحققة في المشبّه : صوت الجذع بشهادة الصحابة» ومتحقق في ال مشبّه 
به أيضا : صوت العشار الفاقدة لأولادهاء ويزدادُ حَنينْها إذا رت عشاراً مثلهاء فهو صوت الناقة 
عندما تنادي ولدها؛ لأنّها تحن له ويسمى حنيناء وصياغة صورة التشبيه على وفق التشبيه 
التحقيقي أفادت قيمة فنية في وجه الشبه: الصوت الحزين المت وإيقاعه المفجع على من حوله 
بوصفه دليلاً على منتهى الحزن. فصفة وجه الشّبه أحاط بهذه ا معاني بدلالات متعددة منسجمة 
مع لفظة صوت العشارء وإن مناسبة إيراد الإبل في صورة التشبيه لشدة حضورها في حياة العربي 
وما لها من الصفات الحميدة مما جعل معها صداقة ورفيقاً دانئماً معه. وذكرها الله 
سبحانه وتعالى في القرآن الكريم» وذكرها الرسول (ي) في العشرات من الأحاديث الشريفة وأكثر 
من تشبيهاته (ي) عليهاء وفي الرواية الثانية شبّه صوت الجذع بصياح الصبي» فوجه الشبه هو 


صوت: أنين وبكاء الصبيء الذي يتأم من امرض أو من الجوع, والضِّيَاعٌ هو " صَوْتُ كل 


(1) لسان العرب : 2954/4. 
(2) المصدر نفسه : 4140/6. 
(3) ينظر: في ظلال القرآن» سيد قطب : 3838/6. 
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شَيْءٍ إذا اشْتَدَ > فصياح وصراخ الأطفالء والإلحاح المتواصل المصحوب ببكاء وأنين من 
علامات التذمر والإصرارء وأثبتت الدراسات أن هذا الصوت الأنَّين المميز. من أكثر الأصوات 
جذبا لانتباه الإنسان» ويؤثر على التركيزء وله القدرة على الاستفزاز ”> فقد كان شعور وبكاء 
وردة فعل الجذع عَلى ما كانت تسمع من الذكر. والشيء الآخر فإن وجه الشبه التحقيقي 
الحسي ورد على وفق اللعاني المجملة والتي لا تحتاج إلى تأول وفيها من البساطة والوضوح في 
فهم ا معنى» فضلا عن ورود وجه الشبه حسياً لأنّه أقرب للفهم» فمعلوم " أن العلم الأول 
أ أولاً عن طريق الحواس والطباع ثم من جهة النظر والرويّة " . 
ومن جهة أخرى فإن مة معطيات دلالية لوجه الشبه التحقيقي الحسي تشير إلى معاني 
وقيم إضافيةء منها: 
- قيمة إهانية فهي أية معجزة ( كلام الجمادات كالجذع ) أراد الله تعالى أن يريها 
عباده؛ ليزدادوا إهاناً “> وكذلك يكمن في هذا الحديث الشريف من البراهين والأدلة 
القاطعة على صحة رسالته ونبوته (4) © فضلاً أن فيها الدلانّةٌ عَلَى أَنَ الجمادات 
كالجذع قد يخلق الله لها إدراكا وإحساساً »وهو حنين الجماد ‏ الجذع لرسول 
الله ب وفيها تأيبدٌ لقول من يَحْملُ قوله تعالى:( وَإن من شَيْءٍ إِلاَ يُسَبحُ بِحَمْدَه 


وکن لا تَفْمَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) ”> على ظاهره. ويقول سيد قطب: بأن آيات 


(1) فقه اللغة وسر العربية» عبد املك بن محمد أبو منصور الثعالبي : 147/1. 

(2) ينظر: مقال بعنوان 7 وسائل ذكية للتعامل مع أنين الأطفال, الكاتبة مي عباس» رسالة المرأة. 
(3) أسرار البلاغة : 122. . 

(4) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح» سراج الدين عمر بن علي الشافعي المصري : 14/ 204. 
(5) ينظر: فتح الباري : 217/6 . 

(6) ينظر: المصدر نفسه : 603/6 . 

(7) سورة الإسراء : 44. 
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القرآن كثيرة وصريحة في تقرير هذه الحقيقة الكونية ولا داعي للتأويل لتوافق 
مقررات سابقة لنا عن طبائع الأشياءء فإن كل شيء في السماوات والأرض يسبح لله. 
فهو تسبيح المملوك طالكه المتفردء الذي يحيي ويميتء والحياة ما تزال سرا في 
طبيعتها. ومصدرهاء والموت كالحياة سر مغلف ",. وكل شيء له وسيلة للتسبيح 
والتنزيه بأنه لا شريك له ولكنا لا نرى ذلك ولا نفهمه ولا نفقهه ©. 

- قيمة إرشادية في توقير النبي (وي) ودلالة نبوته من خلال كلام الجماد. وكذلك حنين 
وشوق الجذغ إلى رسول الله معمد (88) " وكان الحسن إذا حَدّث بهذا الحديث 
يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله (ي) شوقا إلى لقائهء فأنتم أحقّ 


أن تشتاقوا إليه " ”. 


- قيمة جمالية نفسية في علاقة الرسول (ي) العاطفية مع الجمادات كجبل أحد كما في 
قوله (85): « أَحُدٌ جَبَلُ يُحِبَّا وَنُحِبّهُ » “» ومنها النبات» ولا تنس أن الرسول (4#) قد 
شبّه النخلة بالعمة, كما في قوله (45) : « أكرموا عمّتكم النَخْلَةَ فَإِنَهَا خُلمَثْ منَّ 
الطّين الذي خُلِقَ مِنْهُ آَم وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ يُلْقَحُ غَيْرُهَا » ” أليس ذلك له دلالة 
على معنى الحنان والعطف» وقد يكون يذكرنا بصلة الرحم والعمة قريبة إلى الأم كأنه 


حنين الأم. 


(1) ينظر: في ظلال القرآن : 3478/6. 

(2) ينظر: تفسير الشعراوي - الخواطر- : 3500/6. 

(3) فتح الباري : 602/6 . 

(4) الجامع ا مسند الصحيح ا مختصر : 2 /125. 

(5) مسند أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي التميميء ا موصلي : 353/1. 
67 


- قيمة جمالية صوتية في متطلبات شكل النغمات والإيقاع المؤثر وتأثيرها على المتلقيء وأنه 


سبب للرّقّة وأشد تأثيرا ووقعا في القلوب وإثارة الخشية وإقبال التفوس على استماعه '". 


. 
التشسه ال : 
0 


روي " عَنْ معاذ (#9:). عن النبي (يفدْ), قَالَ : « من قاتل في سَبِيلٍ الله مِنْ رَجل 
مُسلِم فُواق ناقة وجبث له الجَنَهُ ومَنْ جُرِحَ جُرْحاً في سبيلٍ الله أو نكب تكبَةً فَإنَهَا 
تجىء يوم القيامة كأغرّر ما كانت : لَوْنْهَا الزَّعْفَرانُ وريحها كالمسك . رواة أبو داود والترمذي 


وقال: حديثٌ حسَثُ " 2, 


أورد الإمام النووي هذا الحديث الشريف في " باب فضل الجهاد وفضل الغدوة 


والروحة "”» وأورده آخرون في باب فضل من يجرح في سبيل الله عرّ وجل » و للحديث 
روايات كثيرة منها ما روي عن معاذ بن جَبَل (): آنه سَمعَ رَسُولَ الله (46) يَقُولُ : مَنْ 
جَاهَدَ في سَبِيلِ الله منْ رَجُل مُسْلِم فْوَاقَ نَاقَةَ فَقَدْ وَجَبَثْ لَه الْجَنَهّ وَمَنْ سَأَلَ اللة الْقَثْلَ 


ةي 2ه هو 


منْ عند نَفْسه صَادقًا ثم مَاتَ أو قتلّ قَلَهُ أَجْرٌ الشَهَدَاءِ وَمَنْ جُرحَ جُرْحَا في سَبِيلٍ الله أو 


كب تَكْبَةٌ قلا تَجيءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ كأغْرَرٍمَا كانت لَوْنْهَا كَالزَعْكَرَان وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ وَمَنْ 


جُرِحَ في سَبيلٍ الله فَحَْهِ ابع الشّهدَاِ"” 

وقد ذكر علي بن محمد القاري (ت1014ه) في الشرح فإن فواق ناقة: هو بالفتح 
والضّمّ زمان ما بين الحلبتين. بقذر مدي الضَّرع: لأنها حلب ثم تتولى سويعة يرضعها 
الفصيلء ثم تحلب ثانيةء وهو كناية عن الجهاد القليل» ولو كانت لحظة أو مدة قليلةء 


(1) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 80/6 . 
(2) رياض الصالحين : رقم الحديث 1304 : 426. 

(3) ا مصدر نفسه : 423. 

(4) مسند الإمام أحمد : 428/36 - 429. 
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ولفظة نكب “ جاءت بصيغة المجهولء أي أصيب بحادثة فيها جراحة من غير العدوٌ ف (أو) 
هنا جاءت للتنويع فحينئذ تكونغزارة دمه أبلغ من سائرأوقاته. ولفظة أغزر في اللغة فهي 
من الکثرةء كما قال أحمد بن فارس (ت395ه) : " فَوْلَُهُم: غَرْرَتِ الَافَةُ: گار لَبَنْهَا غزراً 
وغزارة. وَعَيْن غزيرة "> وقوله (46):(لونها الزعفران)» فقد شبّه شكل الجراح وأثر النكبة 
المتضمنة للدماء بالزعفران لطراوة لونه» والزعفران هو صبغ أحمر برتقالي» أصفر زاهي اللون 
يضيف نكهة طيبة للأشياء وذو رائحة نفاذة. ويآتي من شعيرات ورود عشب نبات» لونها 
تشبه لون العسل» وهي جميلة جداً”» " والمسك ضرب من الطيب مذكر وأنثه بعضهم على 
أنه جمع واحدته مسْكة [...]» والطيب فارسي معرب وكانت العرب تسميه الَشّموم"”. فهو 
نبت طيب وجميلء الناس يتطيبون بهاء فريح الجرح غير ا لمسك الحقيقي المعروف» أما لون 
الدم فهو دم حقيقة فلا حاجة فيه للتأويل والتقدير . 

وفي الحديث الشريف ثلاثة تشبيهات بصيغ متداخلة في صورة تشبيهية مفعمة باللون 
وتموج في الحركة والانتشارء كان إطارها في التشكيل : - 

جملة التشبيه : فإنها تجيءٌ يوم القيامة كأغزر ما كانت. المشبّه : (موضع) وأثر 
الجراح والنكبة وسيلان الدم في سبيل الله في الدنياء والمشبّه به: (موضع) وأثرالجراح والنكبة 
وسيلان الدم الغزير منه يوم القيامة» وأداة التشبيه :الكاف» ووجه الشبه مذكور: الكثرة 


والغزارةء ويعد وجه الشبه تشبيهاً تحقيقيا لأنه موجود ومتحقق في ذات الطرفين 


(*) النَّكَْةُ وهو ما يصيب الإنسان منّ الحَوادث ومَصائب الدَّهْرِ » لسان العرب : 6/ 4535. 
(1) ينظر: مرقاة المفاتيح : 2476/6 - 2477. 1 
(2) معجم مقايس اللغة : 4/ 423. 
(3) ينظر: مقال بعنوان خصائص الزعفران » ا موسوعة الحرة - ويكيبيديا. 
(4) لسان العرب : 4203/6 . 
(5) ينظر: إرشاد الساري : 44/5 . 
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حساً. وهما من الكيفيات الجسمية في المفاهيم الحسية البصرية في شكل الجرح والحركات 
بهيئة التدفق بالغزارة» التي تدرك بالبصر, أي: صفة متحققة في المشبّه وا مشبّه به حقيقة في 
الواقع لا تخبيلاً؛ لأنّه وصف لأحوال الشهيد والمجروح في سبيل الله يوم القيامة وأحوال 
ا مؤمنين» وهو واقع لا محالة» وليست وصفاً للأحوال في الدنيا. 

وصياغة صورة التشبيه على وفق التشبيه التحقيقي أفادت قيمة فنية في وجه الشبه: 
صفة شكل وهيئة الكثرة والغزارة. فغزارة الدم للشهيد أو المجروح في يوم القيامة أحاطت 
بدلالات متعددة منها الوصف بأفعل التفضيل (أغزر)» فأفعل التفضيل غالباً يدل على شيئين 
اشتركا في معنىء وزاد أحدهما على الآخرء وكذلك غالباً يدل على الدهومة والاستمرارء إذا م 
تكن ثمّة قرينة تعارض '". فضلا عن أنه قد يقصد منه الكثرة والمبالغة في الصفة من دون 
التفاضل *» فالرسول () استعمل أفعل التفضيل في بابه ليدل على الاستمرار والدوام 
والمفاضلة» واستعمل في غير بابه ليدل على صفة الكثرة والمبالغة دون المفاضلة ”> فاستعمل 
هذا الأسلوب كلمة أغزر في بابه فدلّت على الاستمرار والدوام في التّزف يسبب الجراح 
والنكبة وسيلان الدم في سبيل الله. وكذلك استعمل (6) أسلوب التفضيل في غير بابه فدلت 
كلمة أغزر على صفة الكثرة والغزارة في يوم القيامة من دون التفاضلء ومن جهة أخرى إن 
لفظ (أغزر) شكلت دلالة رئيسة يشترك بها وصف المشبّه وا مشبّه به؛ لكون وجه الشبه 
مذكوراً. وقد استكملت مكونات الصورة التشبيهية في هيئة شكل الجرح يوم القيامة بصياغتي 
التشبيه: لونها الزعفران » وريحها المسك . 

لونها الزعفران. فامشبّه: لون الجراح والنكبة وسيلان الدم في سبيل الله. والمشبّه به: 
الزعفران» وأداة التشبيه : محذوفة» أما وجه الشبه في المعنى ال مشترك بين الطرفين فهو 


محذوف يفسح ال مجال لدلالات متعددة مقدرة بلون الأحمر البرتقالي أو لون الاصفرار 


(1) ينظر: النحو الوافيء عباس حسن : 395/3 . 
(2) ينظر: النحو ا مصفىء. محمد عيد : 679/1 . 
(3) ينظر: ا مصدر نفسه : 677/1 -679. 
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فضلا عن دلالة الرائحة الزكية الطيبةء وبالنسبة لاعتبارات وجه الشبه فإنه من نوع التشبيه 
البليغ؛ لأنّه موجود ومتحقق في الواقع بذات الطرفين حساً وهما من الكيفيات الجسمية في 
ا مفاهيم الحسية البصرية من جهة اللون وبدرك بالبصرء وهي صفة متحققة في الطرفين حقيقة لا 

والصياغة هنا بالتشبيه التحقيقي في وجه الشبه» أفادت قيمة في إظهار المعنى المراد 
من صورة التشبيه في شكل وهيئة الجراح المتضمنة للون الدم؛ لأن دلالة وجه الشبه المحذوف 
تنسجم مع هيئة وشكل الجرح يوم القيامة» ولاسيّما في دلالة هيئة الدماء في حالة انتقالها إلى 
الرائحة الطيبة وهذا الوصف هو الذي نقله من حالة الذم والسلبية إلى حالة ا مدح 
والإيجابية» فحدث من الانتقالية تغليب وصف واحد هو الرائحة على وصفين هما الطعم 
واللون » وقد أظهر وجه الشبه هذا المعنى المراد من الحديث الشريف. 

ورِيحُها كالمسك. فالمشبّه : رائحة الجراح وأثر النكبة وسيلان الدم في سبيل الله 
والمشبّه به: المسك» وأداة التشبيه : الكاف. أما وجه الشبه فمحذوف مفهوم من اممسك في: 
الطيب» وهو من نوع التشبيه التحقيقي لأنّه موجود ومتحقق في ذات الطرفين حساً وهو من 
الكيفيات الجسمية ف المفاهيم الحسية التي تدرك بالشم» وهي صفة متحققة في ال مشبّه 
حقيقة في الواقع» وكذلك هو متحقق ف المشبّه به وهذا الوصف متحقق في الطرفين حقيقة لا 

ووجه الشّبه التحقيقي من جهتي اللون والشم أفاد قيمة فنية في إظهار المعنى 
امراد. وشكل دلالة واضحة منبثقة من لفظ المسك بوصفه دلالة رئيسة يشترك فيها وصف 
المشبّه والمشبّه به من الطيب فاللمسك من أطيب الروائح والعطور عند الإنسان. وهي 
متنوعة وغالية جداً وأفضلها المسك الحيواني الطيب فيغدة كيسية يبلغ حجمهاالبرتقالةء في 
بطن نوع من الظباء يسمى غزال المسك الذكر واللمسك الجيد مادة جافة, قاتمة اللون, 


(1) ينظر: كوثّر الَعَاني : 264/5 . 
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ملساء مرة المذاق وتأثيره قوي جدا '". وهذه الميزة في وصف المسك كتفت دلالة اممعنى 
ا مشترك في وجه الشبه وألحقته بجهة المشبّه: رائحة أثر الجراح والنكبة وسيلان الدم في سبيل 
الله وبيان فضله ومنزلته. 


ومن الجدير بالذكرآن المعاني التي تفهم من سياق إيراد صورة التشبيه في قوله (45): في 
سبيل الله تعد دلالات إضافية تشكل ظلالاً من المعاني» والدليل أن أثر هذه الجراحات 
والنكبات وسيلان الدم كان بفعل وعمل صادق ومخلص لوجهه الكريم » فكان الجزاء له يوم 
القيامة التدفق بالغزارة والكثرة . 
وقد أفاد الحديث الشريف دلالات اضافية إيحائية مستمدة من صياغة الحديث 
وسياقه. وأظهرت لنا قيما عدةء منها: - 
- قيمة تكرهية للمجاهد. وبيان فضل الجهاد» وأجر المجاهد في سبيل الله ولو لحظةء 
وفضل الجرح والجرحى والنكبة في سبيل الله» ومن جُرح في سبيل الله يُختم عليه 
بخاتم الشهداء لنيل أجره في يوم القيامة وإن م يُقتل في ا معركة. وهو وجوب الجنة 
له وتحريم وجهه من النار مما روي عن رسول الله (5) : « من قَائَلَ في سَبِيلٍ الله 
عَرّ وَجَلَّ قُوَاقَ نَاقَة حَرَّمَ الله عَلَى وَجْهه النَّارَ » ”» وكذلك هي دلالة على الإهانء 
فالغزارة الكثيرة في يوم القيامة دليل على إهانه القوي وأنه ضحى بأغلى ما لديه 
جسمه وروحه في سبيل الله و " الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد 
بفضيلته ببذله نفسّه في طاعة الله تعالى " * فيشهد له جميع الخلق بأنه قتل أو 


(1) ينظر: الموسوعة الحرةء مقال بعنوان أنواع ا مسك واستعمالاته » ويكيبيديا . 
(2) مسند الإمام أحمد : 189/32 . 
(3) فتح الباري : 20/6 . 
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- قيمة جمالية وذوقية في دقة وصف هيئة وشكل الجراح وما يتضمنه من آثار ودماء 

ولاسيّما في وصف حالة الشهيد يوم القيامة في لوحة تشبيهية لونية مفعمة بالحركة 

والدفق والرائحة الزكية تعبر عن منزلة ومكانة الذي يقتل أو يجرح في سبيل الله . 

التشبيه في اللّمس : 

روي " عَنْ أبي هُريْرةَ (#:) قال : قال رسُول الله (5): « ما يَحِدٌ الشَّهِيدُ من مَس 
القثْلٍ إلا كما يجدٌ أحَدُكُمْ منْ مس القَرْصَة » رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ "". 

قد أورد صاحب كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (ت1057ه) في الشرح 
بأنْ الشهيد لا يجد من مَسٌ القتل بفتح الميم وتشديد السين ونصب القتل وألمه الشديد. إلا 
كما يجد أحدكم من مس القرصة نحو قرص النملة» التي تؤم أطاً خفيفاً وهو سريع الانقضاء 
لا يعقب علةء ولا سقماً ”> وقيل: " القرص هو الأخذ بأطراف الأصابع. وأدخل عليها أداة 
الحصر؛ دفعاً لما يتوهم أن أله أعظم من أللها " '' فهو كناية أن الشهيد يحس ويشعر بألم 
القتل أطاً خفيفاً. 

أما كلمة الشهيد في اللغة فقد ذكر ابن دريد بأنه جاء من " شهد الرجلٌ يشهّد 
شَّهَادَة فهو شاهد وشهيد [...]. والممَشْهّد: الموضع الذي يشاهد فيه القوم القومَ. أي: 
يحضر بعضهم بعصًا. والشّاهد: خلاف الغائب بمعنى الحاضر " ”, " وسمي الشهيد شهيداً 
لأنّ الله وملائكته شهود له بالجنة» وقيل: سمُوا شهداء لأنتهم ممن يستشهد بهم يوم 
القيامة مع النبي (42) على الأمم الخالية " ”. وقيل: سمي شهيدا لأنه يشهد عند خروج 


(1) رياض الصالحين : رقم الحديث 1331 : 433. 
(2) ينظر: دليل الفالحين : 7 / 124. 
(3) ا مصدر نفسه : 7 / 124. 
(4) جمهرة اللغة : 653/2. 
(5) لسان العرب : 2350/4. 
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روحه ماله من الثّواب الجزيل والكرامة وقيل أيضاً لأنّ عليه شاهدًا من جسمه يشهد عليه 
بكونه شهيدًا وهو دمه فإنّه يبعث وجرحه ينزف دمًا"» وقيل: لأنه حيّ فأرواحهم حاضرة 
شاهدة عليهم وقيل أيضاً: يُشهد الشهيد بالآمان من التار في يوم القيامة ”. 

وجملة التشبيه في الحديث الشريف هي: ما يجد الشهيد من مَس القتل إلا كما يحد 
أحدكم من مس القَرْصَّة. فالمشبّه : مس و(أم) القتل للشهيد, والمشبّه به: مس و(أم) القرصة 
لأحدكم, وأداة التشبيه : الكاف. ووجه الشبه مذكور: المَسُء وهو خفة الأ في الإصابة» وهو 
من التشبيه التحقيقي؛ لأنّه موجود ومتحقق في ذات الطرفين حساً وهو من الكيفيات 
الجسمية في المفاهيم الحسية التي تدرك بالأمسء فإِنْ مفهوم الأمس ومعناه يدل على " 
امش باليد " ”> ففي المشبّه الصفة متحققة في: مس القتل للشهيد. وكذا الصفة متحققة في 
المشبّه به أيضا: مس القرصة لأحدكم, فالقرصة ألها خفيف. فوجه الشبه في المعنى اممشترك 
متحقق في الطرفين حقيقة لا تخييلاً. 

وصياغة صورة التشبيه على وفق التشبيه التحقيقي في صفة وجه الشبه: خفة الألم في 
الإصابةء أحاطت با معنى المعهود, بدلالة امس بالقرصة الخفيفة سواء بالأصابع أو بكائن آخر 
مثل النملة ولاسيّما في الدلالة على القرصة الخفيفة التي لا ينتج منها آم كبير. 

وعلى هذا الأساس في صفة وجه الشبه التحقيقي: المس ‏ خفة الأ في الإصابة ‏ يكون 
إدراكه في الذهن سهل المنالء والإحاطة به أقرب؛ لأنَّ صفة المشبّه: مس القتل للشهيد هي 
حقيقية في الوصف وقد أدركها ونال شرفها بعض الصحابة الكرام كما كان حال الشهيد 
مصعب بن عمير() فيما يرويه لنا ابن سغد: " حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد. 
فلما جال المسلمون ثبت به مصعب. فأقبل ابن قميئة وهو فارس» فضربه على يده 
اليُمنى فقطعهاء ومصعب يقول:( وَمَا مُحَمَّدٌ إل رَسُوَلُ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرّسْلُ أَقَإن مََاتَ 
(1) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 164/2 . 


(2) ينظر: فتح الباري : 6/ 42. 
(3) لسان العرب : 4072/5. 
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أو قُتل انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابَكُمْ وَمَن يَنقَلب عََىَ عَقِبَيْهِ فلن يَصُرّ اللة شَبْنَا وَسَيَجْزِي الله 

الشَاكِرِينَ ) " . وأخذ اللواء بيده اليسرى» وحنا عليه فضرب يده اليسرى فقطعهاء فحنا على 

اللواء وضمه بعضديه إلى صدرهء وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.. 

ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه واندقٌ الرمح» ووقع مصعبء وسقط اللواء " ”. 
وللحديث الشريف دلالات إضافية ومعاني إيحائية شكلت قيماء منها: 


قيمة تكرهية للشهيد من وصف مواطن الضرب والقتل وأط الجراح وما بها من شدة 
وقساوة بأنها مثل إصابة القرص الخفيف» وهو من كرامات الشهداء. 


قيمة سلوكية وتربوية من خلال حالة الشهيد هي حث المسلمين على الجهاد والدفاع 
عن الأمةء والتهوين فيما يترتب على ذلك من آم وجراحات خفيفة. ويدل على هذا مئات 
المواقف في الإسلام. 
التشبيه في الكيفيات العقلية : 

هو ما يدرك بالعقل من الكيفيات النفسية وال ملكات الذهنية مثل: الذكاء والتيقظط 
والمعرفة» والعلم والقدرة. والحلم ”> وغيرهاء ومثاله: أنت كأي حنيفة في الذكاء: فوجه الشّبه 
هو: صفة الذكاءء وهو المعنى المشترك حقيقة بين الطرفين في الواقع . 

والكيفيات النفسية من الغرائز الطبيعية : الكرم والسخاء والغضبء الشهوة 


والجوع. والعطش» والفرح» والحزن» وغير ذلك مثل أضدادها كالبخلء. وما جرى مجراها 


(1) سورة آل عمران : 144. 
(2) الطبقات الكبيرء محمد بن سعد بن منيع الزهري ال معروف بابن سعد : 112/3 . 
(3) ينظر: شروح التلخيص - مواهب الفتاح - : 3 /343 - 345. 
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من الغرائز والأخلاق > ومثاله: أنت كحاتم في الكرم : فوجه الشبه هو: صفة الكرم» وهو 
المعنى المشترك حقيقة بين الطرفين في الواقع» ومنه قول الشاعر المتنبي ”: 

إذا أنتَ أكرّمتَ الكريم مَلكته وإن أنت أكرمَتَ اللَّتِيمَ تَمَرّدا 

فهو يشبّه إكرامك للكريم بملكه. أي كان لك حق التصرفء فيه وقد شبّه الكرم وهو 
من المعاني العقلية بمعنى عقلي آخر هو الملك» أي: ملكت حبه وضمنت حبه وطاعته ”> 
فوجه الشبه هو حق التصرف في الكريم» وهو المعنى المشترك حقيقة بين الطرفين في الواقع . 


ومنه قول الشاعر أبي تمام “: 


إقدامٌ مرو في سَماحَة حاتم في حلم أحنف في ذكاء أياس 
ففي البيت أربعة تشبيهات باختلاف أوجه الشبه» الأول: صفة الشجاعة» والثاني: صفة 
السماحة» والثالث: صفة الحلم» والرابع: صفة الذكاء» وكلها صفات عقلية وهو المعنى ا مشترك 
حقيقة بين الطرفين في الواقع. 
ومن جهة أخرى يمكن أن يجتمع وجها الشبه معا: الحسي والعقلي كما في قول 
الشاعر”: 
هذا أبو اليجاء في الميجاءِ گالسّيف في الرّونقٍ والضاءِ 
فوجه الشبه حسي هو: صفة الرونق وهو المعنى المشترك الحسي حقيقة بين الطرفين 
في الواقع» وكذلك هو عقلي: صفة المضاءء وهو ا معنى المشترك العقلي حقيقة بين الطرفين في 
الواقع. 


(1) ينظر: المصدر نفسه : 3 /345 ؛ شروح التلخيص - حاشية الدسوقي - : 3 /345 . 
(2) ديوانه : 372 . 
(3) ينظر: شرح أسرار البلاغة » د. محمد إبراهيم شادي : 580 . 
(4) شرح ديوان أي تمام, الخطيب التبريزي :362/1 . 
(5) البيت مذكور في كتاب جواهر البلاغة : 234. 
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وصياغات الصور التشبيهية على وفق وجه الشّبه التحقيقي يكون إدراك المعنى 
والإحاطة بها أقرب منالا؛ لأنَّ صفة المشبّه حقيقية في الوصف ويمكن إدراكها على حسب 
سرعة الخاطر وحدة الذهن» فضلا عن أن وجه الشبه التحقيقي مرده إلى الواقع من المعنى 
ا مشترك المتحقق في طرفي التشبيه. فيكون معاني عقلية. هي المعاني المتوافقة مع الأدلة 
العقلية والنقلية ومع مجرى الأدلة التي يستنبطها العقلاء والفوائد التي يثيرها الحكماء "> 
ومن جهة أخرى إن وجه الشبه التحقيقي يشكل دلالة واضحة منبثقة من المعنى ال مشترك 
بوصفه دلالة مركزية في أصل اللفظ ذاته» وهي موجودة في المشبّه والمشبّه به ولا يحتاج إلى 
كثير تأويل» إلى جانب المعاني التي تزاد على المعنى الأصلي وتفهم من القيود المتعلقة با مشبّه 
والمشبّه به في الصياغة» وهي تعد دلالات اضافية تشكل ظلالا من المعاني الإيحائية تعبر عن 
قيم متنوعة تكون أقرب إلى ذهن المتلقي وخاطره. والمعاني العقلية المتحققة من وجه الشّبه 
التحقيقي هي ال معاني التي تتناسب مع الحجج الخبرية الصادقة, المجزوم بصحة دلالة معانيها 
على حقائقهاء وهي التي أشار إليها الشيخ عبد القاهر الجرجاني بقوله : " تجد الأكثر من هذا 
الجنس منتزعا من أحاديث النبي (5) وكلام الصحابة رضي الله عنهم ومنقولاً من آثار 
السلف الذين شأنهم الصدق. وقصدهم الحق» أو ترى له أصلا في الأمثال القديمة والحكم 
املأثورة عن القدماء " ”. 
التشبيه في المفاهيم ا معنوية : 

روي " عن ابن عمر . رضي الله عنهما أنه : قال : أخذ رسول الله (4) 


بمَنْكبَيّ فقال : « كن في الدَنْيَا كأنكَ غَرِيبٌ أو عَابِرٌ سَبِيلٍ ». وكان ابْنْ عْمَنَ رضي 


(1) ينظر: الاحتجاج العقلي وا معنى البلاغي - دراسة وصفية - (١‏ أطروحة دكتوراه )» للباحث ناصر بن 
دخيل الله السعيديء بإشراف أ. د محمد ابراهيم شاديء جامعة أم القرى » كلية اللغة العربية . 1425- 
6ه : 196. 
(2) أسرار البلاغة : 263. 
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صحَّتكَ لمَرَضكَ وَمِنْ حَيَاتكَ لمَوْتكَ. رواه البخاري" . 


أورد الإمام النووي هذا الحديث في " باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها 
وفضل الفقر" 2 وللحديث رواية أخرى فعن ابْنٍ عُْمَرَه) أنه قال : " أخذ رَسُولُ الله 
() ببَعْض جَسَّدِي فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله كُنْ في الدُّنْيَا كأنك غَرِيِبٌء أو عَابِرُ سَبِيلِ وَاعْدُدْ 


3 r EE O EES 
.”" ف الْمَوق‎ 6 


وقد تناول شراح الحديث الشريف هذا الحديث فقد أورد ابن بطالعاي بن خلف 
(ت449ه) بأن معنى قوله (كن في الدنيا كأنك غريب) أي: كن في الدنيا كالغريب؛ لأنَّ الغريب 
قليل الانبساط والمكوث إلى الناس؛ بل هو مستوحش منهم» فهو لا يعرف أحداً حتى يأنس به 
وهو خائف» فيغادر سريعاً وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وخفته من 
الأثقال والأمتعة الزائدة عن السفر غير متشبث ها يمنعه من قطع سفره. معه زاد وراحلة فقط 
للوصول إلى غاية سفره» فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه *» والغريب لغة : 
هو الوحيد الذي لا أهل له ورجل غريبٌ أي: ليس من القوم» ويطلق أيضا على الشيء الغامض *, 
وقال علي القاري: معناه "عش وحيدًا في هذه الدنيا وعن الخلق بعيدًا فيما بينهم لعدم مؤانستك 
بهم وقلة مجالستك معهم "> فشبّه الناسك السالك أولاً بالغريب الذي ليس له مسكن ولا أهلء 


ثم ترقى وأضرب عنه بقوله: أوعابر سبيل؛ لأنّ الغريب قل د يسكن في بلاد الغربة. بخلاف عابر 


(1) رياض الصالحين : رقم الحديث 475 : 215. 
(2) المصدر نفسه :210 . 
(3) مسند الإمام أحمد : 383/8 . 
(4) ينظر: شرح صحيح البخاري : 148/1 - 149 . 
(5) ينظر: لسان العرب : 3226/5. 
(6) مرقاة المفاتيح : 3300/8. 
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السبيل القاصد للبلد الشاسع» وبينه وبينها أودية ومخاطر مهلكة ما لا يأمن عقباه. فلا 
يستطيع أن يقيم لحظة حتى يصل إلى بيته '". 

وجملة التشبيه في الحديث الشريف هي: كُنْ في الدَُنْيَا كأنك غَرِيبٌ أو عَابِرُ سَبِيلٍ. 
المشبّه : حال الإنسان في الدنيه والمشبّه به:حال الغريب أو حال عابر السبيل» فهو تشبيه 
يرتكز على إيراد مشبّه واحد في صورة التشبيه» وأداة التشبيه :كأن. ووجه الشبه: محذوف 
وهو مفتوح الدلالات:وهو كل ما يوافق معنى عدم الركون والاستقرار والتشبث بمتعلقات 
الحياة والانبساط لهاء فيكون في النتيجة خفيف الحمل قليل المكوث كثير التنقل والحركة. 
ويعد وجه الشبه من التشبيه التحقيقي؛ لأنّه موجود ومتحقق في ذات الطرفين عقلاً وهو 
ا معنى المشترك حقيقة بين الطرفين في الواقع تحقيقاً لا تخييلاً؛ والسبب في ذلك كون وجه 
الشبه صفة عقلية؛ لأنّه متعلق ما يدرك في الفهم والنفس, فعدم الركون إلى الشيء. فضلا عن 
عدم التشبث متعلقات الحياة في الانبساط والتمسك مركوز في ذهن الغريب وعابر السبيل 
ونفسيتهماء وإن عدم ذكر وجه الشبه في صورة التشبيه التحقيقي أفاد دلالات متعددة تتلاءم 
وتنسجم مع المعنى المراد من المشبّه : حال المسلم في الدنياء وا مشبّه به: حال الغريب أو 
عابر السبيل» وذلك لإمكانية الإحاطة بكل الصفات التي توافق معنى عدم الركون والاستقرار 
في حال واحدة فضلا عن عدم الانبساط والتشبث بكل متعلقات الحياة ونتيجة هذا أن 
يكون خفيف الحمل قليل المكوث كثير التنقل والحركة. وهذه الأحوال تنسجم مع حال 
ا مسلم في الدنيا الذي يتمتع في أصل وقوام معيشته بصفات مركوزة في نفسيته. منها: عفة 
النفس» والتواضع والزهد وصفاء الذهنء وما ينتج من هذا من خفة الحمل وبساطة الحال 
وعدم الركون إلى الدنيا والاكتناز منهاء ولا يقصد منه التجرد والانعزال عن الدنيا وتركها أو 
عدم الأخذ بأسباب التمكين فيها فتكون الدنيا بين يديه مستخلفاً عليهاء ولا تكون في قلبه 


(1) ينظر: إرشاد الساري : 9 /238. 
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وهذا الوصف با معنى المشترك لوجه الشّبه هو الأنّسب من الغاية المرادة من صورة 
التشبيه في الحديث الشريف؛ لأنَّ الرسول (245) أوضح في مواضع عن حال الممسلم في الدنيا 
يحث على الاغتنام والاغتناء قبل فوات الأوان لقوله (45) لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعَظّهُ: " اغْتَنِمْ حَمْسًا 
وقد أكد هذا المعنى في وصف وجه الشبه العقلي في عدم الركون والتتشبث والانبساط 
الدنيويء أكّد هذا الدلالة الإضافية التي وردت في رواية أخرى للحديث : واعدد نفسك في 
الموق» فالموت لا يقصد فيه حتماً اموت الجسدي الحقيقيء فضلا عن أن العبارة تفيد عدم 
التحلي بصفة الركون والتشبث في الحياة إلى حد الالتصاق بالأرض وعدم النظر إلى الآخرة. 
وفي الحديث إشارات إلى قيم شكلت دلالات إيحائيةء منها: 
- قيمة سلوكية للمؤمن» فالحديث يحث على عدم التعلق بالدنيا ذهنياً ونفسياً 
والتحلي بصفة الزهد. والتخفيف من أثقال الدنيا وقلة الاقتناءء وعدم التمني بطول 
البقاء فيهاء فكم من إنسان أصبح وم مس» وأمسى وط يصبح» ولبس ثوبه وم يخلعه 
إياه إلا الغاسلء وخرج من أهله وم يعد ونام وم يستيقظ. 
- قيمة عقلية في الإشارات والتنبيهات إلى مراعاة مداخل النفس» من إقامة مقارنة 
ومقاربة بين حال ا مسلم في الدنيا وحال الغريب وعابر السبيلء فالحالان تعتريهما 
حالة نفسية واحدة من التهيؤ المستمر بخفة الأحمال مادياً ومعنوياً والتفكير 
الدائم» والتأهب والانطلاق لبلوغ الهدف المقصود بأنسب الأوقات وأفضلها » وهذه 
الصفات في وجه الشبه هي التي تنسجم مع طرف المشبّه: حال ال مسلم اللمؤمن في 
الدنيا. 


(1) السنن الكبرىء أحمد بن شعيب الخراساني» النسائي : 400/10 . 
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التشبيه في ال مفاهيم الوجدانية : 


روي "عن أبي هريرة (#:) عن النبي (45): « أن رَجُلاً رار أخاً لَهُ في فَريَّة أخرى 
قَأرْصد اللهُ تعالى على مَدْرجَته ملكا فَلَمًا أَقّ عَلَيْه قال: E‏ 


هذه الْقَزية: قال: هَل لَكَ عليه مِنْ نِعْمَة تَرْبْهَا عَلَيْهِ ؟ قال : لا غَيْر أَنْ 


تعالی» قال : فَإِن رسول الله إِلَيْكَ بان الله قَنْ أَحبَّكَ كما أَحْبِبْتَهُ فيه » رواه مسلم "". 


لقد أورد الإمام مسلم هذا الحديث الشريف في " باب فَضْل الْحُسٌّ في الله تعالى "” 
وأورد الإمام النووي هذا الحديث في" باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 
وطلب زيارتهم 2 


وقد جاء في الحديث الشريف صيغة التشبيه بعد قوله (45): (فَأَرْصد اللهُ تعالى على 


+>رئة ع 


مَدْرجَتِه ملكا أي : أقعد الله في طريقه ‏ الزائر ملكا فقال: إن رَسُولُ الله إِلَيْكَ بِأنَّ 
اللة قَدْ أَحَبَّكَ كما أَحْبَبْتَهُ فيهء ولفظقد هنا قد تفيد التحقيق في معنى التشبيه. ووجه 
التشبيه أنه كما أحبٌ أخاه من غير مصلحة وسبب دنيويء كذلك الله سبحانه وتعالى أحبه 
من غير باعث آخر من عمل أخروي “> ومحبته الحق سبحانه للعبد يعني رحمته له ورضاه 
عنه وتوفيقه للأعمال الصالحة. " وأصل المحبة الحقيقة في حق العباد ميل القلب إلى 
المحبوب والله تعالى منزه عن ذلك " ”/ والحُبُ معناه في اللغة هو الودادٌ والألفة 


والعلو والظهورء والبياض والصفاء. والثبات. وأحتٌ الشّخصٌ: بمعنى مال إليهء والحُبُ: عكس 


(1) رياض الصالحين : رقم الحديث 365 : 176. 
(2) المسند الصحيح ال مختصر من السنن : 12/8 . 
(3) رياض الصالحين : 175 . 
(4) ينظر: مرقاة المفاتيح : 3135/8. 
(5) اطنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 124/16. 
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البُْعْض » وأصل ال محبة في القلب» وذكر ابن قيم الجوزية (ت751ه) أقوالاً كثيرة في أصلهاء 
منها أن أصلها الصفاء ؛ فالعرب يطلقون على صفاء بياض الأسنان ونضارتها حَبَّب الأسنان» 
وقيل هي مأخوذة من الحَباب وهو ما يعلو فوق الماء عند المطر الشديدء وقد تكون مأخوذة 
من الحب جمع حبة وهو لباب الشيء وأصله ”. 

والتشبيه في الحديث الشريف في قوله (46): أن الله قَدْ أَحبَّكَ گما أَحْبِبْتَهُ فيه. 
المشبّه : حب الله تعالى لك والمشبّه به:حبك لأخيك في الله» وأداة التشبيه :الكاف. ووجه 
الشبه: محذوف ومقدر بدلالات معاني الوداد والوصال والميل والصفاء وغيرهاء ويعد هذا 
التشبيه مقلوباً أو عكسياً لأنّ ا معنى لا يصح إلا بذلك» فمحبة الله تعالى للعبد أعظم وأجلٌ 
من محبة المرء لأخيه. وقد جعلت محبة الله مشبهاً وهو الطرف الذي تلحق به صفة 
المشبّه به في قوة الحب وشكلهء وهذا لا يجوز بحق الله تعالى» ولكن ورود جملة التشبيه 
على هذه الصيغة هو لبيان شدة وقوة وصفاء محبة المرء لأخيه في الله. ويعد وجه الشبه 
من التشبيه التحقيقي؛ لأنّه موجود ومتحقق في ذات الطرفين عقلاً وهو من الكيفيات 
النفسية والصفات الوجدانية في العاطفة والقلب» وهو ما يدرك بالعقل» وهو ال معنى ال مشترك 
حقيقة بين الطرفين ف الواقع تحقيقاً لا تخييلاً. 

وقد أظهرت صورة التشبيه التحقيقي لوجه الشبه قيمة فنية لكون وجه الشبه جاء 
محذوفاً مفتوح الدلالات للإحاطة بكل معاني الحب» ويشمل أشكاله وأنواعه: من اطيل الدائم 
بالقلب الهائم» وإيثار ال ممحبوب وموافقته على الجميع» واستيلاء ذكر ال محبوب على قلبه» وقي 
حفظ الحدود. فليس بصادق من اذعى المحبة وم يحفظ حدوده» وقيامك لمحبوبك بكل ما 
يريده منك ”. وغيرها من معاني الحب؛ لكونها خالصة وصادقة لوجهه الكريم» ولا يعتريها 


شوائب دنيوية. 


(1) ينظر: لسان العرب : 742/2 - 746. 
(2) ينظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين : 17. 
(3) ينظر: المصدر نفسه : 19 - 20. 
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ومن جهة أخرى إن المعاني التي تفهم من سياق الحديث هي الإفادة من دلالات 
إضافية لوجه الشبه من جهة المشبّه : قال الملك : هَل لَكَ عليه من نِعْمّة تَرُيُهَا عَلَيْهِ ؟ قال: 
لل غَيْر أن أَحْبِبَتُهُ في الله تعالى. أي: عَلَى الْمَرُور (من نعمة نَريُّهَا): بضم الراء المشددة أي: 
هل أوجبت عليه شيئاً من النعم الدنيوية تذهب إليها فتربُها وتملكها منه ؟ وهل هناك نعمة 
داعية أو مصلحة دنيوية في هذه الزيارة "> فهذا القيد لله وفي الله يعد دلالة إضافية كثفت 
وأغنت فكرة الحديث في معاني إيحائية بقيم متعددة . 


فضلا عن أن للحديث معانيّ إيحائية بقيم متعددة منها:- 


قيمة سلوكية واجتماعيةء فمن هذا المنطلق يقول علماء النفس التجريبي عن الحب بأنه 
شعور فسيولوجي يؤثر في سلوك الشخص إيجابا أو سلباء ويؤدي إلى إعادة برمجة التفكير والسلوك 
الإنساني فيجعل الناس متقاربين في السلوكء والفهم» ورد الفعل. وهو دواء يرفع من سعادة 
الشخص ويقضي على الحزن» فالحب قادر على تمشيط المشاعر الإنسانية وانسجامها حتى تكاد 
تكون شيئا واحدا ”. فالحديث يحث المؤمن على الحب الخالص لله تعالى» وأن لا يكون على أساس 
المصلحة الدنيوية» أو بجزئية من جزئيات الحب فهو يتلاثى» فالحب الخالص يبقى ونتيجته الفوز 
بمحبة وضيافة الرحمن في ظل الله. وروي عن أي هريرة قال: قال: النبي (5) « إِنَّ اللة يَقُولُ 
يوم الْقياَة أي اْمْمَحَابُونَ جلك اَيَو أظلهُمْ في ظلَي يَْمَ لآ ِل إلا ظأي»”, وإنه الأساس في 
بناء مجتمع متماسك متعاطف يسوده الحب» والإخلاص» والإيثار دون المنافع الشخصية, فعن 


عبادة بن الصامت (#) قال : سمعت رسول الله (4#) يرويه عن ربه عز وجل : « حَقَّتْ مَحَبّتي 


(1) ينظر: مرقاة المفاتيح : 3135/8. 
(2) ينظر: مقال بعنوان ( ولكن ما هو الحب ) » للكاتب أنيس منصور. 
(3) المسند الصحيح المختصر من السنن: 12/8 . 
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للْمُتَحَابِينَ في وَحَقَتْ مَحَبّتي للمُتواصلينَ في وَحَفْتْ مَحَبّتي للْمُتَرَاورِينَ ف وَحَفَتْ مَحَبّتي 
للْمُتَبَاذلِينَ فى » ”. 
التشبيه في المفاهيم الغريزية : 
8 5 4 ع 5 ۶ 5 چ 03 و 2< 
روي عن عمرو بن عوف الأنصاريّ (#) أن رسول الله (يي) بَعَثَ أبا عبيدةَ بنَّ 


الجرّاح (4) إلى البَحْرَيْنِ يأقي بجزْيّتهًا فَقَدمَ ال منّ البخرّين فَسَمعَت الأنْصَارٌ بقدوم أي 


2 


عُبَيْدَةَ فوافَوا صَلاةَ المَجْر مَعَ رسول الله (و#:) فَلَّمَّا صَلى رسول الله (ي). الْصَرَفَ 


RE a . FRE cag gL ag ge O RE‏ £ 9 رو 


فَتَعَرَضُوا لَهُ فَتبَسَّمَ رسول الله (5) حينَ رَآَهُمْ ثُمَ قال : « أَظْنْكُم سَمِعتُم أن أَبَا عُبَيْدَةَ 
قَدِمَ تيء من الْبَحْرَيْنِ؟ » فقالوا : أجل يا رسول الله فقال: « أَبْشْرُوا وأَمُلُوا ما يَسِرَّكُمْ 
فوالله ما الفقْرَ أَحْتَّى عَلَيْكُمْ وَلكني أَحْشى أَنْ ُبْسَطَ الدَنيَا عَلَيِكُم كما بُسِطَتْ عَلَى مَنْ 
كان قَبْلَكُمْ فَتَنَاقَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتَْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَنْهُمْ » متفقٌ عليه " ”. 

أورد ابن ماجه (ت273ه) هذا الحديث الشريف في" باب فتنة امال " ”> وأورده 
الإمام النووي في" باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلّل منها وفضل الفقر" ”> وذكر 


الإمام البيهقي (ت384ه) رواية أخرى للحديث مِثْلَهُ تماماً غَيْرَ أَنَهُ قَالَ: " قَتُلْهِيَكُمْ كما 


0 1 مَكان: 1 نها 20 كم أل‎ 1 ENÎ 
وقؤله (4): (ما الفقرَ) منصوب بتقدير فعل محذوف معنى : ما أخشى الفقرء وفائدة‎ 


تقديم المفعول للاهتمام بشأن الفقر؛ لأنَّ الأب الحنون إذا احتضر يخشى على قوت 


(1) مسند الشاميين» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني : 265/3 . 
(2) رياض الصالحين : رقم الحديث 461 : 212. 
(3) سنن ابن ماجه » محمد بن يزيد القزويني : 131/5 . 
(4) رياض الصالحين : 210. 
(5) دلائل النبوةء الإمام البيهقي: 319/6 ؛ شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي : 262/5. 
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عياله» ولكن رسول الله (يَك) وهو الوالد يقول: لا أخشى الفقرعليكم "» ولكن أخشى عليكم 
أن توسع عليكم الدنيا وما فيها من الغنى الطاغي والسعة والراحة وتشتغلون بجمع 
حطامهاء وتعاملوا معاملة الأغنياء الأغنياءء فتطغون بها فتهلكون (كَمَا سطس عَلَى مَنْ كان 
قَبْلَكُمْ) أي: فهلكوا بسبب عدم ترحمهم على بعضهم البعض خصوصا الفقراء وا مساكين 
الذين لا يسألون الناس» فيؤدي هذا الطغيان إلى الركون وامميل إلى الدنيا (قَتَنَافَسُوهَا) فترغبوا 
فيها كما رغبوا فيها من كان قبلكم غاية الرغبة )تُهْلِككُم) الدنيا (كَمَا أَهْلكنْهُم) > وف رواية 
ف (تلهيكم) أي: تشغلكم وتنسيكم الآخرة (كما ألهتهم) عنها ”. 

وفي الحديث الشريف ثلاثة تشبيهات كان الأول محوراً رئيساً ونتج منه تشبيهان بيّنا 
معطيات ذلك الوصف من البسط والتوسع في الدنيا:- 

التشبيه العام: أَخْشْى أَنْ تبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم. المشبّه : 
بسط الدنيا عليكم والمشبّه به: بسطها على الذين من قبلكم, وأداة التشبيه :الكاف» ووجه 
الشبه: محذوف ويقدر ب : كل المعاني التي تدل على البسط والسعة والغنى والدعة والراحة 
والرفاهية وغيرهاء وعدم ذكر وجه الشبه يفسح المجال لتعدد التأويلات ممعاني البسط في 
الدنيا لتشمل كل أبواب ومنافذ الحياة ال مادية واممعنويةء ويعد وجه الشبه من التشبيه 
التحقيقي؛ لأنّه متحقق في ذات الطرفين عق لا وهو من الكيفيات النفسية والصفات 
الوجدانيةء وهي تدرك بالعقلء وهو المعنى المشترك حقيقة بين الطرفين في الواقع تحقيقاً لا 

ودلالة وجه الشبه المحذوف أفادت قيمة بيانية في إظهار المعنى من وصف المشهد 


باستعمال وتوظيف لفظ (بسط). ومعنى البسط في اللغة فقد جاء من بسطت الذَيْء 


(1) ينظر: الكاشف عن حقائق السنن :3278/10. 
(2) ينظر: مرقاة المفاتيح : 3233/8. 
(3) ينظر: عمدة القاري : 74/15 . 
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بسطا إذا مددته على الأَرْض. وتبسط الرجل على الأَرْض إذا اسُْتلقى وامتد. والبّساط: الأض 
الواسعة. فمعناه هو امْتِدَادْ الشَّيْءِ والسّعَة '"» والبسط في هذا المقام كناية عن التوسع 
والغنى والثراء الفاحش والتنزه والبسط في الأرض؛ لأنَّ المعينتقل ويتحرك مباشرة من الملزوم 
مفهوم البسط إلى اللازم مفهوم الغنى» فتعطي الصورة جميع أبعادها من أدلة عقلية مقنعة 
وهي أبلغ من الحقيقة والتصريح › فهي كالدعوى المرفقة بأدلة وإثباتات وشواهد في صورة 
ا سات ”». فأفاد وجه الشّبه المحذوف جميع أبواب التوسّعً في الدنيا الطاغي المؤدية إلى 
الهلاك بأنواع البلاء والمصائب عقوبة لعدم ترحمهم على الفقراء ”> فحقد الفقراء عليهم, 
ونشبت العداوة والكراهية» حتى استحلوا دماءهم فهلكوا كما قَالَ تعالى: ( گلا إِنَّ الِْنِسَانَ 
لَيَطْقَى (16/96 أن رَآهُ اسْتَغْتَى ) 7. طغيان إلى درجة الغرور والاسراف المؤدي إلى الهلاك. 
وقد شكل هذا التشبيه محوراً للدلالة على تشبيهين بيّنا معطيات (البسط) : 

فَتَتَافْسُوهَا كما تَتَافَسُوهًا. فالمشبّه: تنافس الصحابة. وا مشبّه به: تنافس الذين من 
قبلهم» وأداة التشبيه : الكاف. ووجه الشبه محذوف مأخوذ من كل مفاهيم الصراع والمغالبة 
والمسابقة والمراوغة وغيرهاء ويعد من التشبيه التحقيقي؛ لأنّه موجود ومتحقق في ذات 
الطرفين عقلاً وهو من الكيفيات النفسية والصفات الغريزيةء وهي تدرك بالعقلء وهو ا معنى 
ا مشترك حقيقة بين الطرفين في الواقع لا تخييلاً. 

ويعد وجه الشبه العقلي المتعدد الدلالات ذا قيمة بلاغية رائعة لصياغة 
الصورة التشبيهية» باستعمال أسلوب بلاغي» هو الجناس التام وهو متمثل في : ( فَتَتَافَسُوهَا / 
تَنَافَسُوهًَا). وهو من الأساليب البلاغية: وبلاغتها تكمن في زيادة المعنى. والتَّنَافْسَ: 


(1) ينظر: جمهرة اللغة : 336/1 . 
(2) ينظر: جواهر البلاغة : 290. 
(3) ينظر: مرقاة المفاتيح : 3233/8. 
(4) سورة العلق : 6 - 7. 
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مصدرء وهو ميل النفس إلى الشيء النفيس والغالي والرغبة فيه. والمسابقة إليه» وكراهية 
الذي يأخذه منك» وهو أول درجات الحسد » فأسلوب الجناس عزز دلالة وجه الشبه من 
خلال ميل السامع إلى الاصغاء فالنفس تحب التكرارء فضلا عن الجرس الصوت للكلمة فقد 
أكسب الكلام لونا من النغمات المؤثرة في السامع ”> وغرضه ما يتركه التكرار من أثر نفسي 
وانفعالي في ال متلقي» وهو أيضاً يفيد التوكيد على معنىالمنافسة وهو ما عناه الرسول (#) 
للصحابة» وقد أسهم هذا الجناس بدلالة قَتَتَاقَسُوهَا في تكثيف دلالة وجه الشّبه المحذوف؛ 
لأنّها شملت أوجه المنافسة في الصراع والمغالبة والتسابق والحرص والحسد التي تتعلق 
بملذات الدنياء وشهواتها التي لا تنتهي مع الآخرين» وغيرها. 


.ت 0 مه دده واه 


فَتهْلككُم كما أهلَكَتَهُم. فا مشبّه: هلاك الصحابةء والمشبّه به: هلاك الذين من قبلهم 
وأداة التشبيه :الكاف. ووجه الشبه محذوف مأخوذ من مفاهيم التدمير والقضاء على الآخرين 
وغير هذاء ويعد من التشبيه الحقيقي في ذات الطرفين عقلاً وهو من الكيفيات النفسية 
والصفات الغريزية » وهي تدرك بالعقل» وهو المعنى المشترك بين الطرفين في الواقع تحقيقاً لا 
ووجه الشّبه العقلي المحذوف بدلالاته المأخوذة من مفاهيم الهلاك والتدمير 
والإبادة أوضحت معاني متوافقة مع مفاهيم المشبّه به: أهلكتهم. من توظيف أسلوب 
الجناس التام في ( فَتَهْلككُمْ / أَهْلَكَنْهُمْ )»ولفظ (هلك) في اللغة يدل على كسر وسقوطء 
ولذلك يقال للميّت هلكء والأرض الهلكين: الجدبةء ويطلق أيضا على المهوى بين الجبلين ”> 
فأفادت مفاهيم الهلاك تأكيدا على المعنى الذي ينسجم مع مفاهيم وجه الشبه في 
أنواع الهلاك والتدمير والسقوط والقضاء على الحياة. والصورة التشبيهية معطياتها 
(1) ينظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء الدكتور سعدي أبو حبيب : 356/1. 
(2) ينظر: جواهر البلاغة : 325. 


(3) ينظر: معجم مقاييس اللغة : 62/6- 63. 
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الدلالية 


أفادت قيماً أوضحت بكل جلاء معاني رام منها الرسول (2) تحذير الصحابة ومن 


بعدهم المسلمين أجمع» فضلا عن أنَّ للحديث معان إيحائية شكلت وعبرت عن :- 


(1) سورة 
(2) ينظر: 
(3) ينظر: 


)4( مسند 


قيمة سلوكية تحذيرية للمؤمنء فالحديث يحث على عدم اميل إلى عام الدنيا 
الطاغي المتمثل في وجهه المادي منه» فضلا عما يترتب على ذلك من انحطاط معنوي 
وأخلاقي» وتتبع سنن الذين هلكوا من الامم السابقة والغابرة في الحرص وتخزين 
الاموال كهلاك مملكة سبأء كما قال الله تعالى: ( لَقَدْ گانَ لسَبَا في مَسْكَنِهِمْ آَيَةٌ جَنْتَانِ 
عَن ين وَسْمَالٍ كُلُوا من ززق رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا لَه بَلْدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبّ غَفُورٌ (15/34) فَأَعْرَضُوا 
ْنا لهم َيل العرم وبَدََاهُم بَِئئهِمْ جين ذَوَاق أكلٍ حفط وأئل وَميْءِ من سذ 
قَلِيلٍ) '". وسبأ اسم لقوم كانوا يسكنون اليمن وقد ارتقوا في سلم الحضارة وبنوا سد 
مَأرب» وكانت الجنان عن اليمين والشمال رمز الوفرة والرخاء ولكنهم أعرضوا 
فأصابهم ما أصابهم لأنهم م يشكروا الله على نعمه» فأرسل الله السيل الجارف 
الذي يحمل الحجارة » فحطم السّد وانساحت المياه فطغت» وأغرقت ثم م يعد اماء 
يخزن بعد ذلك فجفت واحترقت, فصارت الجنان صحراء ”> فكان هلاكهم بسبب 
الطغيان المادي والثراء الطاغيء فامال مرغوب فيه فيطمع الناس مما عنده ويمنعهم 
منها فيقع الحسد والبغضاء والعداوة بينهم فيهوي بهم إلى الهلاك كما كان شأن الأمم 
السابقة ”> فشئّان بين الدنيا والآخرة كما قال رَسُولُ الله (46): « والله مَا الدَنْيَا في 


و ٤ر‏ وروه 


(4) oS مايه‎ of. 9-93 رم و س ا ني و‎ 2 E 
. >» الاخرة إلا مثل ما يجعَل احدكم إصبعه في اليم فليَّنظر بم ترجع إليه‎ 


سبأ: 15- 16. 
في ظلال القرآن : 2900/5 - 2901. 
مرقاة ا مفاتيح : 3233/8. 
الإمام أحمد : 541/29. 
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- قيمة مادية مالية معاملاتية تحث على المنافسة الشرعية في الدنيا والبسط فيها على 
وفق معايير أخلاقية إسلاميةء بدلالة مفهوم المغايرة» والرسول (َيِ) يحث المسلم على 
التجارة الحلالء وأجر التاجر كبير يوم القيامة. كما جاء في حديثه (ي) « التَاجِرٌ 
لامي المَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشّهَدَاءٍ يَوْمَ الْقيَامَة » ". وهذا بتحذير الرسول (4) 
من الطغيان في المنافسة الدنيوية المنهي عنه بالتوسع ف امال الحرام والثراء الفاحش 


وغمط حقوق الآخرين» وقد أذت أسبابها إلى هلاك الأمم الغابرة . 


(1) سنن ابن ماجه : 272/3. 
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المبحث الثاني 
التشبيه التخيياي 

الكيفيات : الحسية / العقلية. 

التشبيه التخيياي: هو التشبيه ا منسوب إلى قوة المتخيلة التي تعد من المراكز ال مهمة 
في ذهن الإنسان والتي لها القدرة والإرادة على استعادة صور المحسوسات بتفاصيلها 
المحفوظة في الذهن» ومن أهم خصائص هذه القوة قدرتها على المخالفة لإعادة تركيب 
الأشياء > وقوة المتخيلة هي غير قوة التوهم إذ هذه الأخيرة هي مركز قوة إدراكية يكون 
نشاطها تجريديا للشيء المحسوس.ء أي تجريد الصورة من الشيء المحسوس ونزعها عن المادة, 
فلا تحتاج في تشكلها إلى مادتها الأولىء فليس من وظيفتها إعادة التركيب والابتكار والإبداع 
المادي » بل مهمتها إدراك الصور وا معطيات» ذلك بتركيب معنىّ بصورة تخييلية غير متحقق 
حساً في الخارج ”. والجدير بالذكر أن مفهوم الوهم هذا يختلف عند بعض الغربيينء كما 
عند كولردج (ت1888م). فهو عنده يعني مجرد تلاعب تافه بين العناصر الذهنية التي 
تشكل الصور 8 

ويكون معنى وجه الشبه غير متحقق في أحد الطرفين أو كليهما ولكن يثبته الوهم فيهما 
على طريقة المعلوم» وهو تخيل ما ليس بالواقع في الأمر نفسه واقعاً لسبب من الأسباب ”, ولا 


يكون المعنى ثابتاً في الطرفين أو في أحدهما حقيقةء أي إن هيئة الشيء وصورته غير موجودة في 


(1) ينظر: كتاب الشفا - النفس -» ابن سينا : 36. 

(2) ينظر: اا لمصدر نفسه :151. 

(3) ينظر: مبادئ النقد الأدبي » إ . ! ريتشاردز : 252. 

)4( ينظر: شروح التلخيص - مواهب الفتاح - : 3 /322. 
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المشبّه أو في كليهماء ولكن يثبته ويقرره على سبيل التخييل والتأويل ويجعل غير ا محقق محققاً 
E 0‏ اا 
بان له شّعر گَحَظي أسوّد جسمي تحيل من فراقك أصمّر 

فإن وجه الشّبه بين الشعر والحظ هو: السواد. وهما يشتركان فيه» ولكنه يوجد في 
ا مشبّه : الشعرء حقيقة ولا يوجد في المشبّه به : الحظء إلا على سبيل التخييل والتوهم ؛ لأنَّ 
ا مشبّه به ليس من ذوات الألوان © . 

وعرفه بعض البلاغيين المحدثين بانه التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه متصلا بأحد 
الطرفين تحقيقا وبالآخر تخييلا مثل قولنا : سيرة فلانٌ كأريج المسكء وأخلاقه كنفح 
الطيب» فوجه الشّبه فيهما هو:الرائحة الطيبة» محققة في المسك والطيب» ومتخيلة في السيرة 
والأخلاق ”. 

وبناء على ما سبق نجمل القول في وجه الشبه التخييلي فنقول: هو ما لا يكون وجوده 
في أحد الطرفين إلا على سبيل التخيل ويكون بضرب من التأويل بأن تجعل اممخيلة ما ليس 
بالمحقق كأنه محقق » ومن جهة الصياغة بالنسبة لطرفي التشبيه فيكون في أشكال متعددة 
حسية وعقلية. 

ومن هذا النمط في وجه الشبه التخييلي الحسي قوله () في تشبيه العقلي بالحسي « 


تَيتَكُم بالحَنيفية البّيضاء » ”> فإن وصف الدين الحنيف المائل عن كل دين سوى دين 


ً 


(1) ينظر: شروح التلخيص - حاشية الدسوقي - : 3 /322 . 
(2) البيت مذكور في كتاب » جواهر البلاغة : 233 . 
(3) ينظر: ا مصدر نفسه : 233 . 
(4) ينظر: البلاغة الاصطلاحية : 45. 
(5) لم يرد الحديث بهذا اللفظ وورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل بلفظ " بعثت بالحنيفية السمحة " : 
5 . 
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الحق بالمشبّه به :البيضاء . جاء ليس على طريق التحقيق الحسي بل أعطي حكمه "» ووجه 
الشّبه : صفة البياض في النقاء والصفاء في المعنى المشترك بين الطرفين ليس متحققا واقعا في 
المشبّه : دين الإسلام . 

وتشبيه الحسي بالعقلي» نحو قول القاضي التنوخي ” :- 


وَكَأَنَ النُجومَ بِينَ جاها سُنوٌلاحَ بيهن ابتداع 


فإن وجه الشبه في هذا التشبيه أو الجامع بين الطرفين هو الهيئة الكائنة من حدوث 
أشياء مشرقة بيض في جوانب شيء مظلم أسود, فهذه الهيئة والصورة في المعنى غير متحققة 
ومتقررة في الوجود الفعلي في: السنن بين الابتداع » إلا على طريق التخيل والتوهم ”, 
وخلاصتها أن هذه الهيئة والصورة موجودة في وجه الشبه: مضيئة» وكذلك: الظلامء فعلا 
وواقعا في النجوم والدجىء وهاتان الصفتان لا توجدان في المشبّه به: السنن والابتداع» إلا على 
سبيل التخيل والتوهم» لأن الإضاءة والظلام حسيان أمّا السنن والابتداع فعقليان» فلا هكن أن 
نتخيل وجه الشبه بينهما تحقيقاء لأن صفة : الإضاءة في النجوم تقابل الهداية في السنن , 
وصفة الظلام في الدجى تقابل الضلالة في الابتداع . 

وقد أوضح الإمام السبكي بقوله " إنه شبّه النجوم بالسنن والجامع أي وجه 
الشبه هو حصول النور وهو خيالي في السننء وشبّه الدجى ‏ الظلام ‏ بالابتداع وهو 
خيالي في الابتداع " ”> ومن المعاني الإضافية في دلالة وجه الشبه أنه لما كانت البدعة 


والضلالة وفيهما جهالة يجعل صاحبها في حكم من يمشي في ظلمة» ولزم على عكس ذلك 


(1) ينظر: شروح التلخيص » مواهب الفتاح : 3 /325 . 
(2) البيت مذكور في أسرار البلاغة : 225 وهو منسوب للقاضي التنوخي. 
(3) ينظر: شروح التلخيص » مواهب الفتاح : 3 /323 . 
(4) شروح التلخيص - عروس الأفراح - : 3 /323. 
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أن تشبّه السنة والهدى وفي كليهما وضوح يجعل صاحبها في حكم من يمشي في هداية. ومن 
الشواهد على تشبيه الحسي بالعقلي قول الشابي" : 
عَذبة أنت كالطفولة. كَالأح 
لام كاللحنء كالصّباح الجتديد 
فقد شبّه الفتاة بتشبيهات عقلية هي: (الطفولة). (الأحلام). (اللحن)ء (الصباح 
الجديد). 
فإن وجه الشبه على سبيل المثال بين الفتاة والأحلام في الأمر الجامع أو الصفة 
المشتركة بين الطرفين هو الهيئة والصورة واممعنى من الشيء الجميل البعيد المنال في التحقق, 
وهي غير متحققة ومتقررة في الوجود الفعلي في المشبّه : الفتاة إلا على طريق التخييل» وهي 
عقليةء والفتاة حسية والأحلام عقليةء فلا هكن أن نتخيل وجه الشبه بينهما تحقيقيا إلا على 
سبيل التخييل» وكذلك في وجه الشّبه بين الفتاة واللحنء فإن وجه الشبه في الصفة ال مشتركة 
بين الطرفين هو صورة المعنى في: الإيقاع المتناغم الجميل» وهي غير متحققة في الفتاة إلا على 
طريق التخييل» وقس على ذلك بقية التشبيهات العقلية. 
وقد يكون التشبيه التخييلي من طرفين أحدهما حسي والآخر من متعلقات الحسي 
المعنوي فوجه الشبه يكون عقليا كما في قول الشاعر أبي طالب الرّقي ” : 
وقد ذكرتك وَالظلام كانه يَومَ النوى وَفُؤاد من لم يَعمّق 
فإنه مما كانت أيام المكاره توصف بالسواد توسعاً » وكان العَزْل يدعي صفة القسوة 
على من م يعشق» فوصف الشاعر القلب القاسي بالسواد توسعاء وتخيل الشاعر صفة يوم 
النوى الذي يدل على الفراق وصفة فؤاد من لم يعشق (القسوة) العقليين. وهماء في 


(1) ديوان أبي القسم الشابي ورسائلهء قدم له وشرحه مجيد طراد : 79. ؛ ديوانه» قدم له وشرحه أحمد 
حستثت تسبح : 60 
(2) البيت لأبي طالب الرَفي» ومذكور في أسرار البلاغة : 159. 
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أصلهما من متعلقات الزمن والقلب الحسيين شيئان لهما سواد وجعلهما أعرف به وأشهر من 
المشبّه : الظلامء فشبّهه بهما . 

وقد يأتي التشبيه في وجه الشبه التخييلي من الطرفين: الحسي بالحسيء إذا كان ينتج 
عن ذلك وجه الشّبه تخييليا عقليا ولا يكون متحققا في الواقع كما في قوله (45): « إِنَّ الْمُؤْمنَ 
ومن كَالبيَانِ يهد عة بَعْطًا » وَشَبْكَ أَصَابِعَة. ”» فالمشبّه : المؤمن للمؤمن. وهو 
حسي من حيث شخوصهماء وقد يكون المشبه عقليا يريد صورة التحام اللمؤمن مع ال مؤمن, 
والمشبّه به : البنيان وهو حسي أيضا ء ووجه الشبه التخيياي في الصفة المشتركة بين الطرفين 
هو صفة عقلية: انتظام الصف ورصه واعتداله وتماسكه. وهي ليست متحققة وواقعاً في 
المشبّه الحسي إلا على سبيل التخييل. 

وقد يآتي التشبيه في وجه الشّبه التخييلي من الطرفين : الحسي والعقلي نحو قول ابن 
بابك 0: 

وَأَرضُ گأخلاق الكرام فَطَعَتُها وقد كحل الليلُ السَّماك فَأَبصًرا 

فالشاعر وصف المشبّه المفرد الحسي: الأرضء بالمشبّه به المفرد العقلي: الأخلاقء لأن 
الأخلاق فيها صفة عقلية من الرحابة والضيق في السجاياء فشبّهت بالأماكن الواسعة والضيقة 
من الأرضء وهي صفة حسيةء فتخيل الشاعر أخلاق الكرام شيئا له رحابة فشبّه الأرض 
الواسعة بها“ » ووجه الشّبه التخييلي في الصفة المشتركة بين الطرفين هي السعة. والامتدادء 
والانبساط والفضاء الواسع ما بين الأرض و كوكب اسمه السّماك » وهذا الوجه الشبه الحسي 
موجود في المشبه الحسي: الأرضء على جهة التحقيق وهذه الصفة ليست متحققة في الواقع 
با مشبّه به : الأخلاق» إلا على سبيل التخييل والتأويل. 


(1) ينظر: الإيضاح : 225 . 
(2) الجامع المسند الصحيح المختصر : 1 /103 . 
(3) البيت لابن بابك» ومذكور في أسرار البلاغة : 230. 
(4) ينظر: الإيضاح : 226 . 
94 


وصياغات الصور التشبيهية على وفق وجه الشبه التخييلي تنتج معنى تخييليا قد 
يقرب من الحقيقة أو يبعد منها؛ لأن المعنى التخييلي وليد الخيال الذي يعد نشاطا عقلياء 
ولكنه في الوقت نفسه نشاط فعال يشكل صورا مبتكرة ويقيم بين الأشياء علاقات غريبة لا 
يجمع بينهما في الواقع جهة مشابهة ”> وعلى هذا إن المعاني التخييلية يمكن أن تؤدي وظيفة 
إقناعية لا تعتمد في إقامتها على دليل نقلي ولا قياس منطقي بحت» بل تعتمد في ذلك على 
القياس الظني والتمثيلي القياسي فضلا عن التعليل الفني» ويكون ذلك كله من التلاقح بين 
الفكرة والصورةء فالفكرة وعاء الحجةء والصورة وعاء الخيال» ولهذا تكون الحجة والدليل في 
المعاني التخييلية متفاوتة بحسب صحة الفكرة ”> ولاسيّما إذا كان المعنى من النمط 
الذي يقدم الفكرة بتخييل شبيه بالحقيقة ؛ بسبب اعتدال تشكيله بعلة ظاهرة على ما ادعى 


)3( 
و 


ومن جهة أخرى إن المعاني التخييلية التي تصاغ قد تصل إلى الإيغال في البعد من 
الحقيقة والواقع إلى درجة خداع العقل» وضرب من التزويق والإيهام كما أشار إلى هذا 
الشيخ عبد القاهر الجرجاني “> ولا سيما في الشعر الذي يصاغ منه معنىّ مغرق في البعد 
عن الحقيقة موغل في الخيالء فيتحول بذلك من الإفادة من احتجاج تعليل فني إلى 
خداع عقلي» وهذا النمط من التشكيل في المعاني التخييلية بعيد كل البعد من المعاني التي 
يصوغها الحديث الشريف؛ لأنّه لا يستند في عملية الإقناع إلى حجج عقلية وقياسات 


(1) ينظر: الاحتجاج العقلي والمعنى البلاغي - دراسة وصفية - ( اطروحة دكتوراه ) » للباحث ناصر بن 
دخيل الله السعيدي ‏ بإشراف أ. د محمد ابراهيم شادي » جامعة أم القرى » كلية اللغة العربية .1425- 
6ه : 196. 
(2) ينظر: الاحتجاج العقلي وامعنى البلاغي- دراسة وصفية -.( اطروحة دكتوراه )» للباحث ناصر بن 
دخيل الله السعيديء بإشراف أ. د محمد ابراهيم شاديء جامعة أم القرىء كلية اللغة العربية » 1425ه 
- 1426ه : 202 - 203. 
(3) ينظر: أسرار البلاغة : 276 - 277. 
(4) ينظر: ا لمصدر نفسه : 275. 
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منطقية خالصةء ولكنها تقدم حججا بيانية تمكينية تستند إلى أبعاد سياقية وليدة الموقف 
والمقام تعين المتلقي على تمثل الحقائق الغيبية في صور بيانية» أو تعينه على تمكين وتثبيت 
الأمر والنهي في نفوس المتلقين انطلاقا من الغاية التعليمية التبليغية في الحديث الشريف > 
ولأن المتلقي للخطاب في الحديث الشريف ليس بحاجة إلى حجة عقلية خالصة وإن كان 
بحاجة إلى بيان وتبليغ» فا مخاطب مقتنع سلفا بقدسية النص ولا يعدو الإقناع إلا أن يكون 
تمكينا للحقائق في نفس المتلقي ليتحول الخطاب إلى منجز عملي ”> ومن هذا المنطلق كثرت 
صور التمثيل في الحديث الشريف؛ لأن ضرب المثل إحضار لمجموعة من العناصر تربط بين 
الأشياء بعلاقات تقوم مقام الدليل» فضلا عن حمل النفس على تصور الأشياء ولا سيّما في 
بيان الأمور الغيبية التي هي من عام الغيب بصورة مطلقة؛ إذ لا يخفي أن مثل هذه الأمور 
من العسير تصورها في الذهن فتآتي صور التمثيل لتساعد على تمكن المعنى في نفس المتلقي 
وتحقق ارتياحا للنفس للعمل بمقتضاها ”. 
التشبيه في تشبيه الحسي بالحسي :- 

روي "عن أي موسى الأشعريّ (#:) قال: قال رسول الله (): « مَل المؤمن الذي 
يرأ القرآنَ مثل الأترجة: ريحهًا طَيْبٌّ وطَعمُهَا طَيّبٌ» ومثّلُ ا مؤمن الذي لا يَقْرَا اهران 
كَمثّلٍ التّمرة: لا ريح لها وطعْمُهَا حلي ومثّلُ المُتافق الذي يَفْرَأ القرْآنَ كَمثّلٍ الريحاتة: 
ريحها طَيَبٌ وطَعْمُهَا مر » وَمَثَلُ افق الذي لا يقرأ القرآنَ كَمَئلٍ الحَنْظلَةَ : لَيْسَ لها رِيحٌ 
وَطَعمُهَا م » متفقٌ عليه " ". 


(1) ينظر: مقدمة في نظرية البلاغة النبوية : 239. 
(2) ينظر: المصدر نفسه : 245. 
(3) ينظر: ا مصدر نفسه : 246 - 248 . 
(4) رياض الصالحين : رقم الحديث 1002 : 362. 
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أورد الإمام مسلم هذا الحديث بهذه الرواية في " باب فضيلة حافظ القُرآن"'" وأورد 
الإمام البخاري رواية أخرى لهذا الحديث الشريف في" باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو 
تأكل به أو فخر به "> وفيها زيادة( ويعمل به )» فضلا عن استعمال أسلوب التشبيه بالكاف 
في جميع مواضع التشبيه وهذا نصه:" عن أبي موسى (#) عن النبي (6) قال:« مَل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. وال مؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل ال منافق الذي يقرأ القرآن 
كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر 


» اله )3( 
أو خبيث وريحها مر» . 


لقد ذكر الإمام الطيبي في الحكمة من وله (25) التمثيل بالأترجة لكونها من أفضل 
الثمار في سائر البلدان لجمال وحسن منظرهاء وطعمها الطيب» وملمسها اللينء ولونها 
الجذاب» والإنسان يتلذذ بذوائقهاء ولها نكهة طيبةء ويشترك فيها الحواس الجسمية الأربع: 
البصرء والذوقء والشم» واللمس» فضلا عن أن فيها من الفوائد الطبية الكثيرة “> وَقد ذكر أنَّ 
" الجن لا تقترب البيت الذي فيه الأترج فناسب أن هثل به القرآن الذي لا تقر به الشياطينء 
وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن " ”> وكذلك شبّه المؤمن غير القارئ بالتمرة لأنَّ 
ا مؤمن ممتلك الإيمان كاشتمال التمرة على الحلاوة. وشبّه المنافق بالرَيْحانة لطيب تلاوتهء 
وسوء عمله» وشبّه المنافق الذي لا يقرأ بالحنظلةء وهي الشجرة الخبيثة اشُرَّة التي لا فائدة 
ترجى منها لا من أكلها ولا من نكهتها ”. 
(1) المسند الصحيح ال مختصر من السنن : 2 /194 . 
(2) الجامع ا مسند الصحيح المختصر : 6 /197 . 
(3) المصدر نفسه : 6 /198 . 
(4) ينظر: الكاشف عن حقائق السنن : 1636/5. 
(5) فتح الباري : 67/9 . 


(6) ينظر: تطريز رياض الصالحين : 581/1 . 
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وي الحديث الشريف أربعة تشبيهات. اثنان منها يتعلقان با مؤمن والآخران يتعلقان 
با منافق » والغرض من صياغة هذه الصور بأسلوب التشبيه التمثيلي هو الإيجاز؛ لأنْ التشبيه 
بصياغة التمثيل يوضح المعنى بطريقة أتم, ولأنَّ المثال لا بد من أن يكون أظهر وأوضح من 
الممثل ٠"‏ والمْتل هو بفتحتين يأقي: إما بمعنى الشّبه نحو: هو مثيله أو بمعنى الصفة. أو يرد 
بمعنى القول والمثل السائر الذي اشتهر بالتداول ”» والغرض من ضرب الأمثال هو تقريب 
صورة الممثّل له إلى ذهن المتلقيء أو الترغيب بتزيين الممثّلء أو التنفير منه. أو إثارة محور 
الطمع أو الخوف لدى السامع» فضلا عن تعظيم الممثّل أو تحقيره أو السخرية منه ”> فبهذا 
يعدّ الكلام أبلغ أثراً وأقرب إلى الفهم من غيره» ولا يكون عبثاً وإطالة في القول. 

ومدار الحديث في التشبيه التمثيلي بالصورة امركبة» فشبّه صنفين من الناس: ال مؤمن, 
ا مؤمن القارئ / المنافق» المنافق القارئ. بصفتين: الطعم والريح باختلاف أشكالهماء وقد 
وردت جمل التشبيه في الحديث الشريف بصيغة المضارع ليدل الفعل والحدث في التشبيهات 
الأربع على التكرار والمداومة والاستمرار . 

التشبيه الأول : متَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة : ريحها طيّب وطعمها 
طيّب. المشبّه : المؤمن الذي يقرأ القرآنء وا مشبّه به: الأترجة, وأداة التشبيه: مَل » ووجه 
الشبه: صورة مركبة منتزعة من طيب المطعم في الحلاوة وطيب الرائحة في الأريج» ويعد وجه 
الشّبه تخييلياً ؛ لأنّه متخيّل في الذهن و ليس له واقع» وغير متحقق في المشبّه: المؤمن الذي 
يقرأ القرآنَ؛ لأنَّ المشبّه ليس من ذوات المطعم والرائحة» أما وجه الشّبه من جهة المشبّه به 


:الأترجة » فهو متحقق في الواقع . 


(1) ينظر: سر الفصاحة» عبد الله بن سنان الخفاجي الحلبي : 232 . 
(2) ينظر: زهر الأكم في الأمثال والحكم : 19/1- 20 . 
(3) ينظر: البلاغة العربيةء اسسها وعلومها وفنونها : 77/1. 
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وقد أفاد وجه الشبه على وفق التشبيه التخييلي تقريب المعنى المراد إلى ذهن المتلقي 
بتشبيه تلاوة المؤمن برائحة الأترجة تمثيلاً للمسموع با مشموم إذ يجمع الحسن بينهما من 
بعيد. من دون ملامسة أو تذوّقء وفي ذلك إشارة إلى أن فائدته تعم الكل كالغيثء وينتشر 
عبير الزّهور وأريجها > وذكر الدكتور عزالدين كشنيط الحكمة من انتقاله من حاسة السمع 
(يقرأ) إلى حاسة الشم (الريح)» إذ قال : " تشبيه المؤمن بالأترجة تمثيل بليغ استعمله الرسول 
() ؛ كأنما في المعنى من الوفرة لا يكفي التعبيرعنه بحاسة السّمع وحده. فأعانته حاسة 
الشّم لمساندته في التعبير عن ال مؤمن القارئ للإحساس بجمال القراءة "> فضلا عن أن 
استعمال أسلوب التشبيه التمثيلي في بيان المعنى التخييلي لوجه الشبه جاء بمفهوم المثل 
بوصفه نوعاً من مشابهة الشيء بغيره في معنى من المعاني لتقريب المتوهم بالمشاهد. وكذلك 
عن سوق المعنى بالحجة والدليل لإقناع المتلقي والتأثير فيه. وكان النبي (ي) يحاور العرب 
ويضرب أمثالاً من حياتهم وواقعهم ويأتيهم بالأمثال عما شاهدوه وعرفوه ليبلغ ما رامه من 
كشف الغطاء وإزالة الحجابء تبياناً للمعنى. ولا سيما في هذا الموضع من الحديث أورد المثال 
بأحسن وأغلى الثمار الشجرية التي آنستها العرب في ديارهم من ثمرة الأترجة ”. وا معنى في 
وجه الشبه التخييلي في الحديث الشريف لا يقصد منه الإيغال والبعد من الحقيقة والواقع 
وضرب من التوهم؛ لأن ا معاني التخييلية نوع من خداع العقل والإيهام, كما أشار إليها الشيخ 
عبد القاهر الجرجاني ‏ وانما يقصد منه إيراد المعنى بصورة ذهنية بيانية وبإبداع فني تعليلي 
بصورة (المثل) تمن المتلقي من تمثيل المعنى المراد في ذهنه. ذلك المعنى الذي يقتضيه الموقف 
والمقام في تمكين الحقائق في نفوس التلقين ليتحول ا معنى إلى منجز عملي» فضلا عن 


(1) ينظر: مقال بعنوان من جماليات التمثيل للمؤمن في الحديث الشريفء د عزالدين كشنيط . 
(2) المصدر نفسه. 
(3) ينظر: رعاة المفاتيح > عبيد الله بن محمد امباركفوري : 1177/7. 
(4) ينظر: أسرار البلاغة : 275 
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تحقيق الغاية التعليمية التبليغية من لدن الرسول 6). ومن هذا ال منطلق كثرت صور 
التمثيل في الحديث الشريف؛ لأن ضرب المثل إحضار لمجموعة من العناصر تربط بين الأشياء 
بعلاقات تقوم مقام الدليل» فضلا عن حمل النفس على تصور الأشياء ولاسيّما في بيان الأمور 
الغيبية التي هي من عام الغيب بصورة مطلقة؛ إذ لا يخفي أن مثل هذه الأمور من العسير 
تصورها في الذهنء فتأتي صور التمثيل تساعد على تمكن المعنى في نفس المتلقي وتحقق 
ارتياحاً للنفس للعمل مقتضاها '" . 

التشبيه الثاني: مَل ا مؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثّمرة : لا ريح لها وطعمها حلو. 
فالمشبّه: المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. وا مشبّه به: الثمرة » وأداة التشبيه : الكاف. ووجه 
الشبه: صورة مركبة منتزعة من طيب المطعم في الحلاوة وعدم الرائحةء ويعد وجه الشبه 
تخييلياً ؛ لأنه متخيّل في الذهن و ليس له واقع وغير متحقق في المشبّه: المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن؛ لأنَّ المشبّه ليس من ذوات الطعم والرائحةء أما وجه الشبه من جهة المشبّه به : 
التمرةء فهو متحقق في الواقع . 

وقد أفادت دلالة وجه الشّبه في التشبيه التخييلي تقريب المعنى المراد إلى 
ذهن المتلقي والسامع بتشبيه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بطعم الثّمرةء وسبب التشبيه 
أن التمرة والنخلة في ذهنية العربي لا غنى عنها فهو يألفها ويعرفهاء ويعرف حلاوتها 
ومذاقها والتصاقها بحياته» وقد مدح النبي (ك) النخيل وأكد على فائدته في كثير من 
المرات» حتى الشعراء والأدباء العرب في العصور الغابرة شبّهوا النخيل مثلاً بأنه عروس 
الصحراء فوجه الشبه: طيب المطعم في الحلاوة. وهذا الشكل من التشبيه أي: (التمرة) 
موضعها في التشبيه تدل على المرتبة الأدنى من بيان معنى الأترجة في المؤمن الذي يقرأ القرآن 
ويعمل به» فاقتصر وحدد فائدتها إلى المرتبة الثانية. فضلا عن استعمال أسلوب التشبيه 
التمثياي في بيان المعنى التخييلي لوجه الشبه جاء بمفهوم المثل الذي يدل على معنى الشبه 
أو الصفة تشبيهاً للمؤمن بالتمرة أو بصفات التمرة عطاء بلا نظير» فضلا عن تقوية 


(1) ينظر: مقدمة في نظرية البلاغة النبوية : 246 - 248 . 
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المعنى بالحجة والدليل لإقناع المتلقي والتأثير فيه والرسول (45) ضرب مثلاً متداولا من 
بيئتهم وهم يأنسون بها لأنّه رفيقهم حتى في الصحراء ليبلغ ما أراده تبياناً للمعنى ليسهل 
الفهم ويقنع المتلقيء والحكمة في التشبيه بالتمرة : أنَّها تناسب إظهار صفة الإهان بالطعم 
فضلا عن صفة التلاوة بالريح؛ لأنَّ الإهان ألزم للمؤمن من القرآنء إذ هكن حصول الإهان 
بدون قراءة القرآن '". 

ومن جهة أخرى فإن المعاني التي تفهم من سياق الحديث ومن القيود المتعلقة في 
التشبيهين: الأول والثاني وما أفاده من دلالات إضافية لوجه الشبه من جهة المشبّه في رواية 
الإمام البخاري (ويعمل به). حددت وبيّنت نوعية القراءة والتلاوة بالتطبيق العملي والتلاوة 
المقرونة بالعمل والاستجابة لله ورسوله كما قال الله تبارك وتعالى: ( يا أَيّهَا انَّذِينَ آَمَتُوا 
لم تَقُولُونَ مَا ا تَفْعَلُونَ [2/61) كَبْرَ مَقْنَا عند الله أن تَقُونُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ) ”. 

التشبيه الثالث:ومثلٌ المنافق الذي يقرأ القرآن كالرٌيحانّة : ريحها طيب وطعمها مرٌ. 
فالمشبّه: المنافق الذي يقرأ القرآنء والمشبّه به: الرّيحانّة وأداة التشبيه: الكاف. ووجه الشبه: 
صورة مركبة منتزعة من الريح الطيبة والطعم ا مرء ويعد وجه الشبه من التشبيه التخييلي؛ 
لأنّه متخيل وليس له واقع وغير متحقق في أحد الطرفين (المشبّه): المنافق الذي يقرأ القرآن؛ 
لأنّه ليس من ذوات الريح الطيبة والطعم المرء أما وجه الشّبه من جهة المشبّه به : الرّيحانّة 
فهو متحقق ف الواقع. 

وقد بيّن وجه الشبه على وفق التشبيه التخيياي الاقتراب من حقيقة المعنى إلى 
ذهن السامع بتشبيه تلاوة المنافق برائحة الريحانة تمثيلاً للمسموع باللمشموم فضلا عن أن 
الإنسان بطبعه يستهوي الرائحة الزكية. وهذه الرائحة الطيبة في المنافق منبعها الجمال 


(1) ينظر: فتح الباري : 66/9 . 
(2) سورة الصف :2 - 3. 
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الضُوتٍ في القرآن الكريم وبركة القرآنء فلعل صوته كان جميلاً هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى 
طعم الريحانة مر وهو وصف لحقيقة المنافق لخلو قلبه وفساد معتقداته من الإهان والعمل 
الصالح» فهذه الصورة ا متخيلة في تشبيه المنافق الذي يقرأ القرآن بالريحانة بانتقال الصوت إلى 
الريح والطعم ال مر أنتجت للمتلقي إقناعاً عقلياً وإدراكاً ذهنياً بالابتعاد عن هذه المنزلة والمرتبة. 

التشبيه الرابع: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة : ليس لها ريح وطعمها 
مر فالمشبّه: المنافق الذي لا يقرأ القرآن. والمشبّه به: الحنظلة؛ وأداة التشبيه: الكاف» ووجه الشّبه: 
صورة مركبة منتزعة من عدم الرائحة والطعم ال مرء ويعد وجه الشّبه تخييلياً لأنّه متخيّل في الذهن 
وليس له واقع وغير متحقق في المشبّه: ا منافق الذي لا يقرأ القرآنء أما وجه الشّبه من جهة المشبّه 
به: الحنظلةء فهو متحقق ف الواقع. 

وقد بِيّن وجه الشبه على وفق التشبيه التخييلي الاقتراب من حقيقة المعنى المطلوب في 
ذهن السامع في زمن الصحابة أو في عهدنا بتشبيه المنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلةء فضلا عن 
استعمال أسلوب التشبيه التمثيلي مع المخاطب في تقريب صورة الممثل له والإقناع بفكره, والتنفير 
في الابتعادمن صنف ومرتبة الحنظلةء وكذلك بث روح التضاد. وكما قيل: الأشياء بأضدادها تعرف. 
وكان النبي (6) يضرب أمثالاً من واقعهم» فالحنظلة هي: الشجر شديدة المرارةة ينبت في الصحراء 
ثمارهُ مكوّرة كصغار الرمان ويضرب بها المثل في المرارة '"'. وهي لا تؤكل, فهي كلها شنٌّ فقد شبّه 
الرسول (ي) المنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة التي ليس لها رائحة, للتأكيد على الحالة التي 
هو عليها من المنافق الصّرف على غير حالة المنافق الذي يقرأ القرآن» ومن ناحية أخرى 
طعم الحنظلة مر وهو وصف لحقيقة نفسية النفاق والمنافقين فكان المنافق قد جمع الشرّ 
والسوء والخبثء فيصعب التعامل معه والاقتراب منه» وذكر الإمام الطيبي الحكمة في هذا 


(1) ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم, نشوان بن سعيد اليمني :3 ؛ ينظر: لسان 
العرب :1195/2. 
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الوصف إذ قال : " ضرب المثل ها ينبته الأرض» ويخرجه الشجرء للمشابهة التي بينها وبين 
الأعمالء فإنها من ثمرات النفوس» فخص ما يخرجه الشجر من الأترجة والتمر بالمؤمنء وما 
تنبته الأرض من الحنظلة والريحانة بالمنافق " 0. 

والصورة التشبيهية بمعطياتها الدلالية أفادت قيّماً أوضحت بكل جلاء المعاني التي أشارإليها 
الرسول (يَ) في الأصناف الأربعة » فضلا عن أنَّ للحديث دلالات إضافية في معاني إيحائية شكلت:- 


> قيمة جمالية في وصف الأصناف الأربعة بصورة الحواس بتسخير حاستي السمع 
والتذوق فالسمع له علاقة بالتغني وتطريب النفوس والترويح عنها والاستماع وإن 
كانت من غيرال مؤمن (المنافق)» والتذوق هو الوسيلة إلى معرفة كنه الأشياء 
ومحتواهاء فتميل النفوس إلى الانبساط أو الانقباض» فإن كان الطعم مقبولاً 
فتنبسط كما في المؤمن القارئ أو تنقبض كما في المنافق القارئ. وفي ذلك كله إشارة 
إلى قيمة المؤمنء وعلوه واستمراره في العطاء كالأترجة والتمرة » وقيمة المنافق في 
قلة ام منزلة في العطاء كالرّيحانة والحنظلة. 


- قيمة سلوكية إرشادية للمؤمن بيّنت أثر قراءة القرآن الكريم وفضل حاملهء والعامل 
به فضلا عن مجانبة المنافق الذي كان يتظاهر بالإسلام وهو يعادي الإسلام ويتضح 
هذا من التعامل معه فيظهر حقيقته. 
التشبيه في تشبيه العقلي بالحسي :- 
* روي " عن أم المُؤْمِنِينَ صَفِيَة بنْتِ حُيَيٍّ (#») فَالَتْ: كان النَبِيٍّ (4) مُعْتكفاً 


2 عع وي وچو چ 5 > له 4 بعتي اعت EEE‏ چ ك 3 
فاتيّته أزوره لَيّْلاً فحذثته ثم قمت لأنقلب فَقَامَ ممعي ليَقلبَني» فَمَرّ رجلان من 


الأنصار (#5:)» لما رَأبا النَبيٍّ (4) أشْرعَا . فَقَالَ 9) : « عَلَى رِسْلكُمًا إِنْهَا صَفيَّة 
بنث حي » فَقالاً : سُبْحَانَ الله يا رسُولَ الله فَقَالَ : « إِنَّ الشَيْطَانَ يَجْرِي من ابن 


(1) الكاشف عن حقائق السنن : 1636/5. 
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آدَمَ مَجْرَى الدَّم. وان خَشِيتْ أنْ يَقذف في فُلُوبِكُمَا شّرا - أو قَالَ شَيْئاً - » متفقٌ عليه " '". 

أورد الإمام مسلم هذا الحديث في " باببيان أنه يستحب لمن ري خالياً بامرأة 
وكانت زوجة أو محرماً له أن يقول هذه فلانةء ليدفع الظن السّوء به ". وأورد الإمام 
البخاري رواية أخرى هي: " إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلخ الدم» وإني خشيت أن يقذف 
في قلوبكما شيت " ”. 

وقد استفاض الشّراح في بيان معنى الحديث وما المقصود من الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ان 
آدَمَّ مَجْرَى الدّم: 

فمنهم من وجه المعنى على الحقيقة : إن الله تعالى جعل للشيطان قوة وقدرة 
بالجري في مجاري دم الإنسان حقيقة دون تأويل”. ومنهم من جعلها ظرفاً ليجريء أو 
بدل بعض من الإنسان أي: يجري في الإنسان حقيقة حيث يجري فيه الدم. فمجرى هنا اسم 
كاك 8 

ومنهم من أجراه على سبيل الاستعارة وا لمجاز عن كثرة وسوسته وظنونه وإغوائه 
ومكائده» فكأنه لا يفارق الإنسان» كما لا يفارقه دمه» فاشتركا في شدة الاتصال وعدم ال مفارقة 
©, وأرى أن هذا هو الصواب. 

ولكن الذي يتضح وأشار إليه معظم الشراح أنه تشبيه بليغ؛ فمعنى قوله (ي) « إِنَّ 
الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَّ مَجْرَى الم » أن الله تعالى جعل للشيطان قوّة وتمَكُنًا من أن 


يسري في باطن الإنسان» فيصل إلى قلبه وعروقه ومجاري دمه ويوسوس له. مثل الدم 


(1) رياض الصالحين : رقم الحديث 1858 : 584. 
(2) المسند الصحيح المختصر من السنن : 7 /8 . 
(3) المصدر نفسه : 49/3 . 
(4) ينظر: شرح صَحِيح مُسْلِم للقاضى عِيّاض : 65/7. 
(5) ينظر: مصابيح التنوير» محمد بن ناصر الدين الألباني: 139/1 . 
(6) ينظر: فتح الباري : 280/4. 
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يسير في جميع البدن» ويفهم من الحديث: ملازمة الشيطان للإنسان ووسوسته له. وحرصه 
على إغوائه» فينبغي الحذر منه» وسد سبل وسوسته "> وقد يكون مصدراً أي يجري مثل 
جريان الدم في أنه لا يحس بجريه في داخل الإنسان كالدم فهو كناية عن تمكنه من بث 
الوسوسة والظنون ©. 

وجملة التشبيه في الحديث الشريف : إن الشَيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابن آدَمَّ مَجْرَى الدَّم. 
المشبّه: جري الشيطان مِنْ ابْن آذ وا مشبّه به: مجرى الدم وأداة التشبيه: محذوفة» ووجه 
الشبه: محذوف يفسح المجال لتعدد ال معاني في وجه الشبه المشترك ب : شدة الاتصال 
والمواصلة وسرعة الحركة والنفاذ. فضلا عن عدم المفارقة, وقوة التأثير. ويعد وجه الشبه 
تخييلياً لأنه متخيّل في الذهن وغير متحقق في الواقع في ال مشبّه: جري الشيطان. وقدم 
المعجم أصلين لكلمة الشيطانء الأول : إِنْ جَعَلتَ نونه أصلية فهي من الشَّطْنِ البعد معنى 
التعد عن الكو أو َالَشْطو: الخثل الطويئل الد نالفل تشقن به وتهد نه الكل 
وبثر شَطْونٌ مُلتوية عوجاء وبعيدة القعرء وحربٌ شَطُون عَسِيرةًٌ شديدة. فكانه طال في 
الشرّء أما الأصل الثاني إن جعلتها زائدة كان من شاط تشيط إذا هَلّكَ واحترق» أو من استشاط 
عَصَباً إذا احتَّدّ في غضبه والْتَمّبَ ”. وهذا الاختلاف ف الأصل الاشتقاقي ماهو إلا إغناء 
وتوسعة لدلالة الشيطانء فا ممعنى الأولى البعد عن رحمة الله تعالى والثاني احتراقه بنار 
ا معصية بعد لعنتهء فهذان ا معنيان متوائمان مع الشيطان وحقيقته ولا اختلاف بينهما”, 
فوجه الشبه متخيل في الشيطان؛ لأنَّ المشبّه: جري الشيطانء لا يعد في الأجسام المادية التي 


(1) ينظر: امفهم : 505/5. 
(2) ينظر: مصابيح التنوير: 139/1 . 
(3) ينظر: لسان العرب : 2264/4 - 2265- 2266. 
(4) ينظر: أفعال الشيطان في الخطاب القرآني - دراسة دلالية -:( رسالة ماجستير ) » للباحث نجيب 
عبدالله محىء بإشراف أ. د سناء طاهر محمد » جامعة الموصل » كلية التربية / قسم اللغة العربية, 
7م : 17. 
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تشغل حيزاً كما هي الحال في المشبّه به: الدّم وجريانه» و" الشيطانء في كلام العرب : كل 
متمرّد من الجن والأنّس والدوابٌ وكل شيء [....]» وإنها سمي المتمرّد من كل شيء شيطاناء 
مفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله» وبُعده من الخير" ”> فتطلق كلمة 
الشيطان على الجن والإنس والشيطان نفسه. فهو وصف على " كل من يدعو إلى البعد عن 
عبادة الله وعن منطق الحق [....]» ويحض على المعصية مهما كان جنسه " ”> وهو " لا يُرى 
ولكنه يُسْتَشْعَر وهو أقبّح ما يكون من الأشياء " ”> وقد أفادت صيغة التشبيه البليغ تأكيد 
شدة المقاربة بين تسلط الشيطان وغوايته وقوة الدم وانسيابيته. 

ووجه الشبه على وفق التشبيه التخييلي أفادت بيان إظهار قوة الشيطان وتأثيره 
بالنفوذ والانتشار في نفس الإنسانيةء وهذا المعنى واضح من القاربة في فاعلية مجرى 
الدم الذي يسري في كل جزء من جسم الإنسانء فالأوعية الدموية تحمل الدم غير المؤكسج 
من جميع أنحاء الجسم إلى القلب فتدفع عضلات القلب الدمٌ وهر الدم إلى الشريان الرئويء 
ثم يتفرع منه إلى عدة فروع تنتهي بشعيرات دموية تنتشر حول الحويصلات الهوائية 
فيخرج من الدم ثاني أوكسيد الكربون وبخارالماء ويدخل إليه الأوكسجين وبذلك يصير 
الدم مؤكسجاً فيتغير لونه من الأحمر القاتم إلى الأحمر القاني» وبعدها تحمل الشرايين 
الدم المؤكسج من القلب إلى جميع أنحاء الجسم “> فهذا هو جريان الدم في داخل جسم 
الإنسان عبر شعيرات دموية ملتوية وعوجاء وبعيدة القعرء يتناسب مع حال الشيطان 


وحركته وسرعة نفاذه إلى جميع مواطن الإغراء والغواية إلى أقصى الغايات وأبعدها فيدفع 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : 111/1 . 
(2) الشيطان والإنسان» محمد متولي الشعراوي :20. 
(3) لسان العرب : 2265. 
(4) ينظر: الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان » زهير الكرمي ومحمد سعيد صباريني وسهام العقاد :50 - 
51. 
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بالإنسان إلى الغواية عبر ظنون وشبهات ووساوس ملتوية وتجسس وربطه بالأشياء البعيدة 
الماضية من جميع الأجزاء والجهات ليقع في مستنقع الذنوب والخطايا. 

وكذلك أفاد معنى الحديث الاحتراز عن هجوم الخواطر والوساوس الشيطانية التي لا 
تنقطع؛ لأنّ الله سبحانه قد مكن الشيطان من الإنسان فهو يجري منه مجرى الدم ويدخل 
في عروقه وله قابلية المرور إلى القلب وهو ما أقرّه القرآن الكريم فقال سبحانه: ( الذي 
يُوَسُوِسُ في صَدُورٍ النّاس (15/114 من الْجنّة وأّناس ) '". 

وا معنى في وجه الشبه التخييلي في الحديث الشريف لا يقصد منه الإيغال والبعد من 
الحقيقة والواقع» بل هو إيراد ال معنى بصورة ذهنية بيانية وبإبداع فني يبين بالمثال المعهود 
والمحسوس من جريان الدم على قدرة الشيطان وإمكانية مروره وسرعة حركته. ومكنت 
المتلقي من تصوير المعنى المراد في ذهنه؛ لأن مجرى الدم يعد أصلاً في حياة الإنسان ويشمل 
كيانه الجسمي فكذلك الشيطان له القدرة والحضورء وتسلطه على الإنسان» فهو يلازمه 
ويأتيه من كل جانب يشاءء ومن كل صوب يأمنه أو لا يأمنه. 

ومن جهة أخرى فإن ثمة معطيات دلالية لوجه الشّبه التخييلي تشير إلى معاني إضافية : 

الحديث يتضمن معجزة علمية نفسية فهو يشرح نظرية من نظريات علم النفس 
الحديث للاستعداد الفطري في النوع الإنساني الواحد. فاستعداد الإنسان الفطري في القرون 
المظلمة مثل استعداده في القرن العشرين» والاختلاف في المحيطات,. والبيئنات الحاكمة 
والقرائن ”. 

قيمة ارشادية للتنبيه إلى قدرة الإنسان ولاسيّما شياطين الإنس الذين لهم القوة والتأثير 


في الإنسان» وكان كلامهم وأفعالهم كعمل الشيطان يجري مجرى الدم في صعوبة 


(1) سورة الناس : 5 - 6. 
(2) ينظر: مشكلات الأحاديث النبوية وبيانهاء عبدالله بن علي النجدي القصيمي : 14/1. 
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9و 


الخلاص منهم ومن وساوسهم, كما في قوله تعالى:( وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَا لِكُلْ نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ 
الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضِ رَخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ) '". ويستنبط هذا من تشبيهه 
(5) في انتشار وساوس وظنون وتشكيك الشيطان في فكر وعقل الإنسان حتى المؤمن كحالة 
جريان الدم في الإنسان . 

* روي " عن أبي هريرة (#:) في رواية الصحيحين قال : قال رسول الله (وَل) : « 
المرأة كالضلع إِنْ أَقَمْتها كسرْتَهَا وإن استمتغت بها استمتغت وفيها عوج »7 

لقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث في باب بيان مداراة النساء والمداراة هي 
ا مجاملة والملاينةء وهي أصل الألفة واستمالة القلوب ".وقد تصدر الحديث في كتاب رياض 
الصالحينء رواية أخرى هي: قال رسول” الله بي : "< اسْتؤْصُوا بالنّساءِ خير فإنَّ ال مرأة 
خُلِقَثْ من ضلع وَإِنَّ أَعْوجَ ما في الضّلع أغلاهُ: فَإنْ ذَهبتَ ثُقِيمُهُ كسزتة » وإِنْ تركتة م يزل 
أعوج » فاستؤصُوا بِالنّسَاءِ » " 7 متفقٌ عليه . 

وقد تناول الشراح الحديث وفصلوا القول في معناه على وجوه عدة ولاسيّما في معنى 
الضلع والعوج. إذ أورد الإمام بدر الدين العيني بأن ال مرأة كالضلع والضلع يقصد به عظم 
الجنب وهو معوج ويفهم منه بأن النساء في خلقهن اعوجاج في الأصل» وليس بإمكان أحد أن 
يغيرهن عما جبلن عليه وإذا أردت أن تتمتع بها وتحصل على خيرها عليك أن تتنازل وتغض 


الطرف عن سلبياتها وتتغافل عن بعض أفعالها ” . 


(1) سورة الأنّعام : 112 . 
(2) رياض الصالحين » رقم الحديث : 278 : 147 . 
(3) ينظر: عمدة القاري : 165/20. 
(4) رياض الصالحين » رقم الحديث : 278 : 147 . 
(5) ينظر: عمدة القاري : 165/20- 166. 
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وذكر الإمام النووي في باب الوصية بالنساء قوله (كْ): « اللرأة خلقت من ضلع لن 
تستقيم لك على طريقة. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج» وإن ذهبت تقيمها 
كسرتها وكسرها طلاقها » > ويقول بعض الفقهاء في هذا الحديث بأنه دليل على أن حواء 
خلقت من ضلع آدم» قال الله تعالى: ( يا أَيَا النَّاسُ انَقُوأْ رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُم من تفس 
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) ”. وبيّن النبي (5) أنها خلقت من ضلع » وفي هذا الحديث الحث 
على ملاطفة النساء والإحسآن إليهن والصبر والتحمل على عوج أخلاقهنء واحتمال ضعف 
بعض تصرفاتهن وطباعهن» وعدم وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأنه لا يطمع فيه 
استقامتهن ” . 

والأصل في معنى الضلع لغة. هو من ضلع الجَنْب» وقيل للعود الذي فيه انحناء. 
فَوَجَدْنُّها كالضلْع لَيْسَ لها استقامةء وقيل أيضا بأنه يطلق على المْخْتَلِفُ النَّسْحٍ الرقيق» 
والضُوْلّعٌْ اممائْل بِالهَوّى والضالع المائل. والضّلَّعْ الاعغْوجاجٌ أي يُتْقَلُ صاحبّه حتى ميل عن 
الاستواء والاعتدال © وجاء في الحديث أنه (6) كان يكثر من دعاء :« اللهُمٌ إن غود بكَ 
من الْهَمْ وَالْحَرَنِ وَالْعَجْرْ وَالْكَسَلِ وَالْبَحْلِ وَالْجُبْنِ وَصَلَّعِ الدّيْنِ وَعَلَبَةِ الرّجَالٍ » ". 

وأما(عوج) العَوَجٌ فهو الانعطاف فيما كان قانماءً فمال كالرُمُحِ والحائط وكل ما 


كان قائماً وقولك عوج الشيء بالكسر فهو أَعْوَجٌ والاسم العِوَجٌ بكسر العينء وعاج 


(1) اممسند الصحيح ال مختصر من السنن : 4/ 178. 
(2) سورة النساء : 1. 
(3) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 57/10. 
(4) ينظر: لسان العرب : 4 / 2599 - 2600 . 
(5) الجامع ال مسند الصحيح ا مختصر : 4 /36. 
109 


يَعُوجُ إذا ععطف. والعوجُ في الأرض أن لا تستوي '", وأورد ابن الأثير(ات606ه) " العَوَجٍ بفتح 
العين فهو مختص بكل شخص مَرْقّ كالأجسام وبالكسر فيما ليس مرن كالرأي والقؤل " ”, " 
والعوَجُ بكسر العين في الدَّين تقول في دينه عوج " ”> وف التنزيل قال تعالى: ( الْحَمّدُ لله الذي 
نر عَلَى عَبْدِهِ الْكتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَه عِوَجَا ) *» وكلا ا معنيين بالفتح والكسر ينسجم مع 
إيراد ا معنى في الحديث وتتم الفائدة منه » فالعوج بالفتح يدل على معنى أصل الشيء وثباته 
مادياء والعوج بالكسر يدل على الشيء غير المرئي ويشير إلى معنى أصل ثابت معنويء وا معنى 
المشترك من مفهوم اللفظين يدل على وجود صفة في الأصل ثابتة فيه. 

وفي الحديث الشريف وردت جملة التشبيه: المرأة كالضلع, إذ ذكر المشبّه: ال مرأة, 
والمشبّه به : الضلع, والأداة: الكاف. ووجه الشبه يمكن أن يفهم ويشار إليه من قوله (45) : 
(وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) و(استمعت بها وبها عوج). وهذا النمط من التلميح لوجه 
الشبه هنح الحديث الشريف فضاءات من المعاني تنسجم مع غاية الحديث وال مراد منه 
ولاسيّما في حديث متعلق مراعاة المرأة والتوصية بها وصياغة صورة التشبيه على وفق 
التشبيه التخييلي في وجه الشبه أحاط ا معاني بدلالات متعددة وفتحت المجال للتفسير لإظهار 
المعاني التي تتناسب مع المفاهيم التي أوردها الرسول (46) عن المرأة . 

فالمرأة طرف المشبّه وهي كيان إنساني لها تكوين عاطفي خاص بها لا تشبه 
تكوين الرجل وعاطفته» ينسجم وضعها النفسي مع وظيفة الأمومة» وإن حالتها في 
الأنوثة تلازمها في جميع أطوار حياتها من صباها إلى شيخوختهاء فهي لا تخلو من 
مشابهة حالات الطفل الوليد الذي ترعاه في الرضى والغضب والتدليل والمجافاة واللوالاة 


(1) ينظر: المصدر نفسه : 4 / 3154. 
(2) النهاية ف غريب الحديث والأثر : 315/3. 
(3) لسان لحي :4 /3154. 
(4) سورة الكهف :1 . 
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والمعادات '". ويقول الدكتور شفيع السيد: في الحديث " تشبيه مضمر قوامه تشبيه صورة 
المرأة بطبيعتها التي يغلب عليها التأثير السريع والانسياق وراء العاطفةء فتميل بها عن جادة 
الصواب " ”. وهذا الوصف هو المقصود في طرف المشبّه: المرأةء إذ لا يقصد من ذلك الجسد 
بحد ذاته بوصفه كتلة مادية فحسب» بل المقصود كيانها الشخصي المعنويء. وهي ملكة 
الأصل في الخلقةء أما الجسد فهو خادم لهذه الملكة كما في قوله تعالى: ( وَنَفْسِ وَمَاسَوَاهَا 
(7/91) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) ”. 

أما الطرف الثاني فهو: الضلع» المشبّه به فهو جسم مادي له أبعاده الحسية في الشكلء 
والمعنى المشترك أو الصفة المشتركة بين الطرفين مأخوذة من مفهوم (عوجٌ) بكسر العين أو 
وفتحهاء وهي تدل على انعطاف الشيء وعدم استوائه في أصله. 

وهذا الوصف المشترك في وجه الشبه التخييلي أضفى قيمة دلالية للمفاهيم التي 
أوردها الحديث الشريفء إذ إن الصفة ال مشتركة ليست على الحقيقة في الواقع لطرف 
المشبّه المري: المرأة. وغيرمتقررة في ذاتها عياناً فضلا عن كيانها غير المري: المعنوي. 
على العكس من طرف المشبّه به الحسي ال مرثي : الضلع» فإن صفة العوج والاعوجاج حقيقة 
في الواقع ومتقررة في الضلع؛ ليوضح وجه الشّبه التخييلي. ومفهوم (العوج) لا يراد منه 
معناه الحقيقي في صفة التطابق بين المرأة والضلع » بل هو نوع من صفة المقاربة 
بين المفاهيم التي لها صفة أصل ثابت في الخلقة يجب مراعاتها في التعامل بطريقة لا تؤدي 
إلى فوت الفائدة منها وتحقيق الضرر. ولأن صياغة جمل التشبيه هي في الأساس قائمة على 
فكرة مراعاتها: التشبيه من طرفين: المشبّه والمشبّه به يذكران صراحة أو تأويلا مع الحفاظ 
على مديات معينة بين الطرفين للإشارة إلى نوع من استقلاليتهماء لذلك كله إن المبدع ‏ 
المتكلم ‏ بكفاءته الصياغية يقف عند طرف أو زاوية المشبّه من دون الامتزاج معه 


(1) ينظر: عمل المرأة في الميزان» الدكتور محمد علي البار المكتبة الشاملة : 87 - 88 . 
(2) التعبير البياني» الدكتور شفيع السيد : 51. 
(3) سورة الشمس :7 - 8 . 
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لينطلق إلى طرف المشبّه به يحمل صفة أو شكلاً أو حركةً وهقدرته الإبداعية يوظف 
مستلزمات الصورة من أدوات التشبيه المعروفة > وهذا يعزز فكرة المقاربة بين المفاهيم, 
وتعد هذه المقاربة في إيراد جملة التشبيه هي الغاية المقصودة والمعنى المتوخى في الحديث 
الشريف. ولاسيّما إذا ما علمنا أنْ الأبحاث الحديثة في علم النفس أظهرت تأثير كيمياء الدماغ 
في تصرفات المرأة ومشاعرهاء ويجعل الفتيات أكثر عرضة بتقلبات الهرمونات التي تحدث 
اضطرابات انفعالية وتقلب المزاج عندهاء والتغيرات الجسدية وعملية البلوغ الناتجة من 
ذلك» التي تؤدي إلى تقلبات في مزاج المرأة» ويمكننا رؤية هذه التقلبات فتكون يوماً على 
طبيعتها ا معتادة ونشعر في اليوم التالي كما لو أنها امرأة غريبة قد استولت على جسمهاء 
فتصبح فجأةً نكدة”» فلا بد من مراعاة هذه الخصوصية والصفات في المرأة. وهذا ما أشار 
إليه الحديث الشريف. 

ومن جهة أحوال الصياغة المتعلقة بسياق الروايتين فيما يتعلق بوصف المشبّه: وإن 
أقمتها كسرتها » وان استمتعت بها استمتعت وفيها عوج وفيما يتعلق بوصف المشبّه به 
وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج» شكلت دلالية 
إضافية في المشبّه وعززت فكرة المراعاة والمداراة وأغنت فكرة التشبيه. وفي الحديث الشريف 
قيم لها وجهة دينية اجتماعية يراد مراعاتها : 

قيمة تعبدية من الاستجابة لدعوة الرسول ف التوصية با مرأة وتنفيذ الوصية. فتنفيذ 
الوصية هي واجبة في الشريعة الإسلامية فكيف بوصية سيد البشرية بحقهنء وقال البيضاوي: 
الاستيصاء قبول الوصية والرعاية» وا معنى أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن واعملوا 
بهاء وقال الزمخشري: السين للمبالغة ويجوز أن يكون من الخطاب العام أي يستوصي بعضكم 


ا بن 1 لكا 
من بعض في حقهن . 


(1) ينظر: جماليات الأسلوب - الصورة الفنية في الأدب العربي - » د. فايز الداية : 72. 
(2) ينظر: دليل تربية البنات من الطفولة حتى النضوج › د . إريكا شيرين كارز : 212 - 213 . 
(3) ينظر: عمدة القاري : 166/20 . 
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قيمة اجتماعية متعلقة با مرأة بوصفها امّآً أو أختاً أو زوجةً أو بوصفها شقائق الرجالء 
فقَّالَ 49) : " إا النمَاءُ شَقَائِقُ الرّجَالِ" '". فمفهوم التشبيه في هذا الحديث الشريف وما 
يتدفق منه من المعاني أعطى مفتاحا من مفاتيح السعادة ولا سيما في العلاقات الاجتماعية 
مع شريكة الحياة » ونيل السعادة يكون بمعرفة طرائق التعامل مع المرأة. وأن مفهوم سياسة 
النساء يتطلب العفو عنهن والصبر على عوجهنء وَفيه أيضاً إشعار بصعوبة واستحالة تقوههنء 
والتأئيس بالأجر الصبرعلى ما يكره ٠”‏ وتقويمهن يعني خسارتهن لقوله (45) :إن أقمتها 
كسرتهاء ولا غنى بالإنسان عن امرأة يتزوجهاء فهي من خير متاع الدنيا كما أخبر (). ويكون 
ذلك بتحمل ما يكون منها من الاعوجاجء والتغافل عن ذلك لأنّهن شقائق الرجالء فضلا عن 
أسلوب المداراة.ء وحسن الخلق. 

- من خلال طرفا التشبيه علينا انتهاج أسلوب خاص في معاملتهاء سلوب رقيق مزج 
بين اللينء والشدة. والرفق» والحزم» فلا تعطى الحرية المطلقة. ولا تؤخذ في الوقت نفسه 
بالشدة والعنف؛ ما ينتج عن ذلك من فساد في الحالينء مع مراعاة أحوالها ا متغيرة والمتباينة 
في المشاعر والطباع والتوصية بها ”. 

* روي " عن أب رُقبّةَ تميم بن أوس الذَّارِيّ (#م) أنَّ اللي (45) قَالَ: « الذي التَصيحَة 
» قتا : لِمَنْ ؟ قَالَ: « لله ولكتابه ولرسُوله وَلأَمَة المُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ » رواه مُسْلم "9. 

أورد الإمام مسلم هذا الحديث في باب" بيان أن الدّين التصيحة "” وأورده أبو داود 


(ت 275ه) في" باب في النصيحة " » وفيه إعادة الجملة (إِنَّ الدَّينَ النَّصِيحَةٌ) ونصه:" 


(1) مسند الإمام أحمد : 264/43 . 

(2) ينظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال : 295/7 . 

(3) ينظر: التعبير البياني : 51. 

(4) رياض الصالحين : رقم الحديث 186 : 113. 

(5) ا مسند الصحيح المختصر من السنن: 1 /53 . 

(6) سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السَّحِسْتاني : 7 /300. 
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عَنْ يم الذَاريْء قال: قال رَسُولْ الله (5): إِنْ الدينَ النْصيحَةُ إِنْ الدينَ النْصِيحَةُ إن 
الذّينَ النّصيحَةُ» قَانُوا: لِمَنْ يَارَسُولَ الله قال: «لله وكتابه وَرَسُولِهء وَنّة الْمُؤْمِنَِ 
وَعَامّتَهِم» أو اة الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتهم " '". 

قال الإمام النووي عن هذا الحديث : "هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام " 
7 وقيل إِنّه أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام. وَاشتقاق النَّصِيحَة جاء إما من 
قَؤلهم نصح الرجل تَؤْبه إذا خاطه بالمنصح (الإبرة)» كان الذنب والاثم مزق الدّين ويحدث 
فيه الشقوق وَالنَوبَة تخيطه. وَمِنْه جاءت التوبة النصوح أو مُشْتَقَة من نصحت الْعَسّل: إذا 
صفيته وخلصته من الشمع ”» فَسْبَّهو عمل اناصح فيمًا يراه من صلاح للمنصوح له ها يَسُذَهُ 
من تمزق النَّوْبِء والنّصيحَة لله عز وجل تعني النصرة والمدافعة عَن دينه. والله غَني عن 
أن يدافع أحد عن دينه» ولكن تفعه عائد على العَبْده والنصيحة لكتابه هي المحافظة على 
تلاوته وتطبيقه» والنصيحة لرَسُوله مغزاها إِقَامَةَ سنته. والنصيحة لأنمة الْمُسلمين تكون 
بطاعتهم ومعاونتهم على الحقٌء وتقديم النصائح لهم والأمة هم الحكام والخلفاء وغيرهم 
الذين يقومون بأمور المسلمين. والنصيحة لعامة الْمُسلمين تتطلب إرادة الخير لهم وإرشادهم 
إلى طريق الصلاح والفلاح» وعدم السكوت والرضا بأخطائهم ومعونتهم في دينهم ودنياهم ”> 
وتكرار العبارة ثلاثاً (إنَّ الذّين التصيحة) في رواية أبي داود يفيد التأكيد والاهتمام . 

وجملة التشبيه في الحديث الشريف هي: الدين النصيحة. المشبّه: الدينء والمشبّه به: 


النصيحة. وأداة التشبيه: محذوفة, ووجه الشبه: محذوفء ويفسح المجال لدلالات متعددة 


(1) ا مصدر نفسه : 286/4. 

)2( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 010 

(3) ينظر: عمدة القاري : 321/1 . 

(4) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحينء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي : 219/4. 
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من معاني إصلاح الشيء بمختلف طرائق الإصلاح وأشكاله. ووجه الشبه من نوع التشبيه 
البليغ للتأكيد والمبالغة في معنى الإصلاح وهذه الوجهة في تناول الدين على وفق التشبيه 
البليغ أدعى في البلاغة وأوفى في حق التشبيه ما فيه المبالغة في الوصف من اعتبار ( النصيحة 
) على وجه الحقيقة اللغوية من معنى الارشاد والاصلاح والتوجيه » ويعد وجه الشّبه تخييليا؛ 
لأّه متخيّل في الذهن» وغير متحقق في الواقع للمشبّه: الدَّينُء فالدينُ لغة معناه الجزاء 
والمكافأة. ويومٌ الدّين: يوم الجزاء والدين: الطاعةء وقد دئته معنى مَلَكْته ودَنْتُ له أطعته 
والدّين هو الإملام» وقد دَنْتٌ به والدّينُ: العادة والشأنء يقال: دنْتُ الرجل: خدمته وأحسنت 
إليهء وكذلك يطلق على الحسابٌ "> ومنه قوله تعالى: ( ذَلِكَ الذَّينْ الْقَيمْ ) ”> أي ذلك 
الحسابُ الصحيح والعدد اللمستويء فوجه الشّبه متخيل في ا مشبّه: الدّين ؛ لأنَّ النصح في 
الأصل يتخذ لإصلاح الشيء بالمخيط وغيره وهذا ليس متحققاً في واقع الدين. 

ووجه الشبه على وفق التشبيه التخييلي أظهر المعنى المراد في إلحاق صفة الإصلاح التي في 
الأصل هي للشيء الممزق» فالدين هو إصلاح ما يحدثه الضرر والذنبء ومراعاة الدين والقائم به 
كالنُضّاح الذي يقوم بالإصلاح بآلة المخيط وبهذا الوصف يتحقق المعنى ال مشترك تخييلاً وليس 
متحققاً في الواقع الخارجي, وكما أَنْ النّضّاح يقوم بنفسه بإصلاح الثوب بامنصّحَة (المخْيّطة). فكذلك 
الناصح يقوم بتقديم الخير وإصلاح جميع العيوب بنفسه للمنصوح, وقد أفادت صياغة التركيب 
التأكيد على معنى الصّلاح والإصلاح» إذ جاء بتركيب وأسلوب گلام إضافي مَرْفُوعَ أي على حذف 
مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ والدّين مبتدأء والتقدير: عماد الدّين وقوامه النّصيحة, وَهَذه 


الصيغة في اللغة العربية تفيد القصر والحصر؛ لكون المبتدأ والخبر معرفتين فيُستفاد ذلك منهما ”2 


(1) ينظر: لسان العرب : 1468/2 - 1469. 
(2) سورة التوبة : 36. 
(3) ينظر: عمدة القاري : 320/1 -321 . 
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وقيل إن الحصر هنا مجازيء وأريد المبالغة في مدح وأهمية النصيحة أي معظم الدّين 
التصيحة > لتقريب المعنى بفعل مشاهد وآلة معروفة في الإصلاح» فبهذه المعاني الجوهرية 
وغيرها التي رام منها الرسول (4#) بتشبيه: الدين بالنصيحة» تبين إمكانية المناصحة والإصلاح 
بصورة من الإنجاز العملي, وللتأكيد على إقامة وضرورة النصيحة وأهميتها في بناء مجتمع 
متدين تسوده روح النصيحة بدلاً من الغيبة أو التلذذ بذكر عيوب الآخرين. 

ومن جهة أخرى إن المعاني التي تفهم من سياق الحديث في التشبيه من دلالات 
إضافية لوجه الشّبه في بيان أشكال النصيحة من : النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين أظهرت وأبرزت جوانب الإصلاح بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص» والتخلق 
بآداب القرآنء وإطاعة الرسول (6) فيما أمر به ونهى عنه. وإطاعة أنمة المسلمين في الحق 
ومعونتهم عليه» فضلا عن إرشاد عامة المسلمين ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم بالقول 
والعمل ”. وللحديث معاني شكلت قيماًء منها: 


- قيمة سلوكية وإرشادية بإطار الإصلاح السلمي الذي يحتاجه العام اليوم» فضلا عن 
توجيه بوصلة ال مؤمن امسلم وتحديد رسالته ومشروعه ووسيلته وهدفه 2 الحياة 
الذي عنوانه العريض مشروع الإصلاح > كما قال تعالى على لسان الناصح النبي 


شعيب (8#) : ( إِنْ أَرِيدُ إلا الإضلآحَ ما اسْتَطَعْتُ وَمَا تَؤفيقي إلا بالله عَلَيْهِ 


ع 


تَوَكلْتُ وَإلَيْهِ أنيبُ ) ”> فهذه هي غاية ورسالة وطريق وأسلوب جميع الأنبياء 
والصالحين بالإصلاح والنصيحة: فبها هكن التغيير والتأثير في الآخرين» وليس بالعنف 


والتطرف وإصدار الأحكام على الغيرء وكما قيل: فنحن دعاة لا قضاة. 


(1) ينظر: فتح الباري : 138/1 . 
(2) ينظر: شَرُحٌ صَحِيح مُسْلِم للقاضى عِيّاض : 307/1. 
(3) سورة هود : 88 . 
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- قيمة أخلاقية واجتماعية للفرد والمجتمع يتبين من خلال كلمة النصيحة التي يدل 
معناها على الإخلاص في اللغة» وهي كلمة جامعة يعبر بها عن خلق حب الخير وعن 
جملة إرادة الخير للمنصوح لهء ولا يمكن التعبير عنها بكلمة واحدة تحمُّرها "> 
فضلا عن تقديم الشيء الممكن الذى به الصلاح والإيجابية للآخرين. 


روي" عن أي هُرَيْرَة (:) قال: سمعثٌ رسول الله (يل) يقول: « ألا إِنَّ الدّنيًا 
مَلْعُونَةَ مَلعون ما فيها إلاً ذكْرَ الله تعالى وما وَالآه وَعامماً وَمُتَعِلَّماً » رواه الترمذي وقال: 


O) w4 0 


أورد الإمام البغوي هذا الحديث الشريف في " باب هَوَانِ الذُّنْيَا عَلَى الله سُبْحَانَهُ 
وتعالى" ”> وأورده الإمام النووي في " باب فضل الزهد في اندها فالخ عدن لتقلل ةا 
وفضل الفقر". 

وذكر الحافظ الكبير البزار رواية ثانية, فيها زيادة (إلاً أَمُرَا بِالْمَعْرُوفِءِ أو هيا عَنِ 
لْمنْكرِ). وهذا نصه: « عَنْ عَبْدِ الله رَفَعَهُ قال : الدُنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَ مَا فيهَا إِلذَأَمُرَا 
ِالْمَعْرُوفِء أو هيا عَنِ لمر أو ذكْرَ الله » ٠"‏ أما الطبراني فذكر رواية ثالثة فيها زيادة 
(إِلَّا ما بغي به وَجْهُ الله عَنَّ وَجَلَّ)» وهذا نصه:« عَنْ أبي الذَّرْدَاء َالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


و ت 


(45): الدنْيًا مَلَعُونَةٌ مَلْعُون مَا فيا إلا مَا ابْتُعْيَ به وَجْهُ الله عَزَّ وَجَلَّ » ©. 


(1) ينظر: شَرْحٌ صَحِيح مسْلِم للقاضی عِيّاض : 306/1. 
(2) رياض الصالحين : رقم الحديث 482 : 217. 
(3) شرح السنة :14 /227 . 
(4) رياض الصالحين : 210. 
(5) مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار» أحمد بن عمرو العتكي المعروف بالبزار : 144/5. 
(6) مسند الشاميين : 353/1 
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وقد تناول شراح الحديث الشريف مفهوم الحديث (الدنيا ملعونة) وجعلوا مفهوم 
(اللعن) على الدنيا نفسهاء مع العلم أن الدنيا ليست من ذوات التكليف الذي يؤدي إلى 
اللعن والطرد من رحمة الله سبحانهء فقالوا: ألا أداة التنبيه» والدنيا سميت بالدنيا؛ لأنّها 
أدنيت إليك والآخرة تعقبها فسميت الآخرة بالعاقبة والعاقبة للمتقينء وأكثر من فيها اشتغلوا 
بها عن الآخرةء والدنيا ملعونة أي: مطرودة ومبعودة ومذمومة عن الله تعالى فإنه ما نظر 
إليها منذ خلقهاء وقيل لأنَّها غرت النفوس بزهرتها ولذاتها وإمالتها عن العبودية إلى الهوى 
حتى سلكت غير طريق الهدىء وملعون ما في الدنيا مما شغل عن الله تعالى وأبعد عنه. إلا 
ذكر الله وما والاه من ذكر الله وتعظيمه. وغير هذا من طاعة الله وترك معاصيه. فهذا 
ممدوح ليس مذموم» فضلا عن ما يحبه الله من الدنيا وهو العبادة والعمل الصالح وقيل 
نبه بذكر الدنيا وما معها وهو كل شيء أريد به وجه الله سبحانه فهو مستثنى من هذه 
اللعنة وما عداه ملعون ”. 

صياغة التشبيه : ألا إن الدنيا ملعونة. المشبّه : الدنياء والمشبّه به: ملعونة 
وأداة التشبيه: محذوفة» ووجه الشبه: محذوف» ويشمل جميع مفاهيم الطرد والإبعاد 
والذم التي تلحق با مطرود من رحمة الله تعالى» ويعد وجه الشّبه تخييلياً لأنّه متخيّل 
في الذهن وليس له واقع في الوجود الفعلي في ا لمشبّه: الدنياء فالدنيا لغة جاءت إما 
من دنا يَدْنُو فهو دان ومصدرها دنواً ودَناوةَ معنى قَرْبَ والآنى السَّفلُ أو جاء من دَنُوَ 
مصدرها الدّناءَة والدّي الحَسِيسُء والعرب تقول: إنه لَدَفٌٍ دي في الأمور يَتْبَع خسيسّها 
وأصاغرّهاء و(الدنيا) فعلى - يعني أنه اسم تفضيل مؤنث مأخوذ من الدنو الذي هو ضد 
العلوه وقيل وصفت الحياة بالدنيا لدنو منزلتها فهي قبل الآخرةء ومكانتها ومرتبتها فهي قليل 
مقارنة مع الآخرة ؛ فهي أدنى منها لقربها ”> لقول (6) :« لَمَوْضْعٌ سَوْط في الْجَنّة خَبْرٌ 


(1) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء: زين الدين محمد امناوي القاهري : 326/2 . 
(2) ينظر: لسان العرب : 1435/2- 1436. 
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مِنَ الدَّنْيّا وَمَا فيا » "» وموضع السوط مقدار متر تقريباً أما وجه الشَّبه من جهة المشبّه به 
: مَلْعُونَةَ من حيث الذات أو الشيء فهو متحقق في الواقع, إذ هكن وصف الذات بهاء 
فاللعنة لغة يدل على العذاب والتّعذيب والإبعاد, واللّعَينُ المشتوم المسبوب. ولَعَنَهٌ اللة: 
باعده. واللّعنة: الدّعاء عليهء والتلاعُنُ كالتَشانْم ”> فوجه الشبه الطرد والإبعاد والعذاب 
والذم والشؤم وهي أشياء معنوية وليست حسية وليس له واقع وغير متحقق في الوجود 
الفعلي في المشبّه. 


وقد أفاد وجه الشبه على وفق التشبيه التخيياي تقريب المعنى المراد إلى ذهن المتلقي 
بتشبيه اليا مَلْعُوتَه وهو المعنى المشترك بين الطرفينء كأنهما يوضحان الجانب المذموم وهو 
مالا مصلحة فيه ولا دفع مفسدة وإنما البقاء من أجل ظل زائلء فيؤدي معنى وجه الشبه إلى 
إعادة ترتيب الأولويات وتصحيح النية في التعامل من منظور الشرع. وكذلك فإنّ ملاءمة التشبيه 
البليغ وما يفيده من معنى بلاغي في التأكيد وتكثيف المعنى؛ لأنّه يقلل الفواصل والمسافات بين 
المشبّه والمشبّه به في معنى من ال معاني لتوضيح مفاهيم الدنيا ومتعلقاتها الحسية وا معنوية في 
ذهن المتلقي بالوصف المعروف بأوصاف الذات (ملعونة) باممعنى التخييلي. 

ومن جهة أخرى إن المعاني التي تفهم من القيود المتعلقة بصورة التشبيه من جهة 
المشبّه: إلا ذكر الله تعالى» وما والاه وعاماً ومتعلماً تعد دلالة إضافية شكلت ظلالاً من 
المعاني أغنت فكرة الحديث وعززت مفاهيمه التوضيحية. فكل شيء وعمل أريد به وجه 
الله من الأقوال والأفعال فهو مستثنى من اللعنة؛ لأنه قد أدى إلى ذكر الله. ومعنى 
قوله () هي كل طاعة لله تعالى وعمل صالح للعباد والبلادء وبهذا المعنى تدخل المعاني 
الكثيرة التي تجعل من الإنسان صالحاً للاستخلاف على الأرض» وذكر الله لا بد منه في أثناء 
ابتغاء الرزق والعملء فالشعور بالله ومع الله يجعل عمل ونشاط وحركات ال مؤمن 


(1) مسند الإمام أحمد : 37/ 457. 
(2) ينظر: كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي : 141/2 - 142 . 
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عبادة وعند الانتهاء من العبادة لابد الانتشار والابتغاء في طلب الرزق» كما جاء في قوله 
تعالى : ( فَإِذَا قضيَت الصَّلَاةٌ فَانتَشْرُوا في لْأَرْض وَابْتَغُوا من فَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كثيرا 
لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ) ". فالآية توضح التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي. التوازن بين 
مقتضيات الحياة في الدنياء من عمل ونشاط وكسب. وبين عزلة الروح فترة وانقطاع القلب 
وتجرده للذكرء وهي ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدونها *. بل علينا العمل في الدنيا حتى 
لو قامت القيامة كما جاء في قوله (42) : « 0 قَامَتِ السّاعَةٌ وَبِيَد أَحَدِكُمْ فَسِيلةٌ فَإِنْ 


سْتَطَاءَ أَنْ لا َه 3 به وره 


سْتَطَاعَ أنْ لا يَقُومَ حَنَى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلُ » 
والصورة التشبيهية معطياتها الدلالية أفادت قيماً وبيّنت بكل جلاء ا معاني التي أشار 
إليها الرسول (ي) في حقارة الدنيه فضلا عن أن للحديث دلالات إضافية في معاني إيحائية 
شكلت:- 

قيمة علمية حضاريةء كانه قيل: الدنيا مبغوضة لا يحمد مما فيها إلا ذكر الله وما والاه 
وعامم ومتعلم. وكان يكتفي بقوله: وما والاه؛ لاحتوائه على جميع الخيرات والفاضلات ومستحسنات 
الشرع لكنه خصص بعد التعميم دلالة على فضل العام وا متعلم والعلم وشرفه المعقول وا منقول 
وتفخيما لشأنهما وتأكيداً لقوله (4): « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلْبُ فيه عِلْما سَلَكَ الله به طَريقًا 
إلى الْجَنَّهه وَإِنَّ الْمَلآئكَةَ لَتَضَعٌ أَجْنِحَتَهَا رصا لِطَالب ب الْعِلّم, وَإِنَهُ لَيَسْتَغْفِرٌ للْعَالِم مَنْ في السماوات 
والأرضء حَتّى الْحِيتَان في الْمَاهِ وَفَضْلْ الْعَالِم عَلَ الْعَابِدِ كَفَضْلٍ الْقَمَرِعَلَى سَائِرٍ الْكَوَاكب إِنَّ 
الْعْلَمَاءَ هُمْ وَرَنَةُ الأنبياء وإِنْ الأنبياءَ لَمْ يُورُوا ديتارًا ولا درْهَمه وما وَرِنُوا العلْمَ , فَمَنْ أخذ 


به أخذ بِحَظٌ وافر» ٠‏ وة شواهد قرآنية تؤكد على ذلك فقد مدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء 


(1) سورة الجمعة : 10. 
(2) ينظر: في ظلال القرآن : 3570/6. 
(3) مسند الإمام أحمد :20/ 296. 
(4) المصدر نفسه : 196/5 . 
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الذين لم تشغلهم تجارتهم عن حق الله وحقوق الناس فقال الله عز وجل:( رجَالٌ 
لا تلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَل بب عَن ذكْرِ الله وَإِقَام الصّلاة وَإِيتَاء الزَّكَاة يَكَافُونَ يَوْما تَتَقَلَبُ 
فيه الْقُلُوبُ وَالْببَصَارٌ ) " وقال رسول الله (5): « الْيَدُ الْعُلَيَا خَيْرُ منَ الْيَدِ السُفىء 
وَاْدَأْمَنْ تَعُولُء وَخَيْرُالصّدَقَةَ عَنْ ظَمْرٍ غِنّىء وَمَنْ يَسْتَعْفِْفْ يعفهُ الله وَمَنْ يَسْتَغْنِ 
يُغْنِه الله » ”»وفي حديث آخر يقول (46):« يَا عَمْرُو نعم المال الصالح مع الرجل 
الصالح 0 

التشبيه في تشبيه الحسي بالعقلي :- 


* روي "عن أي مَالِكِ الْحَارث بن عَاصم الأشعريّ (#) قال : قال رَسُولُ الله 


(45):« الطهُورٌ شَطْرُ الإهان وَالْحَمْدُ لله تملا الميزانَء وسُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله تملآنَ ‏ أو 


تملأ ما يَبْنَ السّموَات والأرضء وَالصَّلآَة نور والصَّدَفَةٌ بُرْهَانُ وَالصَّبْرُ ضَيَاء والْقُرْآنْ حُجَّةٌ 
لَكَ أو عَلَيْكَ. كَل النّاس يَعْدُو قَبائعٌ نَفْسَهُ فمُعتفُهاء أو مُوبِقُهَا » رواه مسلم" ”. 

أورد الإمام مسلم هذا الحديث في " باب فَضل الوضوء" ”2 وأورده الإمام النووي 
في" باب الصبر" ” »وأورد في شرحه للحديث بأن الصلاة نور للمصلي في الدنيا والآخرة 
تمتعْه مِنَ فعل ال معاصي والمنكرات وترشده وتهديه إلى طريق الصواب كما أن النور 
يستضاء به» وقيل لأن الصلاة سبب لإشراق أنوار المعارف والعلوم وانُشراح القلب 


(1) سورة النور: 37. 
(2) الجامع المسند الصحيح ا مختصر : 112/2 . 
(3) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانء محمد بن حبان » التميميء الدارميء البُستي : 6/8. 
(4) رياض الصالحين : رقم الحديث 26 : 50. 
(5) المسند الصحيح المختصر من السنن : 140/1 . 
(6) رياض الصالحين : 49. 
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ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها واقباله الى الله سبحانه وتعالى في سره وعلانيته "> 
وأگد هذا في قوله تعالى:( وَاسْتَعِينُواً بالصَّبْرٍ وَالصّلاَة وَِنّهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشْعِينَ ) ”> 
وَقِيلَ أيضاً في معناه بأنه يكون ثوابها نورا للمصلي في ظلمات يوم القيامة. فضلا عن أنه 
يجعل وجهه نورانياً وجميلاً في الدنيا ”. 


وف قوله (25): (الصدقة برهان) فإنه يقصد منه أن المؤمن إذا سنل في يوم القيامة عن 
ماله فيم أنفقها فإنه يفزع إلى الصدقة ؛ لأنّها حجة ودليل حي وعملي على جوابه وإهانه ‏ . 

وفي قوله (25): (والصَّبْرٌ ضياءً): فكما نعلم بأن الصبر هوَ حبس النّفس عن الشهوات 
والأهواء ا محرمة وفعل المحرمات. وكذلك الصبر على أداء العبادات» وقيل هو الصبر عن 
ملذات الدنياء وعن اقتراف المعاصي, وقيل المراد هو الصوم؛ فالصوم أيضاً يحبسه عن 
الشهوات. ولهذا كان (ي) يأمر الشاب الذي لا يستطيع الزواج بالصوم» وسمّي شهر رمضان 
بشهر الصوم. فيخرج ال مؤمن بهذا الصبر الشامل بضياءٍ ونور ينور الله سبحانه به قبره 
الضيق والمظلم تكرهاً له وجزاءً من جنس العمل . 


وفي قوله 45): (والقرآن حجة لك أوعليك). المعنى أن القرآن هو كلام الله المبارك 
والمنزل على عبده (ي). والحكم الفصلء يفرق بين الحق والباطلء وبه السعادة والشقاوةق 
وهو شاهد إِمّا لك وإِمًا عليك» فإذا كنت مؤمناً به» وعاملاً بأوامره. ومجتنباً لنواهيه. فهذا 


حجة لك يوم القيامة» ويكون حجة عليكء إذا أهملته أو فعلت ما يخالفه ”. 


)1( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 101/3 : 
(2) سورة البقرة : 45. 
)3( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 101/3 
(4) ينظر: الكاشف عن حقائق السنن : 740/3. 
(5) ينظر: مرقاة امطفاتيح : 342/3. 
(6) ينظر: الكاشف عن حقائق السنن : 742/3. 
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وفي الحديث الشريف أربعة تشبيهات» ثلاثة منها تشبيهات تخييلية تتعلق بتشبيه 
الحسي بالعقلي وهي: (الصّلآة نور» (الصَّدَقَةُ بُرْهَانُ) (الصَّبْرُ ضيَاءً)» والتشبيه الأخير(والقرآن 
حجة لك أو عليك) هو تشبيه تحقيقي في المفاهيم والملكات الذهنية المتعلقة بالمعطيات 
العقلية لوجه الشبه في إقامة الدليل والحكم الفصل والتفريق بين الحق والباطلء والتشبيهات 
الثلاث هي: - 

التشبيه الأول : الصلاة نور. المشبّه : الصلاةء والمشبّه به: نورء وأداة التشبيه : محذوفة, 
ووجه الشبه: محذوف يفسح المجال لدلالات متعددة من معاني الهداية والإشراق الظاهر 
والباطن فضلا عن الأثرالواضح › والتشبيه من نوع التشبيه البليخ ويعد وجه الشّبه تخييليا؟ 
لأنّه متخيّل في الذهن وليس له واقع وغير متحقق في الوجود الفعلي في المشبّه: الضّلآَة 
فالصلاة لغة هي: الدعاء والذكر والاستغفار. والصلاة من الله تعالى بمعنى الرحمة. وصلاة 
الله على رسوله: رحمته له وحسن الثناء عليه "> والصلاة في الشريعة هي: " أركان 
مخصوصة. وإذكار معلومةء بشرائط محصورة في أوقات مقدرة " ”> فالصلاة : المشبّه. هي 
ليس من ذوات الإشراق في أصل الضوء والأثر الماديء أما وجه الشبه من جهة المشبّه به : نورٌ 
> فهو متحقق في الواقع في أصل الضوء. 

وقد أفاد وجه الشبه على وفق التشبيه التخيياي تقريب المعنى المراد إلى ذهن 
المتلقي بتشبيه: الصّلآة نور» والنور: الضوء أياً كان وَقيل الضياءٌ أشد من النُور وَقيل 
أيضا: الضياء ذاتيء والنور عرضيء والضياء الذي يعين على الإبصار ضربان : ذُنِيَوي 
وأخرويّ, فَالدّنْيَوِيٌ ضربان : معقول بعين البصيرةء كنور العقل» ونور الْقُرْآن» ومحسوسٌ 
بعين البصرء وهو ما انتشر من الأجسام النَيرّة كالقمَرَين والنّجوم ”. فأثر الصلاة يظهر 
في قلب المؤمن بنور تخييلي وعقلي تدل عليه العشرات من الآيات الكريممة والأحاديث 


(1) ينظر: لسان العرب : 2490/4. 
(2) كتاب التعريفات, علي بن محمد الجرجاني : 1 /134 . 
(3) ينظر: تاج العروس : 300/14 - 301. . 
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النبويةء ومنها قول الله تعالى: ( يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَافِقُونَ وَالْمُنَافقاث لِنَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا 
نَقْتَبِسُ من نُورِكُمْ قيل ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نورا ) "» أما وجه الشّبه في المعنى اللمشترك 
فهو أن الصلاة والنور دليلان بهما تبين وتوضح الامور ويهديان إلى منع وقوع ما لا يحمد 
عقباه» فالصلاة مراعاتها وإقامتها تحفظ صاحبها من الوقوع في المعاصي والآثام, والنور منع 
حدوث الضرر وفوت الفائدة, فضلا أن النور هو أصل الضوء كما أن الصلاة هي أصل في الدين 
كما وصفها الرسول (): « الْعَهْدُ الذي بَيَْنَا ويَبَْهُمُ الصَّلَاهُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَمَدْ گقَرَ»”» وقد 
يكون المراد من النور أثره على وجه المسلم من أثر السجود, وفي قبره. وحشره» ولهذا تجد 
أكثر الناس نوراً في الوجوه هم الذين أكثرهم صلاة وخشوعا ”> كما أخبر بذلك (42): « مَنْ 
حَافَظَ عَلَيْهَا كانت لَه نورا وَبُرْهَانًا وَنَجَاقَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَمَنْ لَمْ يُحَافظ عَلَيْهَا لم يَكُنْلَهُ 
نُورٌ وَلَا بُرْهَانُ » ”> فهي نور للإنسان في جميع أحواله في الدنيا والآخرة. فضلا عن استعمال 
أسلوب التشبيه البليغ في بيان المعنى التخييلي لوجه الشّبه؛ لأن التشبيه البليغ يعد من 
أقوى مراتب التشبيهء إذ المبالغة فيه أكثر في الوصف؛ لأنَّ حذف أداة التشبيه يفيد تأكيد 
وتكثيف المعنى من تقليص المسافات بين المشبّه والمشبّه به وصولاً إلى أقوى حالات 
المقاربة والمشابهة. وكذلك إن حذف وجه الشبه يفسح ال مجال في البحث عن دلالات 
متعددة في تقدير الوجه المحذوف بين المشبّه وا مشبّه به في معنى من ال معاني لتقريب 
المفهوم العقلي والمعنوي للصلاة بالمشاهد: النور. فضلا عن سوق المعنى بالدليل الحسي 
لإقناع المتلقي والتأثير فيه» وا معنى المشترك في وجه الشبه التخييلي في الحديث الشريف 
شكل نوعاً من المبالغة في الوصفء وأورد المعنى بصورة ذهنية بيانية وبإبداع فني تعليلي 
بصورة النور ومعطياته الحسية» لتعين المتلقي على تمثيل المعنى ال مرادفي ذهنه الذي 


(1) سورة الحديد : 13 . 
(2) مسند الإمام أحمد : 20/38 . 
(3) ينظر: شرح رياض الصالحين : 1 /190. 
(4) مسند الإمام أحمد : 141/11. 
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يقتضيه الموقف واممقام» وتمكين حقيقة الصلاة في نفوس المتلقين» وهي العبادة التي كانت أول 
الفرائض في الإسلام. وأول ما يحاسب عليه يوم القيامة. وهي عماد الدين» وآخر وصية أوصى 
بها النبي (ي)ء ولها الفضل الأكبر في تفريج الهموم وف انشراح الصدر بلا فيها من اتصال قلب 
المصلي بالله عر وجل» وهي غذاء للأرواح والقلوب» فإنها بأمس حاجة إلى نزول الرحمات 
الإلهية > وكذلك هي مجلبة للرزق والبركةء دافعة للشر والأدواء مبَيّضة للوجه. مذهبة للهم 
والكسلء مقوية ومنشطة للجوارح» مبعدة من الشيطان مقربة من الرحمنء فضلا عن تأثيرها 
العجيب في حفظ صحة الجسد والقلب والدماغ وما ابتلي رجلان بداء أو مشكلة أو مصيبة 
إل كان عاقبة المصلّي أسلم *. فهذه المعاني الجوهرية وغيرها التي أرادها الرسول (22) من 
تشبيه الصلاة بالنورء أضفت قيمة عالية لمفهوم الصلاة ومكانتها وتحويلها إلى منجز عملي في 
إقامتها وتأديتها بخشوع» فضلا عن تذوق حلاوتها وتحسس قيمتها الجسدية والروحية 
ومنزلتها في الدنيا والآخرة . 

التشبيه الثاني: الصدقة برهان. فالمشبّه: الصدقة. والمشبّه به: برهانء وأداة التشبيه: 
محذوفة. ووجه الشبه: محذوف يفيد معاني متعددة في الحجة والعلامة وصحة 
الثيء وصياغة التشبيه فإنه من نوع البليغ» ويعد وجه الشّبه تخييلياً لأنّه متخيّل 
في الذهن وليس له واقع وغير متحقق في الوجود الفعلي في المشبّه: الصدقة, فلفظة 
الصدقة جاءت من صَدَّقَ وهي تدل على قُوَةِ في الشَّيْء فَوْلَا أي لِقُوّته في نَفْسِهء وَأصله 
من قولهم نَيءٌ صَدْقٌء أي صُلْبٌ. والصدقة: ما يتصدق وما يعطي به اللمرء عن نفسه وماله 
في سبيل الله للفقراء والمساكين ”> فهي بذل وانفاق ال مال للمحتاج» وقيل هي دليل على 
صحة إهان المتصدق» وصدق باطنه فيه مع ظاهره في ما أمره الله بإخراجها ”. أما وجه 


(1) ينظر: طب العبادات» د. جمال محمد الزي : 12- 13 . 
(2) ينظر: الطب النبوي » محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية : 250 . 
(3) ينظر: معجم مقايس اللغة : 339/3 . 
(4) ينظر: شَرْحٌ صَحِيح مُسْلِم للقاضى عيّاض : 458/3. 
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الشبه من جهة المشبّه به : برهانء والبرهان : الحجة والدلالة» وهو قياس " مؤلف من 
مقدمات فَطعِيَّة منتجة نتيجة فَطْعِيَّة " '", وذكر ابن منظور عن البُرْهان بأنه جاء من بَرْهَنَ 
رهن بَرْهَنَةٌ إذا جاء بِحُجَّةَ قاطعة وفاصلة بيّنة ودليل للد الخّصم فهو مُبَرْهِنٌء وهو الحجّةٌ 
والدليل ”> فالبرهان هو الحجة والدلالة القاطعة. 

وقد أفادت دلالة وجه الشّبه في التشبيه التخييلي تقريب المعنى المراد إلى ذهن 
ا متلقي والسامع بتشبيه الصدقة بالبرهان» وسبب التشبيه هي أن الصدقة تعني بذل ال مال 
تقربا إلي الله تعالى فيتصدق بها على الفقراءء وامحتاجينء وامصالح العامة» وامال محبوب 
إلى النفوس» والنفوس شحيحة به كما كان حال المرتدين في منع الزكاة والصدقة في حروب 
الردة فضلا عن أنَّ الشيطان يعد الإنسان الفقر ويزين له البخل والنفس تساعده 
فمخالفة النفس والشيطان من أقوى البراهين على حب الرحمنء فإذا بذل الإنسان هذا 
امال المحبوب إليه لله تعالى فإنه لا يبذل ولا ينفق إلا مما هو أحب إليه منه. فيكون في 
بذله هذا دليل قاطع على صدق إهان المتصدق وحبه وإيثاره ورغبته في ثواب ربه ”2 
وقيل أن المتصدق يوسم بسيما يعرف بهاء فيكون برهاناً وشاهداً عملياً على حاله. ولا 
يسأل عن مصرف ماله في يوم القيامة “> فالصّدقة برهانٌ للمتصدّق وهي حجة له وهي 
الدليل القاطع والبيّن والحاسم على صدق وصحة إيمان صاحبها لطيب تَفْسه بإخراجها 
وذلك لعلاقة ما بين النفْسٍ والمال *» واستعمال أسلوب التشبيه البليغ في بيان المعنى 
التخييلي لوجه الشبه جاء بمفهوم الإيجاز لتقريب مفهوم الصدقة المتعلقة بالمحسوسات 
في البذل والعطاء بالمشاهد بإقامة الحجة والبرهان العقلي» فضلا عن إيراد 


(1) كتاب الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي : 249/1. 
(2) ينظر: لسان العرب :271/1 . 
(3) ينظر: شرح رياض الصالحين : 191/1 . 
(4) ينظر: مرقاة المفاتيح : 343/1 . 
(5) ينظر: لسان العرب :1 /271 . 
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المعنى في صورة التشبيه التخييلي بمفهوم (البرهان) ساق إلى فكرة الصدقة الدليل وصدق 
الإيمان ورغبة العطاء وهي صورة تشبيهية تمكّن وتعين المتلقي من تمثيل المعنى المراد في 
ذهنه. فضلا عن تمكين حقيقة الصدقة وأجرها في نفوس المتلقينء وتأثيراتها الإيجابية في 
المجتمع الذي تسوده روح الصدقة والشعور بالآخرين. 

التشبيه الثالث: الصبر ضياء فامشبّه: الصبر. والمشبه به: ضياء وأداة التشبيه: محذوفة, 
ووجه الشبه: محذوف يدل على مفاهيم السعة وشدة أثر الانتشارء ويعد من التشبيه 
التخبيلي؛ لأنْ وجه الشبه ليس له واقع وغير متحقق في أحد الطرفين: المشبّه: الصبرء فمعنى 
الصبر في اللغة هو الحَبْس والضبطء والصَّبر حَبْس النفس عند الجرّع وا مصيبة. وهو الإكراه, 
واللزوم» وهؤٌ نقيض الجَرّع وسُّمّي الصومٌ صبراً لما فيه من حَبس النفس عن الشهوات 
كالطّعام والشَّراب والتّكاح . وفي الاصطلاح هوالوقوف على البلاء والمصائب بحسن الأدب. 
وقيل التباعد عن المخالفات, وترك الشكوى لغير الله وإظهار الغنى عند حلول الفقر وألا 
يفرق عنده بين حال النعمة وام محنة ”.أما ا معنى ا مشترك في المشبّه به: ضياء فهو النور 
المتأصل مع حرارة شديدةء وهو أقوى من النّور”. وهو من المحسوسات المادية التي لها واقع 
متحقق في الوجود. 

وال معنى المشترك في وجه الشبه بين مفهوم الصبر ومفهوم الضياء هو السعة وشدة أثر 
الانتشار اللذان يقصدان بهما في التحقق والإنجاز. 

وقد أفاد وجه الشبه على وفق التشبيه التخييلي الاقتراب من حقيقة المعنى 
المطلوب إلى ذهن المتلقي بتشبيه الصبر بالضياء فالصبر هو حبس النفس عن 
الشهوات» ويختلف معناه بحسب موقعه والسياق» فإن كان في مصيبة فهو: صبر ولا جزع 


وإن كان في المحاربة سمي شجاعة. وضدها الجبنء وإن كان في إمساك النفس عن المباحات 


(1) ينظر: المصدر نفسه : 2392/4-2391/4 
(2) ينظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم » عبد الرحمن جلال الدين السيوطي : 218. 
(3) ينظر: مرقاة ا مفاتيح : 343/1 ؛ وينظر: شرح رياض الصالحين : 191/1 . 
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والفضول سمي عفة قناعةء وضدها الحرصء» وإن كان في إمساك الكلام يسمى كتماناً ونقيضه 
إفشاء الأسرار"» فكان الضياء ينور ما حوله» والصابر يرى طريق الرشد والصوابء وتارك الصَّبْر 
في ظلمات الجزع والشكوى ”7 وكذلك إن الضُوء هو الزيادة والشدة الناتجة من النورء وهذا 
المعنى يتناسب مع مفهوم الصبر وأشكالهء وهو يحتاج إلى الزيادة والشدة في الحبس والضبط 
للنفس» وتشبيه مفهوم الصبر بمفهوم الضياء أَذَى إلى تقوية المعنى المطلوب من التشبيه 
فضلا عن تقوية المعنى بالحجة والدليل لإقناع المتلقي والتأثير فيه بتشبيه العقلي بالحسيء 
وا معنى في وجه الشبه التخييلي في الحديث الشريف لا يقصد منه الإيغال والبعد عن 
الحقيقة والواقع» بل هو إيراد المعنى بصورة ذهنية بيانية وبإبداع فني تعليلي متمثل في 
تشبيه الصبر بالضياء فالصبر ضياء يوضح ويبين الحقائق وا مشكلات. ويمد الإنسان بخيوط 
الحلول للخروج من كل مشكلة وضيق. ووصف الصبر بالضياء لأنّ الطرفين فيهما نوع من 
الشدة والقوة. فليس هناك مشكلة إلا وتحتاج إلى جهود وصرف وتخصيص أوقات مع شدة., 
وسواء الصبر على طاعة الله سبحانه أو على المعاصي والمصائب والأسقام أو في المكاره 
وغيرهاء واستعمل أسلوب التشبيه البليغ في بيان المعنى التخييلي لوجه الشبهء لأن التشبيه 
البليغ يعد من أقوى أساليب التشبيه في التأكيد على معنى الصّبر وتكثيف الدلالة عليه من 
المقاربة بمعنى الضياء ومعطياته الدلالية . 

التشبيه الرابع : القرآن حجة لك أو عليك. وهو تشبيه متعدد, وورد اللمشبه: القرآنء 
والذي يعد المحور الرئيس وقابله بوصفين من المشبه به : 

الأول: المشبه به : حجة لكء وأداة التشبيه: محذوفةء ووجه الشبه: محذوف مفتوح 
الدلالات» وهو ما يتناسب مع مفاهيم الحجة المتعددة في: الاستعانة بالقدرة على إقامة 


الدليل ووضوحه وايجاب الإقناع والدلالة على قوة السلطان وفيصل الحكم المفرق بين 


(1) ينظر: كتاب الكليات : 560. 
(2) ينظر: كشف ال مشكل : 155/4. 
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الحق والباطل» فضلا عن الانتفاع ا متيقنء أما صياغة التشبيه فإنه من نوع البليغ» ويعد وجه 
الشبه من التشبيه التحقيقي؛ لأنّه موجود ومتحقق في ذات الطرفين » وهو المعنى المشترك بين 
الطرفين في الواقع تحقيقاً لا تخييلا والسبب في ذلك كون وجه الشبه صفة عقلية؛ لأنّه 
متعلق بما يدرك في الفهم والنفس» فالحجة في اللغة هي الدليل والبرهان» وقيل الحُجَّة ما 
دُوفعَ به الخصم» وقيل هو الوجه الذي يكون به الظَّمَرُ عند الخصومة. وأَحُج خَصْمِي أي 
أَغْلِبُهِ بالدليل والبرهان» وجمعه حُجَجّ وحجاج ". وكذلك فإن القرآن الكريم له دلالة 
بوصفه سلطاناً قاهرا وحكماً فيصلاً بين العباد. يفرق بين الحق والباطل. حجة الله في 
الخلق» فضلاً عن ضمان السعادة في الدارين ”> ولفظ القرآن» فمن العلماء من قالوا إنه: 
اسم جامد غير مهموز وهو اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل. ومنهم من ذهب إلى أنه 
اسم مشتق من قرن بمعنى الجمع والضم» ومنهم من ذهب أن الهمزة أصلية وترك 
للتخفيف. ومشتق من قرأ بمعنى تلا ”> وهو كلام الله تعالى المعجزء المنزل على النبيّ 
(5). المكتوب في المصحف الشريف» المنقول عنه بالتواته من سورة الفاتحة إلى سورة 
الناس والمتعبد بتلاوته ”> وإن عدم ذكر وجه الشبه في صورة التشبيه التحقيقي أفاد 
دلالات متعددة تتلاءم وتنسجم مع المعنى المراد من المشبّه: القرآنء وا مشبّه به: حجة لك 
فمفهوم الحجة والاستعانة بقوة الدليل والإقناع في يوم القيامة. فيكون بالقرآن الذي 
سيشفع وسيدافع عن صاحبه الذي تلاه وتخلّق بأخلاقه وجعله دستورا في حياته الدنيا كما 


1 ا د ا و 56 5ك > أ 5 ف تت دة ذخ 
جاء في الحديث الشريف « اقَرَءُوا القَرَآنَ فإنه يَأَتقٍ شَفيعًا يَوْمَ الْقيّاممة 


(1) ينظر: لسان العرب : 779/2. 
(2) ينظر: الكاشف عن حقائق السنن : 742/3. 
(3) ينظر: البرهان في علوم القرآنء بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي : 278/1. 
(4) ينظر: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه. عدنان محمد زرزور : 46 
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لصاحبه » "» وقد أكد هذا المعنى لوجه الشّبه العقلي إلى تقوية المعنى المطلوب من 
التشبيه في التعظيم والاهتمام بشأن ومنزلة القرآن العظيم. 

الثاني: المشبه به: حجة عليكء وأداة التشبيه: محذوفة. ووجه الشبه: محذوف 
وتقديره بكل مفاهيم الحجة المتعددة في الإدانة والخذلان بقوة الدليل ووضوحه وايجاب 
الإقناع والدلالة على قوة السلطان وفيصل الحكم المفرق بين الحق والباطل. فضلا عن عدم 
الانتفاع المتيقن» وصياغة التشبيه فإنه من نوع البليغ» ويعد وجه الشّبه من التشبيه 
التحقيقي؛ لأنّه موجود ومتحقق في ذات الطرفينء وهو المعنى المشترك بين الطرفين في الواقع 
تحقيقاً لا تخييلاً؛ والسبب في ذلك كون وجه الشبه صفة عقلية؛ لأنّه متعلق ما يدرك في 
الفهم والنفس.ء فالإدانة بالحجة الواضحةء فضلاً عن التعرض للفاهيم الشقاء ممن تركها وراء 
ظهره ”> فضلاً عن الإدانة لإيقاع العذاب والشقاوة في يوم القيامة. وصياغة التشبيه من نوع 
البليغ؛ ويعد وجه الشبه من التشبيه التحقيقي؛ لأنّه موجود ومتحقق في ذات الطرفين عقلاً 
وهو ال معنى المشترك حقيقة بين الطرفين في الواقع تحقيقاً لا تخييلاً > وهذه الصفة العقلية في 
وجه الشبه متعلق ها يدرك في الفهم وينسجم ويتلاءم مع مفهوم الإدانة بالدليل والحجة 
القاطعة المتمثل بالقرآنء في يوم القيامة فالقرآن سيشفع ويشهد لأصحابه يوم القيامة. وكذلك 
سيشهد ويدين ويشكو على مخالفيه الذي أهمل تلاوته والعمل به دون عذر» بل هجره 


وعمل بخلافه, كما جاء على لسان رسولنا (6):«يجي الْقُرْآنْ يَوْمَ الْقيَامَة كَالرَجُلٍ الشَّاحِبٍ 


و 


5 الذي سرت لَيْلَكَ وَأَظْمَأْتُ هواجرك م وقد أكد هذا ال معنى في وصف 


وجه الشبه العقلي إلى تقوية المعنى المطلوب من التشبيه في عدم إهمال قراءة القرآن 
الكريم. 


(1) مسند الإمام أحمد : 531/36. 
(2) ينظر: الكاشف عن حقائق السنن : 742/3. 
(3) مسند الإمام أحمد : 76/39. 
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والصورة التشبيهية بمعطياتها الدلالية أفادت قيماً أخرى أوضحت بكل جلاء المعاني 
التي أشارإليها الرسولوي) في تشبيهاته» ومن القيم: 


- قيمةجمالية وصفية في تشكيل مفاهيم عبادية بتشبيهات تخييلية من 
المقاربة الشديدة إلى حد الملاءمة بين مفاهيم: الضّلاة. الصٌُدقة, الصّبر. من 
جهة ومفاهيم: النورء البرهانء الضياء. ومن جهة أخرى وهي تعد من 
ا موجودات في واقع الحياة تمن المتلقي من فهم المعنى وإنجازه في الذهن, 
وقد أسهم وجه الشبه في التشبيهات الثلاثة في المعنى المشترك في إنجاز هذه 
امفاهيم بإيجاد نوع من علاقة المشابهة لتقريب مفاهيم ذات قيمة تعبدية 
عالية» بممفاهيم ذات قيمة ومواصفات عالية في: النورء البرهان» الضياءء وهي 
مفاهيم لها مكانتها وفضلها في حياة الإنسان» فضلا عن البعد الكوني لها. 

- قيمة سلوكية وأخلاقية فالمسلم الملتزم بتلاوة كلامه سبحانه وتعالى يستقيم 
طريقه ويفيض بركة التلاوة في حياته ويشفي من الأمراض خصوصا من 
الأمراض النفسية التي لا تقل ضررها عن الأمراض الأخرىء لاسيّما بركة تلاوة 


1 


4o 
۰ 


خُذَّهَا بَرَكَةُ وَتَرَكَهَا حَسْرَة وَلَا تُطيقُهَا الْمَطَلَةّ » ". 


اوت 


(1) شعب الإهان : 369/3 . 
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الفصل الثاني 
التشبيه 


هو 


ا مفرد وا مركب والمتعدد 
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ا ممبحث الأول 
التشبيه ال مفرد 


لقد تناول البلاغيون وجه الشّبه من اعتبارات عِذَّةء منها كيفية وجه الشبه في التشكل 
والهيئة عند المبدع بوصفه متكلما وعند المستمع بوصفه متلقياء ووجه الشبه عند القزويني " 
إما واحد» أو غير واحد. والواحد: إما حسي أو عقلي» وغير الواحد: إما بمنزلة الواحد لكونه 
مركباً من أمرين أو أمورء أو متعدد غير مركب» والمركب : إما حسي أو عقلي. والمتعدد :إما 
حسيءأو عقلي, أو مختلف "", وقد أخذ جمهور البلاغيين والدارسين المعاصرين برأي الخطيب 
القزويني في تقسيم وجه الشبه على المفرد. والمركب_التمثيلي -» والمتعدد. 
أولاً: مفهوم التشبيه ال مفرد: 

التشبيه المفرد" هو ما يكون فيه الوصف المشترك محققاً في شيء واحد " ”, وسمي 
مفرداً؛ لأن المشبّه يُشابه المشبّه به في جانب أو وجه من الوجوه ”> ويكون وجه الشّبه أيضاً 
مفرداً سواء كان مجملاً أو مفصلاً وهو أيضاً ما لا تركيب ولا تعدد فيه» كقول النبي (46): « 
لآ يُوْمِنْ أحَدُكمْ حت يحِبّ لأخبه ما يِب فيه »” المشبّه : حب الأخ. المشبّه به: حب 
النفس» وأداة التشبيه : محذوفةء ووجه الشبه الجامع بين الطرفين محذوف تقديره: حيازة 
الشيء والمغنم. فوجه الشبه في هذه الأمثلة جميعها شيء واحد موجود في ال مشبّه به. ولا 
يحتاج إلى شيء آخر. 

والتشبيه المفرد عند الشيخ عبدالقاهر الجرجاني :" أن يكون من جهة أمر بيّن لا 
يحتاج إلى تأؤل "> فوجه الشبه صفة ظاهرة موجودة في الطرفين نحو: خدّ كالوردة في 


(1) الإيضاح : 229 . 
(2) التصوير البياني» دراسة تحليلية بمسائل البيانء دكتور محمد محمد أبو موسى : 41 . 
(3) ينظر: البلاغة العربية أسسهاء وفنونهاء وعلومها : 186/2. 
(4) مسند الإمام أحمد : 21/ 388 . 
(5) أسرار البلاغة :90. 
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الحمرة. ويتحقق إذا كان وجه الشبه حسياً من طريق الحواس الخمس» أو إذا كان وجه 
الشّبه غريزيا عقلياً 
أشكال التشبيه المفرد : 

التشبيه ا لمفرد من حيث الطرفين : المشبّه والمشبّه به. ثلاثة أقسام : مفردان مطلقانء 
مفردان مقیدان» مفردان مختلفان " . 

المفردان المطلقان : يقصد به تشبيه صورة بصورة أوحالة بحالة ”> أي تشبيه صورة 
مطلقة بصورة مطلقة أخرىء كقوله (6): «الصّيامٌ جُنّة "'»'- فقد شبّه الصيام بالدرع 
الحصين الذي يقي المسلم من الشهوات والإثم» وقيل:إنه إذا ابتعد عَنِ الشهوات في الدنيا كَانَ 
ذلك ساتراً لَهُ منَّ النار في الآخرة ٠“‏ فالمشبّه هنا: الصيام, معنوي ومطلق وكذلك المشبّه به: 
جُنَةَ مطلق ولكنه حسي لتقريبه إلى ذهن المسلم» فليس ثمة قيود في الطرفين» ووجه الشّبه 
محذوف : مطلق الوقاية والحفظ. 

المفردان المقيدان : يكون التقييد”' :إما بالإضافةء أو بالوصفء أو بالمفعولء أو 
بالحال» أو بالصفة, أو بالظرفء أو بالجار وا مجرور ”> سواء كان في طرف المشبّه أو ا مشبّه 
به وكلما كثرت القيود ( بأنواعها المختلفة ) في الجملة كانت أكثر وضوحاً عند 


(1) ينظر: الإيضاح : 247 - 249 . 
(2) ينظر: البلاغة العربية أسسهاء وفنونهاء وعلومها : 186/2. 
(*) جُنّة: الجُنّهُ الوقاية والنّسترء والجَنَّة الْبُسْتَانُ والجنْ ضرْبُ من العام. ينظر: لسان العرب : 1/ 703- 
706. 
(3) صحيح مسلم : 157/3. 
(4) ينظر: فتح الباري : 104/4. 
(*) وفيه اختلاف بين علماء النحو وعلماء ا معاني » فقيود الجملة عند علماء ال معاني إما التقييد بالشرط أو 
بغير الشرط (كالتوابع والمفاعيل). ولا يعدون ال مضاف إليه وصلة الموصول من القيود في الجملة. ينظر: 
البلاغة فنونها وأفنانهاء علم المعاني : 336 - 354. 
(5) ينظر: جواهر البلاغة : 223. 
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المتلقي > ويجب أن يكون القيد ذا صلة وثيقة بوجه الشبه *» فلو قلنا رأيت رجلاً متواضعاً 
عفيفاً كالبحر» ففي هذه الجملة ا مشبّه مطلق؛ لأنه ليس من علاقة وصلة بين التواضع 
والعفة وبين وجه الشبه الذي هو الكرم» فالقيد يجب أن يكون له صلة وعلاقة وثيقة بوجه 
الشّبه وكقول النبي (45) لابن عمر(): «كُنْ في ادنيا كأنّكَ غَرِيبٌ أو عَابِرٌ سَبِيلٍ » ", 
المشبّه في هذا الحديث هو:ابن عمرء أما المشبّهان به فهما: الغريب وعابر السبيلء فقيد المشبّه 
المفرد بالإضافة » أي بكونه في حالة الدنيا بالمشبّه به: الغريب أو عابر السبيل» فقيد الطرفان 
بقيدين لهما صلة وثيقة بوجه الشبه الذي هو: عدم الاستقرار وقلة المكوث وخفة الحمل 
والعبء. 

المفردان المختلفان: كأن يكون المشبّه مطلقاً وال مشبّه به مقيداً كقول النبي (35): « 
النَّاسُ كَإِبلٍ مائّة لآ تَحِدُ فيه رَآحِلَةٌ » “ فا لمشبّه مطلق» أما المشبّه به: الإبلء فمقيد 
بالإضافة» ووجه الشبه: محذوف تقديره مطلق القيادة والاقتداء. وقد يكون تشبيه المختلفين 
على عكس الحالة السابقة كأن يكون المشبّه مقيداً والمشبّه به مطلقاً كقول النبي (45) : « 
الكَلمَةُ الطَيّبَةٌ صَدَفَةٌ »> فقيد المشبّه: الكلمةء بالصفة» أما المشبّه به فمطلق» ووجه الشبه 
محذوف تقديره العطاء الطيب والأجر والثواب. 
أقسام وجه الشّبه المفرد. 

المفرد الحسي: يكون طرفاه حسيينء ولا يحتاج إلى تأويل» ويدخل فيه كل الكيفيات 


الحسية من ال مبصرات وا مسموعات وال مشمومات والمذوقات وال ملموسات ”> نحو قوله 


(1) ينظر: البلاغة فنونها وأفنانهاء علم المعاني : 353. 
(2) ينظر: البلاغة فنونها وأفنانهاء علم البيان والبديع : 49. 
(3) الجامع ا مسند الصحيح المختصر : 89/8. 
(4) ال مسند الصحيح المختصر من السنن : 192/7. 
(5) الجامع ا مسند الصحيح المختصر : 11/8. 
(6) ينظر: مفتاح العلوم : 335. 
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(9) :«كافل الْيَييم لَهُ أو لِعَيْرهه آنا وَهُوَ كَمَاتَيْنْ في الْجَنَّة إذا انَقَى اللة. وَأَمَارَ مالك 
بالسّبابة وَالْوْسْطَى »'". فالمشبّه :أنا وه والمشبّه به: هَائَيْنِ وكلاهما حسيان» ووجه الشبه 
مذكور بالإشارة في الوصف وهي صفة التقارب الشديد وهو أيضاً حسي» وهو من الكيفيات 
الجسمية في المفاهيم الحسية البصرية: الشكل وال مقادير. وهو موجود في الطرفين من دون 
الحاجة إلى التأويل. 

المفرد العقلي : يكون وجه الشّبه مدركا بالعقل أي: المرجع في وجه الشبه إلى العقل في 
امال وإن كان حسياً ”> ويحتاج إلى تأويل. والتشبيه بالوجه العقلي أعم؛ لجواز أن يدرك 
بالعقل من الحسي شيءٌ خلافاً للعقلي فإنه لا يدرك بالحس ”> كالرجل إذا شبّه بالأسد في 
الجرأةء وكقول النبي (46) : « إت أَضْحَاني كَالنُجُوم, قبأيهمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ »7 فالنبي 
() شبّه أصحابه الكرام بالنجوم » في مطلق الاهتداء بذلك فيما طرفاه حسيانء وكالعطر إذا 
شبّه بخلق كريم فيما ا مشبّه محسوس ولمشبّه به معقول ٠”‏ والمفرد المقيد العقلي نحو قوله 
(3): «الظّلم ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقيَامَة »*» فوجه الشّبه عقلي وهو العاقبة غير ا مرجوة والضياع 
والتيه في العذاب. 
بلاغة وجه الشّبه المفرد في إفادة ال معنى 

لقد ذكر الشيخ الجرجاني عن وجه الشبه في التشبيه المفرد بأنه: إما يكون فيه إجمالي 


المعنى أو يكون مفصل في المعنىء» وذلك بالنظر الى جهات الشيء المفرد وإدراك 


(1) مسند الإمام أحمد : 375/2 . 
(2) ينظر: مفتاح العلوم : 336. 
(3) ينظر: الإيضاح : 229. 
(4) الإبانة الكبرىء عبيد الله بن محمد العُكْبّري المعروف بابن بَطَّةَ العكبري : 564/2. 
(5) ينظر: مفتاح العلوم : 336. 
(6) الجامع المسند الصحيح ا مختصر : 129/3. 
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مفاهيمه »ويرى الإمام أن نة تفاصيلا فيها يتفاوت الناس في سرعة إدراك الشيء وبإدراك 
تلك التفصيلات سواء بإعادتها أو بغيرها من الوسائل يكون التفاضل بين سامع وسامع» وراءِ 
وراي وأن هذا الوصف المفصل له مراتب يتفاوت سرعة الخاطر إليهاء وكلما كان التعمق في 
التفصيل عميقاً كانت الحاجة إلى التأمل والفطنة والتمهل أشد”»ويشير الشيخ أيضا إلى أن 
التفصيل له مرتبتان» الأولى أنه قريب من المجملء فالتفصيل محدود ولا يحتاج إلى تأمل مثل 
كون الحمرة رقيقة ناصعة في تشبيه الخد بالورد. فوجه الشبه معروف عند الكل. والمرتبة 
الثانية أن فيه زيادة تفصيل تحتاج إلى فضل تأمل وفكر ” » نحو: " تشبيه سقط النار بعين 
اليك "> فوجه الشّبه منتزع من هيئة الاستدارة في عين الديك مع سواد المركز وحمرة 
الجوانب» فالتشبيه فيه زيادة تحتاج إلى فكر وتأمل» وكلما كان الوجه هيئة مركبة كانت 
الحاجة إلى التأمل اكثر”. وقد سماه السكاكي بوجه الشبه غير الواحد © وأما النظرة ا مجملة 
فهي دانماً أسبق وأسرع إلى النفوس من المفصلةء وتصل إلى المقصود ويتلقاه المستمع بالبديهة 
من النظرة الأولى» فهو معروف عند الكل بخلاف التفصيل الذي يحتاج إلى الفطنة والتأمل 
مثل: تشبيه الشّعر بالليلء فهو تشبيه في السواد على الإطلاق ولا يشوبه شيء من التفصيلء 
والوصف ال مجمل له مراتب تتفاوت سرعة الخاطر إليها ”. 

إن روعة وبلاغة وجه الشبه المفرد لا تكمن في بساطته ووضوحه فقط بل أحيانا 
يكون غنياً با معاني الإيحائية فضلاً عن المعنى الأصلي له نحو: قوله تبارك وتعالى: 


(1) ينظر: أسرار البلاغة :162-160. 
(2) ينظر: المصدر نفسه : 161. 

(3) ينظر: شرح أسرار البلاغة : 412. 
(4) أسرار البلاغة : 161. 

(5) ينظر: شرح أسرار البلاغة : 412. 
(6) ينظر: مفتاح العلوم : 336. 

(7) ينظر: أسرار البلاغة : 160- 162. 
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( وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مََاذِلَ حَنَّى عَادَ كَالْعْرْجُونِ الْقَدِيم ) '".الآية تشبه هيئة القمر حين يكون 
هلالاً في بداية ونهاية رحلته بالعرجون القديم» والعُرجة الظلَعٌ وانْعَرَج الشيءٌ أي مال َة 
ويّشْرة وانعَرّج انعطف وتَعْرْجٍ أي تصعد والعَرَجٌ غيبوبة الشمس نحو المغرب» وَالعُرْجُون هو 
العذق إذا يبس واغْوجٌّ ويبقى على النخل يابساً وهو أَصْفرٌ عريض ”> فهو عذق النخلة الذي 
يحمل الثمار التي تحمل البلح وهو بطبعه متقوس شيئا ماء وهو تشبيه غني با معاني؛ لأن 
العرجون لا يشارك القمر في الشكل فقطء بل مة معان إيحائية أخرىء منها أن العرجون 
القديم شيء ضئيل لا يلتفت إليه أحد في النظر, وكذلك القمر في هذه المرحلة حجمه صغير لا 
ينتبه إليه بالنظرء فالناس من عادتهم ينظرون إلى القمر عندما يكون بدراً ومع ذلك فإنّ 
العرجون والقمر موضعا الاهتمام والعناية» فالأول حامل الثمر والثاني مرسل النور والهداية 
> فيلحظ أن وجه الشبه مفرد لكنه شكّل فضاءً من المعاني أغنت صورة التشبيه وجعلته 
أكثر إيحاء. 

وكذلك فإن وجه الشبه المفرد يكون المعنى فيه متلانماً مع سياق الكلام كما في قوله 
4) : إِياكُم وَالذَّخُولَ عَلَى النْسَاءء فَقَالَ رَجُلٌ منَّ الأنصار: يَا رَسُولَ الله أَقَرَأْيتَ الحَمُوَةٍ 
قَالَ: الحمو اموت 3 


فقد شبه (45) دخول الحمو ‏ والحمو أقارب الزوج من غير المحارم كالأبناء 
والأخ والعم والخال وأبنائهم وغيرهم ‏ على المرأة بالموت» والتشبيه بليغ» وجاء المعنى 
متلائماً مع سياق الحديث وبخاصة في البداية التي تتحدث عن الحذر من الدخول على 
النساء كما نحذر الموت» وعدم الخلوة بالأقارب فهي مؤدية إلى الهلاك؛ لأن العادة جرت 


(1) سورة يس :39 . 
(2) ينظر: لسان العرب : 2870/4 - 2871. 
(3) ينظر: التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان : 41 . 
(4) الجامع ا مسند الصحيح ا مختصر : 37/7. 
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بالتساهل في اختلاط الرجل بزوجة أخيه والخلوة بها فيدخل من دون محرم فتكون الفتنة 
بهما أمكن '". وهو طريق سهل للشيطان لإيقاعهما في المعصية. 

وإذا كان المشبّه به خصباً با معاني والإشارات والدلائل فهو يفيد التشبيه المفرد في إغناء 
ا معنى» وتكشف منه جوانب متعددة » كما في قول الشاعر امرئ القيس " : 


وليل كمَوج البَحرٍ أرخى سُدوله ‏ عَلَيّ بأنواع الهُمُوم ليبتلي 

فدلالة التشبيه مم تقف عند همومه التي تموج في ليله متتابعة كموج البحرء بل فيها 
إشارات أخرى منها معنى الإحساس بالقلق الذي يتمثل في فوران الموج وتدفقهء وفيها معاني 
الخوف من البحر والقهر والغرق. 

وإن بلاغة تشبيه المفرد يكون حسناً مقدار ما فيه من حس وصدق لأحاسيس 
الشاعر وما يشتمل من معنىء وقدرته على الجمع بين المتباعدات, يرشد إلى دقة وعي 
الشاعر ها يتصوره ويتخيله وما يصوغه ”> كل ذلك يعطي روعة وجمالا يزيد من بلاغته 
وفضل إيراده. 

التشبيه في المفرد الحسي: 

* روي " عن أنس (#) أنه قال: قال رسُولُ الله (5) : « اسْمَعُوا وأطيعوا وإِنِ 


دويق 


o90‏ 0 1 ك E‏ و د ر# 
ستغمل علَبْكُم عبْدٌ حبشي كَأنْ رَأسه زَبِيبَةَ » رواه البخاري " ”. 


2 


ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في أبواب ثلاثة: الأول كان في" باب إمامة العبد 
وا مولى "> والثاني في " باب إمامة المفتون والمبتدع "» والثالث في " باب السَّمْع والطاعة 
للإمام ما م تكن معصية ". 


(1) ينظر: من بلاغة الحديث النبويء الدكتور عبدالفتاح لاشين : 107 . 
(2) ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم : 18. 
(3) ينظر: ديوان امرئ القيس : 53- 57. 
(2) رياض الصالحين : رقم الحديث 671 : 274. 
(5) الجامع المسند الصحيح المختصر : 140/1 . 
(6) المصدر نفسه : 141/1 . 
(7) المصدر نفسه : 62/9. 
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وأورد الإمام بدر الدين العيني هذا الحديث في شرحه له في بيان وجوب السّمع 
والطاعة للإمام والأمير في كل الأحوال؛ لأن طاعَة الأمراء الذين تأمروا من جِيّة الإمام هي 
طاعة للإمام» وة أحاديث بالسمع والطاعة للإمام والأمير ما لم يكن مخالقًا لأمر الله تعالى 
وَرَسُوله (5) » فَإِذا انَ خلاف ذلك فلا يجوز إطاعته '"؛ لأنه كما جاء على لسان المصطفى 
() : «لا طَاعَة ممخلوق في مَعْصِيّة الْخَالِقَ» 7 فضلاً عن أن كلمة (اشتغمل) في الحديث 
جاءت على صيغة المبني للمجهولء أي: جُعل عاملا سواء كان أمارة عامة على بلد مثلا أو 
أقل منها كالولاية الخاصةء نحو: الإمامة في الصلاة مثلا ولفظة الحبشي نسبة إلى أهل الحبشةء 
أما الزبيبة فهي حبة العنب اليابسة السوداءء ووّجه الشبه : في تجمع رأسه وسواد شعره. 


وهو مبالغة للتمثيل في الحقارة وبشاعة شكل الأمير الذي ولي الإمامة ”. 


والتشبيه في الحديث الشريف يكمن في جملة : كأنَّ رأسه زَبِيبةٌ. ا مشبّه : رأسه. 
والمشبّه به: زبيبةء وأداة التشبيه : كأنْ. ووجه الشبه: محذوف: لون سواد الرأس وشكل 
الشيء» ويعد وجه الشبه من التشبيه التحقيقي في الكيفيات والمفاهيم الجسمية الحسية 
البصرية من جهة اللون والشكل اللتان تدركان بالبصر؛ لأنه موجود ومتحقق في الطرفين 
كليهما حساً أي: إن صفة السواد متحققة في المشبّه فضلاً عن شكل الرأس في تجمعه: رأس 
العبد الحبشيء الذي كان أسود حقيقة في الواقع من حيث اللون والشكلء ومتحقق في ال مشبّه 
به أيضا: زبيبةء فلونها أسود حقيقة في الواقع وشكلها اليابس» وهذه الصفة هي المعنى 


المشترك في الطرفين تحقيقاً لا تخييلاً وكذلك أهل الحبشة يكون في رؤوسهم حلق 


)01 ينظر: عمدة القاري : 224/24. 
(2) المعجم الكبير. سليمان بن أحمد اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني: 170/18. 
(3) ينظر: عمدة القاري : 224/24. 
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كأنها الزبيب > فضلاً عن شكل وهيئة الزبيبةء فالزبيب في اللغة هو رَبَد الماء» والزبيب 
ذاوي العتّب اليابس معروف واحدته زبيبةء وقيل هو تين شديد السواد ”> ويعد وجه الشبه 
من نوع المفرد؛ لأن المشبّه والمشبّه به يشتركان في صورة واحدة من حيث لون وشكل الزبيب 
الأسود. فا معاني في وجه الشبه المفرد سهلة وواضحة ولا تحتاج إلى كثير تأويلء فشكل الزبييب 
معروف ومعهود لدى المتلقي» فضلاً عن أن المشبّه أفاد في إغناء المعنى بدلالته على الصفات 
المحتقرة المعروفة عند الناس في صورة شكل الرأس الصغير للعبد الحبشي الأسود المتجعد 
الشعر على شكل حلقات صغيرة. وكلها جاءت على سبيل المبالغة في تحقير شأنه» فضلاً عن 
الدلالة على وجوب طاعّته من لفظة حبشيء والخلافة هي في قريش» فيدل هذا على أن 
الحبشي إنما جاء متغلباء والفقهاء أفتوا بوجوب إطاعته ما أقام فيكم الجُمَحَ والجماعات 
والشعائر الدينية والجهاد ”> وقد تضرب الأمثال ا لا يَقع في الوجود أصلاً كما في إطلاق 
لفظة العبد الحبشي» فقد يكون على سبيل المبالغة الشديدة في الأمر بالسمع والطاعة لأوامره 
سواء أكان أمره يوافق طبعه آم م يوافقه» ولا ينبغي أن ينظر إلى شكله ولونه غير المعهود 
مادام لا يأمر بمعصية ". 

وفي الحديث الشريف معطيات دلالية لوجه الشبه تفهم من سياق الحديث في الكلام 
تشير إلى معان إضافية : 

قيمة شرعية وفقهية واجتماعية» ففيه: الدَّلانّة على صحة إِمامّة العبد وا مولى 
وا مفتون والمبتدع وليس الحر فقط؛ لأنه إذا أمرَ بطَاعَته فقد أُمِرَ بالصلاة خَلفه”» وإن كان 


فاجراً فقد أمرنا (E)‏ بالصلاة وراء كل بر وفاجر كما ف قوله (25): 5 صَلَوا 1۴ 2 


(1) ينظر: شرح رياض الصالحين : 658/3. 

(2) ينظر: لسان العرب : 1802/3. 

(3) ينظر: عمدة القاري : 228/5. 

(4) ينظر: الكاشف عن حقائق السنن : 2558/8 - 2559 . 

(5) ينظر: الجامع المسند الصحيح ال مختصر : 140/1 - 41 
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کل بر وَفَاجِرِ وَصَلُوا عَلَى كَل بَرٌ وَفَاجِرٍِ وَجَاهِدُوا مَعَ كَل بَرٌ وَفَاجِرِ»'', وفي صحيح 
البخاري: أن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما كانا يصليان خلف الحجاج 
بن يوسف الثقفي وكان الحجاج فاسقاً ظاماًء وروي أنه (5) قال:«أطعهم وإن أكلوا مالك 
وضربوا ظهرك ما أقاموا الصلاة»”. وإن كان فاسقًا ظامًا وغاصبًا للأموال ويضيع الحدود 
ويعطل الحقوقء فقال الجمهور من الأمة وأهل الحديث: لا يجب الخروج عليه. بل يجب 
تذكيره ووعظه وتخويفه وترك طاعته إذا أمر معصية ”> وجاء في حديث آخر أنه (45) قال : 
َيْكَ السّمْعٌ وَالطَاعَةُ في عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْمَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأئَرَِ عَلَيْكَ »*» فضلاً عن 
الصبر على أوامر الأمير وعدم الخروج من الصف كما جاء على لسانه (ي): « مَنْ رَأَى مِنْ 
أميره شَيْنَا فَكَرِهَهُ فَلِيَصْينْ قَإِنَهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُقَارِقٌ الجَمَاعَةَ شيا فَيَمُوتُ إلا مَاتَ ميقةً 
جَاهِلِيَةَ » ”. وكلمة ‏ شيئاً - هنا يقصد بها الظلم والجور *. وكل e E‏ 

حدوث الفوضى والتسيب وعدم الخروج على وحدة الصف والأمة. 
* روي " عَن أَبي الذَّردَاءٍ (9) أنه سمع رَسُولَ الله (يي) يَقُولُ : « ما من عبْدٍ 


مُسْلِمِ يدعو لأخيه بظَهرٍ العَيْب إلا فَالَ امّلك ولَكَ هشل » رواه مسلم " 7. 


(1) سنن الدارقطني» علي بن عمر بن دينار البغدادي الدارقطني : 57/2. 
(2) شرح صحيح البخاريء لابن بطال : 216/8. 
(3) ينظر: ا مصدر نفسه : 215/8. 
(4) المسند الصحيح المختصر من السنن : 14/6. 
(5) الجامع المسند الصحيح المختصر : 62/9. 
(6) ينظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال : 215/8. 
(7) رياض الصالحين : رقم الحديث 1502 : 474. 
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وأورد الإمام مسلم هذا الحديث في " باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ". 
وللحديث رواية أخرى مفادها"إِنَّ النبيّ (45)كَانَ يَقُولُ : «دَعْوَةٌ الْمَرْءِ الْمُسْلِم لأخيه بِظَمْرٍ 
بمثل» 3 

وقد تناول الشراح الحديث الشريف ومنهم القاضي عياضء إذ ذكر أن معنى بظهر 
الغيب : في سر وبغير حضرته. وقيل المقصود غائب عنه غيبة موت. فعندما يدعو المسلم 
لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين» ولك بمثلء وهذا يدل على أن الداعي له من 
الأجر والخير بمثل ما دعا به؛ لأنه أبلغ في الإخلاص والتجرد. وكذلك دعاؤه لغيره فقد عمل 
عملين صالحين: أحدهما: ذكر الله تعالى خالصاً والثاني: محبته الخير لأخيه المسلم ودعاؤه 
له» وهو عمل خير للمسلم ويثاب عليه. وقيل الجزاء من جنس العملء فإن الله تعالى 
يكافئه بملك من السماء يقول : ولك مثله ”> وقد نص أنها مستجابة في رواية أخرى كما 
أوردناه سابقاً. 

وجملة التشبيه تظهر من سياق الحديث الشريف: ما من عبْدٍ مُسْلِمِ يَدعُو لأخيه 
بظهر العَيْبٍ إلا فَالَ ابلك ولك مِثْلٍ. المشبه : دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. والمشبّه به: 
مقول الدعاء ا مستجابء وأداة التشبيه : مثل» ووجه الشبه: محذوف» هو الاجتهاد بالدعاء 
مما دعا به عن ظهر الغيب. ويعد وجه الشبه مفردا؛ لأن المشبّه يُشابه المشبّه به في هيئة أو 
صورة واحدةء وهو الدعاء بظهر الغيبء ولذا إن وجه الشبه هو من نوع المفرد المطلق» فضلاً 
عن أنه من المفاهيم الحسية السمعية وتدرك بالسمع أي: صفة متحققة في المشبّه : دعوة 
المسلم لأخيه بالغيبء ومتحقق في ال مشبّه به أيضا: مقول الدعاء المستجاب للملك 


(1) المسند الصحيح المختصر من السنن : 8 /86 . 

(2) المصدر نفسه : 8 /86 . 

(3) ينظر: شرح صحيح مسلم للقاضي عياض : 228/8 - 229. 
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للمسلم الذي يدعو لأخيه بظهر الغيب» وهذه الصفة متحققة في الطرفين تحقيقاً حسياً لا 

وقد أورد وجه الشبه على وفق اممعاني المجملة التي لا تحتاج إلى تأولء إذ جاء مفرداً 
ليدل على البساطة والوضوح في إدراك المعنى» فضلاً عن قيمة دلالة إضافية في الإشارة إلى 
تنوع هيئات وأشكال الدعاء؛ لأنه ذكر في الحديث (بظهر الغيب) من دون ذكر هيئاته 
ومفرداته» بل قال الملك ولك بمثلء أي بكل أشكال وأنواع الدعاء» ووجه الشبه محذوف أفاد 
معاني عدة للحديث الشريف» وأعطي إيحاءات أكثر في معاني التجرد والإخلاص» فضلاً عن 
المعنى الأصلي للحديث في استعمال وجه الشبه المفرد المتلائم مع سياق الكلام؛ لأنه في 
الحديث ذكر الملك ولك بمثلء وهذا دليل على القبول بشفاعة الملائكة في الدعاء ب (مشل)» 
وهذا الوصف المؤكد في المشبّه به أخرجه من مجرد التشابه بين الدّعاءين إلى التشبيه. وهذا 
المعنى يتناسب مع (يدعو لأخيه بظهر الغيب)» وورود وجه الشّبه حسياً لأنه أقرب للفهم 
ومتناول الإدراك للمتلقي» ولأنَّ " ميل النفس إلى الحسيّات أتم منه إلى العقليات ". 


ومن جهة أخرى نمة معطيات دلالية لوجه الشّبه المفرد المقيد تشير إلى معان إضافية : 


فضل دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب وشعوره مسؤوليته تجاه أخيه المسلم أينما 
كان وإن لمم يوصه. ويفهم هذا من قول الملك للمسلم الذي يدعوا لأخيه بظهر الغيب: 
ولك مثل » وَامْلَكٌ لا يقولها إلا عن أمر الله عر وجلّ» ولا يأمر الله سبحانه بذلك إلا 
وهو يريد إجابة دعائه» وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه بشيء يريده دعا 


لأخيه المسلم بذلك الك أ دعوته لا ترد وفي رواية أنها مستجابة. فالأفضل للع, 


(1) مفتاح العلوم : 350. 
(2) ينظر: تطريز رياض الصالحين : 819/1. 
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المسلم أن يدعو لإخوانه الغائبين ليدعو له الملك المجاب الذي لا يرد دعوته '" وهو يوافق 
حديث الرسول (4) : «وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْد مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيه» ”. 

التشبيه في المفرد العقاي: 

* روي " عَن ابن عمرّ (4)عن النبي (و) قال : « كُلّكُمْ راع وكُلّكُمْ مسئولٌ عنْ 
رعِيّتهء والاميرُ راع والرّجُلُ راع على أَهْلٍ بَيْته والمزأةُ راعيةٌ على بِيْتِ رَوْجِها وولده. فَكُلّكُمْ 
راعء وكُلّكُمْ مسئولٌ عنْ رعِيّته » متفقٌ عليه 

أورد الإمام البخاري هذا الحديث في أكثر من باب» مثل " باب فَضيلة الإمام العادلء 


030 


وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية "ا 
التطاول على الناس فعَنْ عَبْدِ الله بْن عمَرَ ()» أَنَهُ: سَمِعَ رَسُولَ الله (4) يَقُول:« كُلكُم 
راع وَكُلَكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتهه فالإمام رَاعٍ وَمَسْنُولُ عَنْ رَعِيّتهه وَالرجُلُ في أَهْلِه راع وَهُوَ 


ع د ء 6ه 


و 1 د كير واو و موي جه | کر >2 ؟ قد 000 0 
ل عن رعيته» والمراة في بيت زوجها راعيّة وهي مسئولة عن رعيتهاء والخادم في مال 


؛ وذكرها برواية أخرى في " باب كراهية 


ت 2 


سَيّده راع وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيّته»» َالَ: فَسَمعْتٌ هَوْلآءِ منَّ اللي (4). وأحسب النَّبِيٍّ (35) 


وه ا وو الى 3 0 عدوي 8 ت چ رو ےوہ م موقعه رو2 #« ےو )5( 
قال: وَالرَجْل في مال أبيه راع وَمَسْنُولٌ عَن رَعِيّته فكلكم راع وكُلكم مَسْنُولَ عَن رَعِيّنه» : 


ولو رجعنا إلى المعاجم اللغوية نجد أن أصل كلمة راع: جاء من رَعَى يَرعى 
رَعْيَةَ ورَعى الله فلاناء إذا دَعَوْت لَه بالحفْظء والراعي. اسم قَاعلء ووزنها: فاع» لأن 


الْمَخْذُوف لام الفغْل.. وأرعيثه سَمْعيء إذا أصغيت إلَيْه. وراعيثه بعيني أي لاحظته > 


(1) ينظر: التحبير لإيضَاح مَحَاني التيسير : 48/4. 
(2) مسند الإمام أحمد : 393/12. 
(3) رياض الصالحين : رقم الحديث 289 : 151. 
(4) الجامع المسند الصحيح المختصر : 3 /1458 . 
(5) المصدر نفسه : 3 /150 . 
(6) ينظر: جمهرة اللغة : 767/2. 
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وأصل الراعي يطلق على من" يرعى الماشية أي يَحوطها ويحفظهاء والماشية ترعى أي ترتفع. 
وتأكل وراعى الماشية حافظها صفةٌ غالبة غلبةَ الاسم والجمع رُعاة, ورعاء ""» وف التنزيل 
قال تعالى ( قَالَنَا لا نَمْقي حَتّى يُصْدرٌ الرّعَاء ) 7. وذكر ابن منظور بأنه يطلق أيضاً على 
الوالي والرّعِيّة العامة ومعنى رعى الأمير رعيته رعاية أي: حفظها ولا حظها وينظر إلى ما 
يصير إليه أمره ”> فاممعاني كلها تدور حول الرعاية وتدبير الأمور والحفظ والملاحظة ممن تحت 
يده» كل في دائرته» ويقول الإمام ابن الجوزي: معنى الرَّاعِي هنا " الْحَافظ ا مؤتمن. وَهَذَا لأن 
الولاية على المولى عَلَيْه أماة؛ لأنه مَأمُور بحفْظ ما استرعى " ©. 

وفي الحديث الشريف أربعة تشبيهات كان الأول محوراً رئيساً وعاماء ونتج منه ثلاثة 
تشبيهات فبيّنت وخصصت الأصناف الثلاثة معطيات مفهوم الرعاية وحفظ الشيء وحسن 
التعهد والتدبير: 

جملة التشبيه العام في الحديث الشريف: كُلَّكُمْ راع وكُلّكُمْ مسؤولٌ عنْ رعِيّته. المشبّه 
: كل الناسء والمشبّه به: راع» وأداة التشبيه: محذوفة. أي كلكم كالراعي» ووجه الشبه: 
محذوف: جميع المفاهيم المنبثقة من العناية والرعاية وحفظ الشيء وحسن التعهد 
والتدبير ما استحفظء وهو المشترك في جميع الأصناف» ولا بد من الإشارة إلى أن ا مشبّه 
به: راع» هنا جاء نكرةء وأحد أغراض ودواعي التنكير عند البلاغيين هي التعظيم ”> فهنا 
سياق الحديث يدل على تعظيم أمر الرعاية أي بمعنى أعظم من أن يعرف ب (أل) التعريف؛ 
لتتسع لجميع مفاهيم الرعي والعناية الحسية التي تتطلب من الراعي البحث عن المرعى 
والكلأ والماء المستمر للرعية» والمراقبة الدائمة للماشية من الذئاب التي تعد أخطر 


(1) لسان العرب : 1676/3. 

(2) سورة القصص : 23. 

(3) ينظر: لسان العرب : 1677/3. 

(4) كشف ال مشكل من حديث الصحيحين : 475/2. 

(5) ينظر: البلاغة فنونها وأفنانهاء علم العاني : 329 -330. 
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وأشدّ عداوة للماشية ما فيها من صفة المكر والخديعة وشراسة الفتك» فهي عندما تأتي 
الماشية تستسلم ويصيبها نوع من الذعر والشلل التام وعدم إصدار صوت» ومن جهة أخرى 
إن الرسول (#) كان راعياً لأهل مكة وهو أعرف الناس وأدراهم ها يحتاج إليه الراعي في 
الرعي» وتوظيف معنى كلمة راع جاء مناسباً لمفاهيم الأصناف الثلاثة (الأميرء الرجلء المرأة)ء 
فضلاً عن عدم ذكر وجه الشّبه للإيجاز والاختصار من الكلام» وهذا من سمات حسن كلامه 
وبلاغته (ولْ) وهو من الكيفيات النفسية والصفات الوجدانيةء وتدرك بالعقلء وهو المعنى 
ا مشترك حقيقة بين الطرفين في الواقع» ويعد وجه الشبه هنا مفردا؛ لأن المشبّه والمشبّه به 
يشتركان في معنى صورة أو هيئة الرعاية والمفاهيم المنبثقة عنه من الحفظ والتدبيرء 
والطرفان: المشبّه والمشبّه به» حسيان ومقيدان بالإضافةء ولكن وجه الشبه عقلي. وكذلك 
لكون وجه الشبه جاء مفرداً فهو خصب معان إضافية وإيحائية في الإشارة إلى تنوع هينات 
وأشكال الرعاية والعناية المادية والمعنوية في أداء الحقوق والواجبات والنظرة المتساوية إلى 
الجميع بنظرة واحدة إلى الصغير والكبير. السقيم والصحيح. الرجل والمرأة. السيد والخادم 
الغني والفقيرء الذي معه والذي ليس معه. وغيرها... وا محافظة عليهم» ويسانده في هذا ذكر 
لفظة راع في الحديث فقد جاءت نكرة متعددة ومتنوعة الدلالات لكل مجالات المسؤولية. 

وقد شكل هذا التشبيه محوراً للدلالة على ثلاثة تشبيهات» فضلاً عن أن وجه الشبه 
في المعنى المشترك بين المشبّه والمشبّه في التشبيهات الثلاث هو: مفاهيم الرعاية. 

التشبيه الأول : والأمير راع. المشبّه: الأمير والمشبّه به: راع > وأداة التشبيه : محذوفة., 
أي الأمير كالراعي » ووجه الشبه: محذوف : جميع المفاهيم المنبثقة من العناية والرعاية 
وحفظ الشيء وحسن التعهد والتدبير ما استحفظ في منافذ الحياة المادية والمعنوية. ويعد 
وجه الشبه هنا مفردا في صورة الرعايةء والأمير هنا هو الراعي وهو الحافظ ال مؤتمن لأمور 
الرعية ومن تحت نظره» فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام مصالحه في دينه ودنياه > وإن 


(1) ينظر: المنهاج : 213/12. 
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الله سبحانه سيحاسبه فيما استرعاه وسيحرم عليه الجنة إن غشهم لقول المصطفى (295) : « 
ما ِن عَبْد يَستعِيهِ الل رَعِيَة ُو يَومَ ينُوتْ وَهُوَ غَاش لِرَعيِهِ إلاحَرْمَ الله عليه 
الْجَنَّةَ ا 

التشبيه الثاني : وَالرَجُلُ راع على أَهْلٍ بَبْته. المشبّه : الرَجُلُ » والمشبّه به : راع على أَهْلٍ 
يته » وأداة التشبيه : محذوفة, أي الرَجُلْ كالراعي» ووجه الشّبه: محذوف : من مفاهيم 
الرعاية» ويعد وجه الشّبه من نوع المفرد العقلي وإن كان الطرفان: اللمشبّه وال مشبّه به. 
حسيين» ووجه الشبه هنا جميع هيئات الرعاية والعناية مع أهل بيته وشتى الوسائل المادية 
والمعنوية والاستفادة من طرائق التربية الحديثة في التعامل مع أفراد الأسرة. 

التشبيه الثالث: وامرأةٌ راعيةٌ على بِيْتِ رَوْجِها وولّده. ا مشبّه: المراةُ » وا مشبّه به: 
راعيةء وأداة التشبيه : محذوفة: أي المرَآَةُ كالراعيةٌ » ووجه الشبه: محذوف» من مفاهيم 
الرعاية» ويعد وجه الشّبه هنا مفردا من نوع المفرد العقلي وإن كان الطرفان: المشبّه وا مشبّه 
به حسيين» ولكن وجه الشبه عقلي» وفيه دلالة واضحة على مسؤولية الزوجة والقيام 
بمسؤوليتها الرئيسة تجاه بيتها وزوجها واسرتها . 

ومن جهة أخرى ثمة معطيات دلالية لوجه الشبه المفرد تشير إلى معان إضافيةء منها : 

قيمة اجتماعية» فضلاً عن قيمة سلوكية للمجتمع السعيد. وهو المجتمع الذي تسوده 
ا لمسؤولية الجماعية» فجميع أفراد المجتمع مأمورون بمراعاة مفهوم الرعاية في الحفظ وأداء 
هذه المسؤولية على عاتقهم» فكل شريحة لها من الواجبات وال مسؤوليات بقدر الحقوق» 
والذي لا يؤدي ما عليه من الواجبات سيكون له تأثير سلبي في الآخرين ثم سينسحب 
إلى المجتمع وسيضر به. وكما هو معلوم سبب تقدم المجتمعات باسرها وبعلاقاتهم 
الاجتماعية القوية مع بعضهم» ولهذا حرص الإسلام على الطرائق المؤدية إلى بناء هذا 


(1) المسند الصحيح ال مختصر من السنن : 9/6. 
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المجتمع المتماسك. ومنها a‏ : «الرَّجِمُ شجْتَةٌ * من 


الرّحْمَنِ مُعَلّقَةٌ بِالْعَرْشُ تَقُولُ يا رَبّ ان فُطغث إن أسيء إِلّ قيجيء بها رَبْهَا أما تَرَضَيْنَ أَنْ 
أقْطَعَ مَنْ قطَعك وَأَصِل مَنْ وَصَلَك » "> معنى اعتصمت واشتكت والتجأت إلى الله 

* روي " عن أنس () عن النبي (يل) قال : « ٿلاٿ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ بهن حَلاوةَ 
الان : أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَبْه مما سواهْماء وأَنْ يُحبّ المَرْءَ لا يُحِبَّهُ إلا لله ء 


رن 2ه 


وَأَنْ يكره اَن يخود في الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ الله منهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَفَ في الَّارٍ » متفقٌ 
)2( 


عليه 


لقد أورد الإمام مسلم هذا الحديث في " باب بيان خصال مَن انَصفّ بهن وجد حَلاوة 


ه و ت 


الامان "”» وللحديث رواية أخرىء فعَنْ نس قالّ: قال رسول الله (ي) : « نَلآَث مَنْ كُنَّ فيه 


وَجَدَ طَعْمَ الامّان مَنْ كَانَ يحب الْمَرْءَ لآ يُحِبّهُ إلا لله وَمَنْ كَانَ الله وَرَسُولُةُ أَحَبّ إِلَيْهِ مما 
اهما وََنْ كان أن يى في الارِ حب إل من أن يجح في الكفر تة أن أده الله 


معو 4 
منه 7 0 


قال الإمام النووي عن هذا إنه حديث مهم طافيه من عظيم الفائدة. ويعد 


أصلاً من أصول الإسلام > والحلاوة في اللغة " ضدٌ المرارة وَالحُلُوُ كل ما في 


(*) شِجْنَةٌ : جمعه أشجان وشُّجونء والشَّجَنْ والشَّجْنكُ والشّجْنةُ والشّجْنةُ العْصنْ المشتبكء وعروق الشجر 
المشتبكةء وأصله تقرأ بالكسر أو الضم, ومعنى شجتَةٌ رَحِم أي قرابةٌ من الله مشتبكة ومتداخلة كاشتباك 
العروق» شبهه بذلك مجازاً أو اتساعاً > ينظر: لسان العرب : 2202/4. 
(1) الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان : 185/2. 
(2) رياض الصالحين : رقم الحديث 380 : 181. 
(3) المسند الصحيح المختصر من السنن : 48/1 . 
(4) المصدر نفسه : 48/1 . 
(5) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 13/2. 
151 


طعمه حلاوة " » ويقصد بحلاوة الإهان استلذاذ الطاعات وتحمل المصائب والمشقات في 
رضى الله تعالى ورسوله (4) وإيثار ذلك عَلَى الدنيا الفانيةء ومحبة الإنسان لخالقه تكون 
بالعمل والعبادة والابتعاد عن مخالفة أوامره» فضلاً عن أن محبة رَسُولٍ الله (46) والحب 
في الله هو من ثمرات محبة الله سبحانه وتعالى ”> والمحبة أصلها الصفاء فالعرب تقول 
لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حَبّب الأسنان» وقيل هي من الحَباب وهو ما يعلو الماء عند 
امطر الشديد» فعلى هذا المحبة هي غليان القلب وثورانه عند لقاء ا محبوبء وقيل : بل هي 
مأخوذة من الحَبّ جمع حَبَّة وهو لباب الشيء» فالحَب أصل النبات والشجرء وقيل مأخوذة 
من الحُبّ الذي هو إناء واسع يوضع فيه الشيء فيمتلئ به فلا يسع غيره ”. وقيل هي 
مواطأة القلب على ما يرضي الله عر وجل » فَبُحِبٌ ما أحبّه الله تعالى ويكره ما كَرِهَ الله 
تعالى» وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المْحِبٌ ©. وأما معنى الكره لغة فقد أجمع كثير من 
أهل اللغة على أن الكَرْهَ والكُرْهَ لغتان فبأي لغة وقع فهو جائزء وقيل الكره بالضم ما أكرهت 
نفسك عليه. والگره بالفتح ما أكرهك غيرك عليه وقيل أيضا الكره بالضم اممشقة "° 

التشبيه الأول في الحديث الشريف هي :ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهنَّ حلاوة الإيمان. 
اممشبه : الإهان» والمشبّه به: حلاوةء وأداة التشبيه : محذوفء ووجه الشبه: محذوف بتقدير 
المذاق الطيب فضلاً عن الاستشعار بالراحة وتلذذ النفس وانبساطهاء وهو من الكيفيات 


النفسية والصفات الوجدانية التى تدرك بالعقلء ويعد وجه الشّبه من نوع 


(1) لسان العرب : 982/2. 
(2) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 14-13/2. 
(3) ينظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين » محمد بن أي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية : 17/1- 21 . 
(4) ينظر: شَرْحٌ صَحِيح مُسْلِم للقاضى عياض : 278/1. 
(5) ينظر: لسان العرب : 3865/5. 
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المفرد؛ لأن المشبّه والمشبّه به يشتركان في صورة واحدة من المذاق الطيب وما يترتب على 
ذلك من تلذذ النفس وانبساطهاء وهو تشبيه بليغ بصياغة المضاف وا مضاف إليه» والطرفان 
في أصل التشبيه هما إيمان كالحلاوة : المشبّه: إهان» عقليء أما المشبّه به: الحلاوة. فحسيء 
وهما مطلقان» من قبيل تشبيه المعقول: إيممانء بالمحسوس: الحلاوة. وهنا لا يقصد منها 
حلاوة ذوقية طبعيةء بل هي حلاوة عقلية أعظم من كل حلاوة. حلاوة يجدها الإنسان في 
قلبه. ولذة يطمئن ويسعد وينشرح بها في صدره "» فالنفس أكثر تأثراً بالمحسوس من 
ا لمعقول» وبها ينقل المعنى من الغموض إلى البديهةء وصلة النفس بال محسوسات قدهاً أسبق 
من صلتها بالمعقولات ”» كما نعلم أن التشبيه بالوجه العقلي أعم» ووجه الشبه جاء مفرداء 
فاممعاني جاءت سهلة وواضحة ولا تحتاج إلى كثير تأويل؛ لأن صفة مذاق الحلو الطيب 
معروف ومعهود لدى المتلقي» فضلاً عن أن التشبيه جاء بليغاً مقلوباً فالصفة المراد إثباتها 
أقوى في المشبّه به» فالرسول (ي) في هذا التشبيه قلب الصورةء إذ جعل من المشبّه: الإهانء 
تأكيداً وتكثيفاً أقوى وأظهر من المشبّه به ( الحلاوة )» ووجه الشبه بصياغة التشبيه البليغ 
دل على معنى بلاغي في تأكيد وتكثيف المعنى؛ لأنه قلّل الفواصل والمسافات بين الطرفين 
بالتلذذ بين الإيمان وصفة الحلاوة. وأفاد أيضاً في بيان المعنى التخييلي لوجه الشّبهء فالتشبيه 
البليغ ضاعف من ال معنى فهو يعد من أبلغ مراتب التشبيه؛ مما فيه من اختصار في حذف 
الأداة ووجه الشبه من جهة وما فيه من تأويل وتخيل وتصور من جهة أخرى فأكسب ال معنى 
روعة وجمالا ”> بين الطرفين» فضلاً عن المشبّه به أفاد في إغناء ا معنى, والدلالة واضحة في أن 
أثر الإيمان في المذاق الطيب بصفة الحلاوة له أثر وواقع في نفس ال مؤمن من إحساس النفس 
وانشراحها فضلاً عن انبساطها في الشعور والاستشعار لأثر الإيمان فيه. 


(1) ينظر: شرح رياض الصالحين : 258/3. 
(2) ينظر: البلاغة العربية فنونها وأفنانهاء علم البيان والبديع : 76. 
(3) ينظر: معجم ا مصطلحات البلاغية وتطورها : 2 / 180 . 
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والتشبيه الثاني في هذا الحديث الشريف : وَأَنْ يَكْرَهِ أنْ يَعُودَ في الكفر بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ 
الله مِنْهُ ما يَكْرَهُ آَنْ يُفُدَفَ في الّارِ. المشبّه: كره العودة إلى الكفر, والمشبّه به: كره القذف 
في النارء وأداة التشبيه : الكاف. ووجه الشّبه غير مذكور: ويفهم من جميع مفاهيم كره العود 
وعدم الرغبة وما يترتب على ذلك من الأذى الشديد وال معاناة المادية والمعنوية. وهو من 
الكيفيات النفسية والصفات الوجدانية التي تدرك بالعقل وهو ا معنى ال مشترك حقيقة بين 
الطرفين في الواقع» ويعد وجه الشبه هنا مفردا؛ لأن المشبّه والمشبّه به يشتركان في صورة 
الكراهية وعدم الرغبة» والطرفان: المشبّه والمشبّه به. عقليان ومقيدانء وإن كان المشبّه به 
من متعلقات الحسي وهو: القذف في النار؛ لأن المراد من وصف المشبّه به هو الصفة 
المعنوية: الكره والكراهية» ووجه الشبه أيضاً جاء عقليا ليدل على التعميم أكثر من الحسيء 
وكذلك لكون وجه الشّبه جاء مفرداً مجملاً جاءت ا معاني سهلة وواضحة ولا تحتاج إلى تأويلء 
فالكره والبغض هو نفور وابتعاد النفس عن الشيء وهو ضد الحب ٠‏ والفعل: يعود, في ا مشبّه 
كما ذكره ابن منظور فإنه جاء من من يَعُودُ عَوْدَةَ وعَؤْداً معنى رجع» وفي المثل العَوْدُ أحمنُ 
ورجع عَوْده على بَدْئْهِ تريد أنه لم يقطع ذَهابّه حنى وصله برجوعه فنقّض مَحجِيئّه برجوعه عوداً 
على بدء *» فيدل على كره العود والرجوع على بدء أي إلى الكفر والضلالء فهذا المعنى في 
الحديث جاء منسجماً ومتناغماً مع دلالة الفعل: يقذفء في المشبّه به الذي جاء من الفعل قذف 
بالثيء يقذف قذفاً معنى رمى» ويقذف معناه يرمي» وأصل القذف الرّمي بقوّة ”> فيدل على 
كره القذف والرمي بقوة في النار كما في دلالة الفعل: العود, والرجوع من البدء إلى النارء فهذا 
التجانس كان في إيراد الفعلين: يعود. وما يقاربه في الضد من مفهوم: القذفء الذي يفهم من 
معنى ذهاب الشيء. وف الطباق بين يعود / يقذف ويطلق على هذا الشكل من 


(1) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف امناوي : 1 /81 . 
(2) ينظر: لسان العرب : 4 / 3157. 
(3) ينظر: ا مصدر نفسه : 3560/5. 
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الطباق بإيهام التضاد » بإيراد ما يتلاءم بين مفهوم كره العود و مفهوم كره القذف في 
النار. 

وفي الحديث الشريف معطيات دلالية لوجه الشبه تفهم من السياق في الكلام تشير 
إلى معان إضافيةء ومنها: 

قيمة عقدية واجتماعية, للصبر في المصيبات والرضا بالقضاء» وَفِيه لمي أيضاً إلى أن 
هذه الخصال الثلاث (محبة الله سبحانه وتعالىء ورسوله (42)» والمؤمنين» ومحبة دين الله 
ع وجل) أسباب لتحصيل لذة الإهان» وعلامات من وجدت فيه دل على أنه يتذوق حلاوة 
الإمان '"» ويشير الحديث الشريف إلى مفهومي الولاء والبراء واللذين هما أصل الإهانء أن 
تحب في الله أنبياءه وأتباعهم» وتكره أعداءه ”> وتتحقق محبة الله سبحانه ومحبة رسوله 


بالتزام هديه (4#) ومحبة المؤمنين» وهو تام ا محبة الخالصة . 


قيمة بلاغية فنية ففي الحديث الشريف غرض من أغراض الإطناب وهو التوسع 


والإيضبح بعد الإيهام. 


* روي " عَن عَبِيد الله بن مخْصّن الأنصاري الخَطْميٌّ (#:) عن النبي (ولْ) قال : 
« من أصبح مِنكُمْ آمناً في سِرْبهء معا في جَسدِه عند فوت يَومهء فَكَأَمًا حِيرّثْ لَهُ الذي 


030 


بحذافيرها » رواه الترمذي وقال : حديث خسن صحيح 


(*) إيهام التضاد : ألحقه القزويني بالطباق» ينظر : الإيضاح :353؛ ويعرفه الدكتور عبدالفتاح لاشين بقوله 
"وهو ماج فيه لين رسيي سه يلين Sa POLE) EERIE‏ 
SOLA‏ 
(0 فر فونه ومطليقا تنلل متفر هع مقلم للسدري اجان العؤذة 17/12 
(6 فظر: الو ورام د تن مت الفحطاق اة الشاملة 71/1 
(8) رياض الكالحن :رقم 'الحذيث 516: 227 ` 
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أورد الإمام النووي هذا الحديث في " باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على 
القليل من اللأكول والمشروب وال ملبوس وغيرها من حظوظ النفس» وترك الشهوات " '". 

لقد جاء في شرح كلمة آمنًا: غير خائف من عدو فلا أحد يخيفه؛ أو يهدده ”> ويقصد 
ب: سزبه» فقد جاء في القاموس: خلّ سربّه أي طريقه. والسَّرْبة السفرٌُ القريبُء والسّرب 
النفس» سربه أي في نفسه. وقيل هو آمن في سربه أي في قومه وعشيرته, والسرب هنا القلب 
يقال فلان آمن السرب بمعنى آمن القلب والجمع سراب» فا معنى آمن في نفسه وقلبه 
وطريقه ومذهبه وسفره وماله وولده وأهله وجماعته وليس هناك ما يهدده ”> وكلمة 
مُعَاقَ اسم مفعول من باب المفاعلة أي: صحيحاً وساما في بدنه من الأسقام ومعنى ‏ عِنْدَهُ 
قُوثٌ يمه أي: كفاية قوته مِنْ رزق الحلالء والمراد غداؤه وعشاؤه: طعام» ومعنى ‏ فَكَأَمَا 
حيرت له الذَّنْيَا بَحَذَافِيرِهَا- فقد جاءت بصيغة المبني للمجهول فهي من الحيازة وهي 
الجمع والضم أي: بتمامها وبجملتهاء وا معنى» فكأنما أصبح مالك الدنيا كلها . 

جملة التشبيه في الحديث الشريف: (منْ أصبح مِنكُمْ آمناً في سِرْبه » معافى في جَسده 
> عندهُ قوت يَومِهِ » فَكَاَتما حيرّثْ لَهُ ادنا بحذافيرها). المشبّه : حال من أصبح آمنا و معاف 
وعنده قوت یومه» والمشبّه به: حال من حيزت له الدنيا بكاملهاء وأداة التشبيه: كَأَنَّ ووجه 
الشّبه محذوف. وهو الرضا ها ملك والاستغناء عن الغير» وهو من الكيفيات النفسية 
والصفات الوجدانية التي تدرك بالعقلء وهو المعنى المشترك حقيقة بين الطرفين» ويعد 
وجه الشبه هنا مفرداء والطرفان: المشبّه وا لمشبّه به حسيان ومقيدان» ولكن وجه الشبه 


عقليء والتشبيه بالوجه العقلي أعم؛ لجواز أن يدرك بالعقل من الحسي شيءٌ خلافاً 


(1) المصدر نفسه : 220 . 
(2) ينظر: مرقاة المفاتيح : 3250/8. 
(3) ينظر: لسان العرب : 1980/3 - 1983 
(4) ينظر: مرقاة المفاتيح : 3250/8. 
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للعقلي '"'. وكذلك لكون وجه الشّبه جاء مفرداً فإن دلالاته واضحة ولا يحتاج إلى تأويل في 
معاني : الرضا والاستغناءء فضلاً عن أن دلالة وجه الشبه عمّقت مفهوم التزكية بالنفس 
والجسد والقناعة والرضا بالحال رغم أن المشبّه به فيه دلالة تشير إلى الضد من ذلك إذا ما 
علمنا حقيقة الدنيا إذا أخذت من أصولها في اللغةء فهي إما جاء من دنا من الشيء دنواً 
ودناوةً بمعنى قرّبء ودني يدنى ودنُوَ يَدنُو ذنواً وهو الضعيف الخسيس والأدنى السَّفلء وإما 
هو من دنو دناءةً وهو دنيءٌ بمعنى الدّونء وسمّيت الدّنيا لدنؤّها ولأنها دنت وتأغرت ”> 
وهذه ا معاني لها دلالات واضحة ف مفاهيم : الحرص والاستئثار وحب التملك والتسلطء 
ولكن امراد في حديثه (#) في المشبّه به ليس حيازة الدنيا المادية بل ما ينتج عنها من الرضا 
با ملك والاستغناء عن غيرها. 

والذي يظهر في متعلقات وجه الشّبه أنه ناتج من مفاهيم متنوعة من طرف المشبّه 
والمشبّه به وله من التفصيل ما يحتاج إلى شيء من التأمل والفطنة في الدلالات المنبثقة عن 
الطرفين في مفاهيم العيش والرضا التي توفر الأمان للنفس والأهل والبيت وفي مكان آمنء 
وكذلك تكمن في حظ الصحة والعافية في البدن كما في قوله (46) :« أَرْبَعٌ مَنْ أَعْطيَهُنَ فَمَدْ 
عطي خَيْرَ الدَّنْيَا والآخرة : قَلْيَا كرا ولسانا ذَاكرَاه وبَدَنًا عَلَى الْبَلَاهِ صَابره وَرَوْجَة لا تَبغِيه 
خَوْفًا في نَفْسِهَا ولا مَالِهِ » ”, فضلاً عن ضمان الرزق» ومن جهة أخرى إن التشبيه المفرد 
يعطي روعة وجمالا في قدرته على الجمع بين صور متنوعة مفاهيم لها علاقة بعلم الاجتماع 
من بيئته» وعلم الصحة من جسمه. وعلم الاقتصاد من رزقه. 

ومن جهة أخرىء ثمة معطيات دلالية لوجه الشبه المفرد تشير إلى معان إضافية : 

قيمة أخلاقية واجتماعية للفرد وهو رضا النفس والاستغناء عن الغير بِخُلّق 
التواضع والقناعة. ولهذا حرص الإسلام على خلق التواضع. وة العشرات من 
(1) ينظر: الإيضاح : 229. 
(2) ينظر: لسان العرب : 1435/2. 


(3) معجم الأوسط : 179/7. 
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المواقف في السيرة النبوية تدل على تواضعه (ي) قولاً وعملاً كما جاء " عَنْ آي مَسْعُودِء قَالَ: 
اق النَبِيّ 9)رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائَضُهُ قال (4) لَهُ:« هَوْنْ عَلَيْكَه فَإِن لَسْتْ ملك 


إا أنا ابْنْ امْرَأَةِ تَأكُل الْقَدِيد». وكذلك أكد على القناعة برزقه وعدم التسولء وكان 


66 


الفقهاء من أصحاب الرأي يقولون: " من كان له قوت يومه لا يحل له السؤال» استدلالاً بهذا 
الحديث وغيره والله أعلم " ”. 


(*) القديد: اللحم الَمْلُوحُ المُجَفّف في الشمس» أي أنها كانت تأكل اللحم المجفف الناشفء ينظر: لسان 
العرب :3545. 
(1) سنن ابن ماجه» ابن ماجة : 4 /430. 
(2) صَحِيحٌ الرغيب وَالتَّرهِيبء محمد ناصر الدين الألباني : 492 - 493. 
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المبحث الثانى 


التشبيه المركب - التمثياي - 


وجه الشبه المركب ‏ التمثيلي ‏ بين الحسي والعقاي : 

يعد التشبيه المركب عند الشيخ الجرجاني من التشبيه التمثيلي» وهو ما كان وجه 
الشبه فيه عقلياً " رها انتزع من شيء واحدء وربما انتزع من عدة أمور يُجمع بعضهما إلى 
بعض» ثم يستخرج من مجموعهما الشّبه فيكون سبيله سبيل الشيئينء زج أحدهما بالآخر 
حتى تحدث صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد ". فالتشبيه التمثيلي عنده محصور إذا 
كان وجه الشبه عقليا سواء كان مفردا أو مركباء ويحتاج إلى تأويل كما وضح بقوله:" أن يكون 
الشّبه محصّلاً بضرب من التأول " '". وجعل التمثيل نوعاً من أنواع التشبيه وعنده كل تمثيل 
تشبيه» وليس العكسء فالتشبيه عنده أعم من التمثيل "» وبيّن الفروق بينهماء وقسم 
التشبيه من حيث وجه الشّبه على التشبيه التمثيلي وغير التمثيلي» نحو قوله في صفة 
الكلام " ألفاظه كاماء في السلاسة [....] يريدون أن اللفظ لا يستغلق ولا يشتبه معناه 
ولا يصعب الوقوف عليه» ولیس هو بغريب وحشي يُستکره» لكونه غير مآلوف» أو ليس 
في حروفه تكرير وتنافر يد اللسان من أجلهماء فصارت لذلك كلماء الذي يسوغٌ في 
الحلق  "‏ والمقصود معاني الألفاظ كالماء هو سهولة الجريان » فالسهولة محسوسة 
ملموسة في الماء ومعنوية أي مؤولة في معاني الألفاظ (الكلام) تجري سهولتها في النفس 
فتقبلها وترتاح بها فتنشرح لهاء فالوجه فيها حسي ولكن يسمى عقليا غير 


(1) أسرار البلاغة : 101 . 
(2) المصدر نفسه :90. 
(3) ينظر: ا مصدر نفسه : 95. 
(4) المصدر نفسه : 93. 
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حقيقي بالنظر إلى ما يترتب على التأويل في ارتياح النفس وهو أمر عقلي "» فالتمثيل عند 
الشيخ هو ما كان وجه الشّبه فيه عقلياً غير حقيقيء فأبعد الحسي سواء كان مفردا أو مركباً 
أو صورة منتزعة من متعدد, ولكن قد يكون العقلي مفردا أو مركباً. 

تبعه السكاي فاتفق مع الشيخ الجرجاني في أن يكون وجه الشّبه فيه عقليا غير 
حقيقي ولكنه اشترط أن يكون وجه الشبه مركباً منتزعا من عدة أمورء أي أبعد الصور 
المفردة, فقال: " واعلم أن التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقيء وكان منتزعا من عدة 


أمور خص باسم التمثيل " ”. كقوله تعالى: ( مَكَلْ الّذِينَ حُمّلُوا التَوْرَاةَ ثم لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلٍ 


EE (N e 


اأحمَار يَحْملُ أَسْفَارًا ) ”» فوجه الشبه هو حرمان الانتفاع من الشيء وهو في متناول اليد 
وحاضر الحيازةء فليس له إلا التعب والكد والإجهاد في حمله “> فوجه الشّبه انتزع من هذه 
المعاني. 

وأما الخطيب القزويني فخالف السكاي في أمور منها أنه أضاف وجه الشبه الحسي في 
التشبيه التمثيليء قال: " هو ما كان وجهه وصفاً منتزعاً من متعدد أمرينء أو أمور" ”» وسواء 
كانت الصورة عقلية أو حسية» وأبعد المفرد. أي ان التمثيل هو تشبيه منتزع من مركب سواء 
كان عقلياً أو حسياً وأبعد المفرد. وبإضافة الصور الحسية اتسعت حدود التمثيل عند 
الخطيب» وقد أخذ جمهور البلاغيين والدارسين برآي القزويني. 

وعرفه الشيخ حبنكة الميداني بأنه ذلك التشبيه الذي يشكل لوحة تصور أكثر من شيء 


مفرد» ووجه الشبه فيه لا يتشكل من مفرد بعينه. بل يكون مأخوذاً منه ومن غيره 


(1) ينظر: شرح أسرار البلاغة :290 - 291. 
(2) مفتاح العلوم : 346. 
(3) سورة الجمعة : 5 . 
(4) ينظر: مفتاح العلوم : 349. 
(5) الإيضاح : 253 . 
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“> وفي المركب تذكر غالباً أداة التشبيه الكاف أو مثل» ووجه الشبه ينتزع من صوره 
المتشكلة له من شيء واحد أو عدة أمور ويستخرج من مجموعهما الشبه الذي يكون مكوناً 
من الهيئة الواجدة في الطرفين ”> ولا يجوز إجراء التشبيه بين أجزائه بوجه مستقل أو تفريق 


وفصل الأجزاء فيه ©. 


أشكال التشبيه المركب : 

- التشبيه ا مركب بكلمة (مَتّل) : وهو التشبيه الذي يذكر فيه كلمة مَتَل. والمثل في 
اللغة هو" الحديث نفسّه [....]» وقيل امكل الشيء الذي يُضرّب لشيء مُثلاً فيجعل مشه "”/, 
وقال محمد الرازي (ت666ه): مِثْلّهُ يأق بمعنى شبهه. وقيل الْمَتَلُ ما يضرب به من الأمثال. 
3( مَتَلُ ) الشيء بفتحتين بمعنى صفته ”> أما في الاصطلاح فهو " قول سائر يشبّه به حال 
الثاني بالأول» والأصل فيه التشبيه " ©. 


وهو تشبيه صورة بصورة. ووجه الشبه فيه صورة منتزعة من أشياء متعددة. نحو 
قوله (5خ): إا ماي وَمَتَلُ الأنبياء قبي كرَجُلٍ بى دارا فَأكْمَلَهَا وََخْسَتَهَا إلا مَوْضِعَ لبنَةٍ 
فَجَحَلَ الاس يَدْخْلُويََا وَيتَعَجَبُونَ مِنْها وَيَفُولُونَ لوا مَوْضعٌ اللْبئة » ”. 

فشبه (5ٍ) نفسه والأنبياء قبله وما بعثوا به من ما بعثوا به من الهدى وإرشاد 


الناس إلى مكارم الأخلاق بهيئة دار أسست قواعدها وبنيانها إلا موضع لبنة كأنه 


(1) ينظر: البلاغة العربية أسسهاء وفنونهاء وعلومها : 186/2. 
(2) ينظر: أسرار البلاغة : 101 
(3) ينظر: شرح أسرار البلاغة : 461. 
(4) لسان العرب : 4133/6. 
(5) ينظر: مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي : 290/1. 
(6) مجمع الأمثالء أحمد بن محمد اليداني النيسابوري : 5/1. 
(7) سنن الترمذي : 147/5. 
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هو تلك اللبنة لإصلاح ما بقي من الدار ”> ووجه الشبه هيئة منتزعة من صورة الذي عليه 
إتمام أمر الموكل إليه ويبقى قدر مهم م يتم . 

- التشبيه ا مركب من غير كلمة (مَثَل) : وهو التشبيه الذي لا يذكر فيه 
كلمة (مَثَّلَ)ء ووجه الشّبه في المروكب هو الهيئة المجتمعة والمنتزعة من مجموع الأشياء 
التي صارت وحدة لا تتجزأء فلو حذف أحد هذه الأشياء اختل التشبيه كما في قول بشار بن 


2 
برد ©0: 


كأنَّ مُثارٌ النّقع فوق رُؤوسنا وأسيافنا يل تتهاوى كواكبئة 

فالطرفان مركبان» ووجه الشبه مركب منتزع من الهيئة المنتزعة من هوي أجرام مشرقة 
مستطيلة متناسبة المقدار متفرقة, في جوانب شيء مظلم والكواكب المشرقة في جوانبه '”. 

- تشبيه المركب الضمني : هو التشبيه الذي لا يأتي فيه المشبّه والمشبّه به في صور 
التشبيه ا معروفة ولا يصرح به» بل يفهم من ال معنى ومن سياق الكلام ويلمح الطرفان من 
المعنى ويتخفى المشبّه والمشبّه به في ثنايا التراكيب والجملء ولا وجود لرابط نحوي بين الطرفينء 
ووجه الشبه بينهما غامض ويحتاج إلى قدر من التأويلء ولذلك سُمْي بالتشبيه الضمنيء وغالباً 
يكون المشبّه به برهانا وتعليلاً للمشبّه ولصحة المعنى » ولا تذكر أداة التشبيه فيه ويقول 


الدكتور فضل حسن عباس عن بلاغة أسلوب التشبيه الضمني " فيه عمق الفكرة وغزارة 


(1) ينظر: عمدة القاري : 98/16. 

(2) ديوانه : 202. 

(3) ينظر: الإيضاح : 231. 

(4) ينظر: علم البيان» دراسة تحليلية لمسائل البيان : 133. 
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ا معنى» وحرارة الإمتاع» ووضوح الإقناع " > ومن الأمثلة على التشبيه الضمني ما جاء في قوله 
(45) :« أَتَدْرُونَ مَّن الْمُفْلِسٌ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فيتا يَا رَسُولَ الله مَنْ لا درْهَمَ لَه وَلَا مَتَاعَ 
قَالَ: الْمُفْلسٌ منْ آمَتي يَوْمَ الْقَيَامَة مَنْ يأ بصَلاة وَصيَام وَرَكَاةَء فَبْفْعَدُ قَيَقْتَص هَذَا من 


ته 5ه و98 > 


حَسَتَاتهء وَهَذَا منْ حَسَتاته» فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَتَائَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهه أخلّ من خطاياهم. 
طرخ عَلَيْه تم طْرحَ في اللَارٍ » ”. 

أراد (5) بقوله :أن مفلس الآخرة-الذي يآتي بصلاة وصيام وزكاةء ويأتي قد شتم عِرْض 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وضرب هذا فهذا أشد وأعظم من مفلس الدنيا الذي 
يأتي بالدينار والدرهم فيصير مفلس الدنياء مقارنة به كالغني ”> فيفهم من المعنى ومن 
سياق الكلام التشبيه الضمني المتضمن تشبيه حالة بحالة» وإن المشبّه في هذا الحديث 
الشريف قوله (5): من المفلس» والمشبّه به قوله (5): المفلس من أمتي يوم القيامة. وقد 
أورد الرسول (يِِ) حال المشبّه به دليلاً وبرهانا على المفلس الذي يقصده الرسول (ي) في 
الحديث الشريفء وحالة المفلس في الآخرة عند الله تعالى الذي نفدت حسناته للذين 
شتمهم وقذفهم وضربهم كأنه كحالة مفلس الدرهم والدينار في الدنياء ووجه الشبه صورة 
مركبة من هيئة من حاز الأشياء ثم يفقدها بسبب تضييعها وعدم الحفاظ عليها. ومن 
التشبيه الضمني أيضاً قول الشاعر المتنبي " : 

فإن تفقٍ الأنامَ وأنتَ منهم فان السك بَعضُ دم الغَزالٍ 

زعم المتنبي أن سيف الدولة ‏ ال مشبه ‏ الذي أصله من الناس قد فاقهم أو فاق 

سائر ملوك الأرض» وخرج من جنسهم» وم يكن ذلك عقلاً فأق بالمسك ‏ المشبّه به في 


كونه من الدم وهو قد خرج من صفة الدم حتى كأنه لا يعد في جنسه بل صار 


(1) البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع : 74 . 
(2) مسند الإمام احمد : 138/14. 
(3) ينظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى : 254/35. 
(4) ديوانه : 258. 
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جنساً آخرء وبرأ نفسه من صفة الكذب '", ووجه الشبه التميز بشيء نفيس من ذات الأشياء 
نفسهاء فا مسك ‏ ابمشبّه به هنا برهان وتعليل للمشبّه وصحة ال معنىء وكان ذلك بالتلميح 
لا بالتصريح. 

أقسام وجه الشّبه المركب: 


ا مركب الحسي : يكون طرفاه مفردين أو مركبين أو مختلفين ‏ ولا يكون طرفاه إلا 
حسيين ”» نحو: قوله (4) : « بُو بالرجلٍ يوم القيامة فَيُلقَى في النارء فتندلِقٌ أقتابُ بطنهء 
فيَدورٌ كما يَدورٌ الحمارٌ في الرّحاه فيجتمعٌ إليه أهلُ النارء فيّقولونَ : فلان؟ ما لَكَه ألم تكن 
تأَمْرُ بالمعروفٍ وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» كنت آمرُ بالمعروفٍ ولا آتيه» وأنهى عن 
المنكر وآتيه 07" 

امشبّه: دوران أقتاب البطنء والمشبّه به: دوران الحمارٌ في الرّحاء والطرفان حسيانء 
ووجه الشّبه حسي مركب من هيئة حركات الدوران لأقتاب البطن . 
ومن بديع وجه الشبه المركب الحسي ما يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركة ”> 
نحو: قول الشاعر” : 
والشَّمِسٌُ كالمرآة في گف الأشل لما دت من خَدرها قوق الجَبل 
المشبّه: الشمس» مطلق» والمشبّه به: المرآة مقيد. ووجه الشبه :هيئة الاستدارة. مع 
الإشراق» والحركة السريعة المتصلة للشمس» وما يحدث من التموج والاضطراب» حتى 


(1) ينظر: أسرار البلاغة : 123 . 
(2) ينظر: الإيضاح : 231 - 232 . 
(3) ا مخلصيات وأجزاء أخرى لأي طاهر المخلصء محمد بن عبد الرحمن البغدادي المخَلّص : 271/1. 
(4) ينظر: الإيضاح : 232 . 
(5) البيت مذكور في أسرار البلاغة : 158» ومنسوب إلى جبار بن جزء بن ضرار. 
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يرى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض ثم يرجع إلى الانقباضء وكذا المرآة إذا كانت في 
يد الأشل ". 

ال مركب العقلي : وجه الشبه " منتزع من أمور مجموعة قرن بعضها إلى بعض "7 
ويكون طرفاه إما مفردين أو مركبين أو مختلفين ”» وقد يكون طرفاه إما حسيين أو عقليينء 
أو مختلفين “> نحو قوله 46): « إياكم وخضراءً الدّمن »> والحديث يحذرنا من ال مرأة 
الحسناء في المنبت السوء ويشبهها بخضراء الدّمن في حسن المنظر, فوجه الشّبه: حسن 
ا لمنظرء عقلي منتزع من أمور متعددة في الحديث المذكور. 

بلاغة وجه الشبه المركب في إفادة المعنى 

إن الله سبحانه تعالى قد أكثر من ضرب الأمثال للعبادء قال تعالى :( وَيَضْرِبٌ الله 
الأَمْتَالَ للنّاس لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ ) *» واستعملها الرسول (25) في أحاديثه؛ لأنها من أفضل 
الوسائل التربوية لإيضاح المعنى وتقريب الأفكار وتربية ال مجتمع على القيم العليا لإصلاحه 
ولقد أشاد الشيخ الجرجاني بالتمثيل في أكثر من موضع كقوله:" إن التمثيل إذا جاء في 
أعقاب ا معاني[....] كساها أبهة. وكسّبها منقبةء ورفع من أقدارهاء وشبَ من نارهاء 
وضاعف قواها في تحريك النفوس لهاء ودعا القُلوب إليها "> فالتمثيل يضاعف المعنى 
المراد إيصاله. وإذا كان التمثيل مدحاً فعلى حد قول الجرجاني : " كان أبهى 


(1) ينظر: الإيضاح : 232 . 

(2) ا مصدر نفسه : 237 . 

(3) ينظر : شروح التلخيص - حاشية الدسوقي - : 3 / 380-374 . 
(4) ينظر : ا لمصدر نفسه : 3 / 378 . 

(5) مسند الشهاب» محمد بن سلامة المصري : 96/2. 

(6) سورة إبراهيم : 25. 

(7) أسرار البلاغة : 115. 


165 


وأفخم "> ويستطرد في الحكم الأخرى من التشبيه بالتمثيل حتى يقول عن التمثيل بالوعظ: 
" كان أشفى للصدرء وأدعى إلى الفكرء وأبلغ في التنبيه والزجر" *. والتشبيه التمثياي أبلغ من 
غيره؛ لأنه يحتاج إلى إمعان فكر وعمليات ذهنية أطولء وفي المركب تكامل يؤدي إلى ما 
يقصده الأديب» كما ائتلف في نفسه. فكل جزء من تشكيل وجه الشّبه المركب لا يقصده 
وحده» بل يقصد مؤثراً في غيرهاء وظاهراً بالاقتران معها ”> والعرب تكثر من استعمالهء ويقول 
العسكري: " وما عرفت العرب أن الأمثال تتصرف في أكثر وجوه الكلام وتدخل في جل أساليب 
القول أخرجوها في أقواها من الألفاظ ليخف استعمالها ويسهل تداولهاء فهي من أجل الكلام 
وأنبله وأشرفه وأفضله لقلة ألفاظها وكثرة معانيها ويسير مؤونتها على المتكلم مع كبير عنايتها 
وجسيم عائدتهاء ومن عجائبها أنها مع إيجازها تعمل عمل الإطناب» ولها روعة إذا برزت في 
أثناء الخطاب "> وفضلاً عمًا سبق من إشادة الإمام الجرجاني نراه يعلل لتأثير التمثيل بقوله " 
أنَّ أنس النفوس موقوفٌ على أن تخرجها من خفي إلى جلي, وتأتيها بصريح بعد مكني "”» 
فالتشبيه التمثيلي يحقق هذا الأنس للنفوس» فهو ينتقل من المدركات العقلية إلى الحسية 
التي فيها ميل وتفاعل النفس أكثر من غيرهاء فتحال المعاني المجردة والعقلية إلى صور 
ومشاهد ملموسة» فيؤكد المعنى في الذهن ويتفاعل المتلقي بهاء فالتمثيل بالمشاهدة يزيد 
أنساً والجرجاني ياي بمثال: " يوم كأطول ما يُتوهّم " *» كأنه يوم ليس له نهايةء والتشبيه 


(1) المصدر نفسه : 115. 
(2) المصدر نفسه : 116. 
(3) ينظر: جماليات الأسلوب - الصورة الفنية في الأدب العربي-» الدكتور فايز الداية : 95. 
(4) جمهرة الأمثالء أبو هلال العسكري : 4/1 - 5 . 
(5) أسرار البلاغة : 121. 
(6) المصدر نفسه : 127. 
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بالتمثيل قد يأتيك من الشيء الواحد بأشياء وأغصان عدة '" وفي كل غصن نمر فضلاً عن 
الهدف من التمثيل وهو رسم وتصوير المعنى الدقيق للكلمة وإخراجه إلى ذهن القارئ بعد 
جهد وبحث. 

- التشبيه المركب الحسي بكلمة (مثل) : 


ا 


روي " عَن أبي موسى الأشعري (5) أن النّبِيّ (يفم) قال: « مَل الذي يَذْكْرُ ربَهُ والذي 


لا يذكْرُهُ مَتَل الحيّ والمَيّتِ " روا البخاري. وفي رواية للإمام مسلم أن النّبِيّ (5) قال : " 


سف ف ؟2 : 100 5 2 رو ا 59 
مَل البَيْت الذي يُذْكَرٌ الله فيه وَالبَيت الذي لا يُذْكَرٌ الله فيهء مَتَلْ الحَىّ وات » "7. 


ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في" باب فَضْلٍ ذذر الله عَزَّ وَجَلَ "”» وتناول شُرَّاح 
الحديثء فقد ذكر الطيبي أن النَّبِيَّ (5) قد شبّه الذاكر بالحي الذي تزين ظاهره بنور 
الحياة وإشراقها فيه. وباطنه منور بنور العلم والفهم والإدراك. كذلك الذاكر مزين ظاهره 
بنور الطاعة والعمل وحب الخيرء وباطنه بنور العلم والحياة والمعرفة. فقلبه مستقر 
ومتصل بخالقه» وغير الذاكر عاطل ظاهره وباطل باطنه ومنقطع عن خالقه ”> وف رواية 
الإمام مسلم «الْبَيْت الذي يُذْكَرْ الله فيه. وَالْبَئْتْ الذي لا يُذْكَرٌ الله فيه مَثَلُْ الْحَيٌّ 
وَالْمَيِّت »» فالذي يوصَّف حقيقة بالحياة والموت هو ساكنُ البيت لا البيت وهذا من 


قبيل ذكر امحل ويراد به الحال ”> وقيل المراد بالبيت هو قلب الإنسان» فطوب لمن عمّره 


(1) ينظر: أسرار البلاغة : 136 
(2) رياض الصالحين : رقم الحديث 1442 : 458. 
(3) الجامع ا لمسند الصحيح المختصر : 86/8. 
(4) ينظر: الكاشف عن حقائق السنن : 1722/5. 
(5) ينظر: عمدة القاري : 27/23. 
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وأحياه» و يا أسفا على من ضيعه وخرّبه ”» وقد يكون المراد من رواية الإمام مسلم» أي مثل 
قلبهما أو مكانهماء ولذا ورد قوله (45): «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا » ”> أي خالية وعدهة من 
ذكر الله سبحانه الذي به تحيا القلوب ”. وقيل " بأنّه رواه من حفظه أو تجوّرّ في روايته 
بالمعنى الذي وقع له ". 


فيالحديث الشريف ذكر الرسول ) صورتين لحالتين من أحوال ال مؤمن تقابلها 
صورتان تتماثلان لتلك الحالتين من الذكر واللا ذكر. 


صورة التشبيه الأولى : مَل الذي يَذكُرُ ربَّه كمَتّل الحيّ. المشبّه : الذي يَذَكْرُ ربّة 
والمشبّه به : الحيّء وأداة التشبيه : مَثَّلَ » ووجه الشبه: محذوف» وهو صورة مركبة منتزعة 
من هيئة الشخص له من العطاء والنماء المادي وا معنوي. ويعد وجه الشّبه تحقيقياً مركباً من 
الحسي المادي والعقلي المعنوي؛ لأنه وصف منتزع من أمرين: تحقيقي في الواقع بعطاء مادي 
متمثل في العبادة والعمل بنور العلم والحياة وا معرفة وإشراق الباطنء وفي الحالتين وجه 
الشّبه من نوع المركب التمثيلي. وقد قال بدر الدين العيني إن : " وجه الشبه بين الذاكر 
والحي هو الاعتداد به والنفع والنصرة "”. بوصف الذي يذكر ربه والحي أن له عطاء 
ظاهراً واشراقاً باطناً وَقِيلَ : " موقع التشبيه النّفع ممن يواليه. والضُرٌ لمن يعاديه. وليس 
ذلك في الميت " > وكلها أشياء معنويةء فضلاً عن أن المشبّه به: الحيء يحمل من المعاني 
الكثيرء لتكثيف دلالة وجه الشبهء فقد ذكر ابن منظور أن الحيّ هو نقيض الميتء والحيّ 
كل متكلم ناطقء والحيّ من النبات ما كان طرياً يهتزء وأحيا القوم أي صاروا في 


(1) ينظر: مرقاة المفاتيح : 1541/4. 
(2) سنن أبي داود : 385/3. 
(3) ينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح : 381/7. 
(4) فتح الباري : 210/11. 
(5) عمدة القاري : 27/23. 
(6) مرقاة المفاتيح : 1541/4. 
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الحيا وهو الخصب. والحيا هو المطرء والتَّحِيّات لله يُنْوَى بها البّقاءٌ لله والسلام من الآفات» 


ا د ترق o‏ ےت 


والمحيا هو الوجه '". وقال تعالى: ( وَلَكُمْ في القصاص حََاةٌ يَأ أول الأَلْبَابٍ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ ) 
> أي في القصاص حياة لكم للتعقل والتدبر في حكمة الفريضةء فالشخص الذي يوقن أنه 
يدفع حياته نمناً لحياة من يقتل.. جدير به أن يفكر ويتردد. ففي القصاص حياة بمعناها 
الأشمل والأعم والأوسع» فهي منْفّعة لنفوسكم .ومن الناحية البيولوجية للحي خصائص 
كثيرة منها أنه: يتنفس» ويتغذىء وينموء ويبني» ويتكاثرء ويتحرك» وفيه طاقة وحرارة وحركة 
> فكل هذه اممعاني اللغوية والبيولوجية كفت من دلالات وجه الشّبه وال معاني المراد إيصالها 
من معاني الحياة الخصبةء والمنفعة» والنماء والعطاء المستمر كالمطر يروي فمداومة ذكر 
الحيّ الذي لا موت تورث الحياةً الحقيقيّة التي لا فناء لها كما قيل: أولياء الله لا موتون 
ولكنْ ينتقلون من دار إلى دارء كما إن التشبيه بالتمثيل قد آق من الغصن والشيء الواحد 
(السلوك الحسن) بأشياء وأغصان عدة ”> وفي كل غصن معان كثيرة من العطاء بخلاف الميت 
عديم الحركة والعطاء. 

أما صورة التشبيه الأخرى: مَتَلْ الذي لا يَذْكُرٌ رنه كمَكَل الميّت. فا مشبّه : الذي لا 
يذكر ربّه » والمشبّه به: المبّتء وأداة التشبيه : مَكَلء ووجه الشبه: محذوف. وهو صورة 
مركبة منتزعة من هيئة صفات معنوية من الشخص الذي لا نماء ولا عطاء ولا حركة له 
من الناحية العملية» وهيئة الشخص الذي لا نورء ولا حياةء ولا معرفة فيه من الناحية 


ا معنوية ( السكون والعدم 5 أي متشكّل من صفة مادية وصفة معنوية؛ لأنه وصام منتزع 


(1) ينظر: لسان العرب : 1076/2 - 1079. 
(2) سورة البقرة : 179. 
(3) في ظلال القرآن» سيد قطب : 165/1. 
(4) ينظر: مقال بعنوان ( موت القلب وموت الدماغ.. الموت.. تعريفه وعلاماته وتشخيصه )» د. محمد 
علي البار. 
(5) ينظر: أسرار البلاغة : 136. 
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من أمرينء وهو مركب تمنيلي بكلمة مثلء وقد يكون وجه النَّشْبِيه بين الذي لا يَذْكُرُربَّهُ 
وَالْمَبّت هو التعطيل في الظاهر والبطلان في البَاطن '". أوهو عدم الاعتداد والاقتداء به 
وبهذا الشكل في وجه الشبه يكون له صفة تحقيقية: إذ المراد من الطرفين عدم أداء العمل 
العبادي الحسي بالحركات كالميت في عدم حركته وسكونه في الجوارح» ويكون تخييلاً بوصف 
الذي لا يذكر ربه بأنه حي بذاته لكنه بلا إشراق باطن ونور ومعرفةء والذي يصيبه الموت 
ليس كذلكء فضلاً عن أن المشبّه به: الميت» لغة هو ضدٌ الحياة. وقيل هو من يعيش 
شقياً قليل الرّجاءء والموت في كلام العرب هو الشُكون. ماتت الريحٌ أي سكنت» ومنه 
الجهالة وَالخُرْنُ والخوفء ويستعار اموت للأحوال الشاقة كالفقر والذلٌ والهرم وا معصيةء 
ومنه: أول من مات إبليسء فضلا عن اطلاقه على كل شيء غير ذي روح > ويشبّه النوم 
با موت كما في دعائه (4):«الحَمْدُ لله الذي أحيانا بَعْدَ مَا أماتته وَإِلَيْهِ النُشُورُم *, 
والموت من الناحية البيولوجية هو الإغماء الكامل» وعدم الاستجابة لأي مؤثرات. وفيه 
تتوقف النفس والقلب والنبض والدورة الدموية والدماغ توققًا لا رجعة فيه . وجه 
الشبه المتشكل من المادي والمعنوي في التشبيه التحقيقي والتخييلي غير منفصل من 
المعنى الذي قصده الرسول (5)» فالذي يذكر الله سبحانه يقابله مفهوم :الحي» وهو 
متحقق فيه صفة مادية ومعنوية في القيام مفهومي العبادة القلبية والعملية. وكذلك 


(1) ينظر: عمدة القاري : 27/23. 
(2) ينظر: لسان العرب : 4294/6 - 4296. 
(3) الجامع اممسند الصحيح المختصر : 119/9. 
(4) ينظر: مقال بعنوان ( موت القلب وموت الدماغ.. اللموت.. تعريفه وعلاماته وتشخيصه )» د. محمد 
علي البار. 
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بالعبادة القلبية والعملية. وفضلاً عن ذلك إن استعمال أسلوب الطباق '' من التضاد : بين 
الذي يذكر الله تعالى» والذي لا يذكر الله تعالى طباق سلب '". من جهة» و(الحي والميت) 
طباق إيجابي من جهة أخرىء ساهم ذلك في مضاعفة ومبالغة دلالة وجه الشبه المتمثل في 
صورة إيراد الأضداد في الذي له عطاء تشبيهاً بالحي» أو صورة الذي لا عطاء له تشبيهاً بالميت. 
فأسلوب الطباق بدلالة التضاد استغرق كل مفاهيم المعنى بين: (الحي / الميت)» وكذلك أضفى 
طحة جمالية في تشكل الأضداد (الطباق) بالتلاؤم والانسجام بذكر مفاهيم الفكرة وضدها في 


الأذهان ”> وفي الحديث دلالات أخرى تشير إلى معان إضافية» ومنها: 


-قيمة الأجر العظيم للذكر وتأثيره في الأشياء حتى ولو كانت جماداً ففي رواية مسلم 
«مَكَلُ البَيْتِ الذي يُذْكَرُ الله فيه وليت الذي لا يُذْكَرُ الله فيه. مَثَلُ الحَيّ وامَيّت » 
التشبيه جاء على أسلوب المجاز ا مرسل» فجعل البيت كائناً يحيا ويمموت. وهذا يحتوي على 
مبالغة كثيرة لفضل الذكر وكأن التعبير النبوي يصور لنا التأثير الكبير للذكر وعدمه في الجماد 
البيت ‏ الذي لا حياة ولا موت له. فكيف سيكون ذلك التأثير في الإنسان الذي يحيا ويموت» 


وبخاصة مع الذكر الذي ينسجم مع فطرته "° 


(*) الطباق أو التضاد هو أسلوب يجمع بين المتضادين ‏ معنيين متقابلين في التضاد في الجملة , 
ويلحق به إيهام التضاد» ويكون الطباق ظاهراً وإما خفياً ينظر: الإيضاح : 255- 258. 
(1) هو أن تجمع بين فعلين لمصدر واحد مثبت ومنفيء أو أمر ونهي. ينظر: معجم المصطلحات البلاغية 
:2 
(2) ينظر: البلاغة العربيةء أسسهاء وعلومهاء وفنونها : 378/2. 
(3) ينظر: لغة الحديث النبوي بين التشبيه والمجاز دراسة في الصحيحين -.( رسالة ماجستير)» للباحث 
خليل محمد أيوب» بإشراف الدكتور شفيع السيد» جامعة القاهرةء كلية دار العلوم» قسم البلاغة والنقد 
الأدبي 1428ه -2007م : 67. 
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قيمة سلوكية وإرشادية للمؤمن التشبّه بالحي صاحب العطاء والخير ما له من النفع 
للناس وليس ذلك في الميت» فما أجمل أن تبقى قلوبنا تنبض دقات الخير والعطاء للجميع, 
وأن نسعف الآخرين بالحياة والأمل» كما جاء في قوله تعالى: ( وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَأَما أَخَْا النَّاسَ 
جَمِيعًا ) '". وتطبيقاً لرسالة المؤمن المشبهة المتمثلة بالنحلة, كما جاء في تمثيله (46): « مَثَلُ 
الْمُؤْمِن كالنّخلّة» لا تأكُلُ إلا طَيّبًا ولا َصَعٌ إلا يبا » ©. 

-قيمة فنية لوجه الشبه التمثيلي التخييلي بالميتء فقد اشتركت فيه المعاني والدلالات 
ا منبثقة من السكون والجمود واللامبالاة فالذي لا يزيد في الدنيا فهو الزائد عنهاء فالجانب 
التخييلي في التشبيه يقدم المعاني والأفكار والضّفات التي يراد إيضاحها او تقريبها في ذهن 
المتلقي؛ ولأن الأشياء بأضدادها تعرف كالموت والحياة. فضلا عن أنْ التشبيه يقدم وسيلة 
لإصلاح المجتمع باستحضار المعاني والافكار التي تدفع العجز والكسل والتسويفء فالدنيا دار 
عمل وذكر وعطاء وغدا دار حساب» فإيحاءات التشبيه التمثيلي تبقى أثرها في ذهن المتلقي» 


وتعطى صورا دقيقة وواضحة للسامع. 


- التشبيه المركب الحسي من غير كلمة (مثل) : 


روي " عنْ عمر() قال : سمغث رسول الله (يَ) يقُولُ: « لَوْ أنّكم تتوكّلونَ على 
الله حق توكله لررّقكم كما يرزق الطْيْرَ تعدو خماصاً وترّوح بطانا » رواه الترمذي» وقال: 


(3) ms 2 


(1) سورة المائدة : 32. 
(2) تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير > محمد بن إسماعيل البخاري : 1249. 
(3) رياض الصالحين : رقم الحديث 80 : 72. 
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وأورد الإمام النووي هذا الحديث في" باب اليقين والتقوى "> وتناول شراح الحديث 
الشريف ومنهم علي بن محمد القاريء إذ ذكر معنى الحديث: لو أنكم تتوكلون وتعتمدون 
عَلَى الله تعالى توكلاً حقيقياً وتعلمون كل اليقين أَنْ لا فاعل في الدنيا موجود إلا الله وأن 
جميع الموجودات من خَلق ورزقء وعطاء ومنع» ونفع وضرء وفقر وغنى» وسقم وصحة, 
وموت وحياةء وغيرها كلها من عنده سبحانه وتعالى» فإنه يرزقكم كما يرزق الطیر» فإنه يرزق 
العامل القوي والضعيف رغم قلة خبرته 7» حتى الطير في جو السماء رزقها على الله عز 
وجلء فتغدو وتذهب في أول النهار من أوكارها جائعة ليس في بطونها شيء» لكنها متوكلة 
على ربهاء وتستجلب رزق الله عز وجلء فتروح وترجع في آخر النهار ممتلئة البطون. فإنها 
م تبق في أوكارهاء وتنتظر رزقها بل أخذت أسباب الرزق بغدوها ورواحها ”. 


التشبيه في الحديث الشريف: لررّقكُم گما يرزقٌ الي تَغْدُو خماصاً وترُوحٌ بطاناء 
المشبّه: لرزقكم والمشبّه به: يرق الطَيْنَ تَغْدُو خماصاً وترُوحٌ بطاناء وأداة التشبيه : الكاف › 
ووجه الشّبه: محذوفء وإذا حذف عم تناوله» فيكون أبلغ مما لو صرح به ”> وهو من 
التشبيه التحقيقي؛ لأن المعنى اللمشترك موجود ومتحقق في الطرفين كليهما حساً 
ومن الكيفيات الجسمية في المفاهيم الحسية البصرية: المقادير. إذ إن صفة الشكل 
والحركات والمقدار متحققة في إعطاء الرزق» وهذا الوصف كله واقع في اللمشبّه وا لمشبّه به 
حقيقة لا تخييلاً. ووجه الشبه محذوف مفهوم على اعتبار أن الرزق متحقق في الطرفينء 
فيكون وجه الشبه تقديره في صور ا مؤونة الميسرة المتحققة قطعاً ويحتمل أن يكون وجه 
الشبه مذكوراً : تَغْرُو خماصاً وترُوحٌ بطاناء باعتبار سبل وكيفية نيل الرزق » فيكون وجه 


(1) المصدر نفسه : 69 . 
(2) ينظر: مرقاة المفاتيح : 2230/8. 
(3) ينظر: شرح رياض الصالحين : 558/1. 
(4) ينظر: الكاشف عن حقائق السنن : 3559/11. 
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الشبه صورة مركبة منتزعة من هيئة الذي يغدو خالي الوفاض في الكسبء وبعود مالي 
الشيء وحائز الكسب . ويعد وجه الشبه مركباً؛ لأنه وصف منتزع من أمرينء فا مشبّه مفرد 
حسي: لرزقكم, والمشبّه به مركب حسي. 

ومن جهة أخرى وردت جملة التشبيه بأسلوب الالتفات '' من الخطاب( لَوْأْنكم 
تتوكّلونَ على الله...) إلى الغيبة (يرزق الطير)» والحكمة من انتقال الأسلوب في الكلام عند 
البلاغيين هو التجديد, والإيقاظ للإصغاء إليه» وكما قيل فلكل جديد لذة'". فضلاً عن 
فنية التنويح» والإيجازء والعتاب» والتلميح غير المباشر والإعراض عمن يليق به أن يكرم 
بالخطاب ”> فجاءت دلالة أسلوب الالتفات منسجمة مع دلالات العتاب» والتأنيب. 
والإعراض عن الذين لا يتوكلون» وفيها أيضاً الحض والحث على التوكلء وبمعنى آخر أن 
الالتفات قد ضاعف معنى وجه الشبه والتوكل الذي يشير في اللغة إلى أن اللْتَوَكّل على 
الله هو الذي يعلم أن الله كافلٌ وضامن رزقه وأمره فيركن ويستسلم إليه وحده. 
ووكلت أُمري إليه أي الجأته إليه واعتمدت فيه عليه» وسمي وكيلاً؛ لأن موڱله قد وكل 
إليه القيام بأمره > فجاءت دلالات ووجه الشّبه منسجمةً مع دلالة التوكل الذي هو شرط 
الاامان كما قال سبحانه : ( وَعَلَى الله فَتَوَكلُواً إن كُنثم مُؤْمِنِينَ ) » والتوكل مرتبط 


بالأسباب» وكما أشار عن مفهومه (45) بقوله: « اخرض عَلَى مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا 


(*) الالتفات في اصطلاح البلاغيين : هو أسلوب الانتقال في الكلام» ويقصد به " التحويل في التعبير الكلامي 
من اتجاه إلى آخر من جهات» أو طرق الكلام الثلاث ( التكلم ‏ والخطاب ‏ والغيبة )» مع أن الظاهر 
في متابعة الكلام يقتضي الاستمرار" البلاغة العربية أسسهاء وعلومهاء وفنونها : 479/1. 

(1) ينظر: مختصر اطعانيء سعد الدين التفتازاني : 72. 

(2) ينظر: البلاغة العربية أسسهاء وعلومهاء وفنونها : 481/1- 482. 

(3) ينظر: لسان العرب : 4909/6 - 4910. 

(4) سورة المائدة : 23. 


174 


تَعْجَزْ» ". فالحديث يأمرنا بفغل الأسباب» وأن نستعين بمسبّب الأسباب» وهو الله سبحانه 
وتعالى» فلا يأخذ الإنسان بالأسباب ويغفل عن الله عز وجلء بل الأمر كله بيده سبحانه 
وأحيانا يأخذ بالأسباب ولا يحصد. فالإنسان قد يزرع ولا يحصد بسبب آفة تصيب الزرع ”> 
والتوكل نوعان: الأولء سكون النفس إلى ما سبق في القضاء بلا مبالاة ولا حركةء والثاني الميل 
إلى الأسباب» والاشتغال لدفع الضررء وهذا الذي أشار إليه (25) بقوله (25): ( لو توكلتم على 
الله حق توكله). والطير لا يلتفت إلى حصول نفع ودفع ضررء لا يبالي بالوصولء والحرمان» 
ولا يتوقف وإنما يتحرك دون ملل وتعب ”> ومعلوم أن الإنسان مخيّر في ترك التوكل والعمل 
به» أما الطيور فمجبولة على التوكل» وهذه إشارة دلالية إلى قصد الرسول 5) أن يكون 
المسلم كالطير في سعيه المفطور عليهء وقال الشيخ أبو حامد الغزالي (ت 5505) رَحِمَهُ الله 
تعالى: إن معنى التوكل في الحديث ليس ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط 
على الأرضء فهذا حرام في الشرع» والشرع قد أثنى على المتوكلين» ويظهر تأثير التوكل في 
حركة العبد وسعيه. إما لجلب نافع كالكسب» أو لحفظ نافع كالإدخارء أو لدفع أو لإزالة 
ضار قد نزل به كالتداوي من المرضء والأسباب ترتبط با لمسببات بتقدير الله ومشيئته 
ارتباطاً مطرداً لا يختلف» والأسباب تنقسم إلى ظاهرة وإلى خفية ومعنى التوكل الاكتفاء 
بالأسباب الخفية عن الأسباب الظاهرة مع سكون النفس إلى مسبب السبب لا إلى السبب ". 
وة دلالات شاركت وجه الشّبه في مضاعفة المعنى» ومنها لفظتا (تَغْدُو خماصاً وترُوحٌ بطانا) 
في المشبّه به لكونها تحمل من المعاني الكثيرء فقد ذكر ابن منظور عن الفعل تغدو أنه جاء 
من غدا يَغْدُو غُدُوََ والغدوة بالضم البُكرة ما بين صلاة الغداة وطلّوع الشمس» وجمعها 


(1) ا مسند الصحيح ا مختصر من السنن: 56/8. 

(2) ينظر: شرح سنن أب داود» عبد ا محسن العباد : 20-19/27. 

(3) ينظر: شرح مسند أبي حنيفة : 594/1 

(4) ينظر: إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : 265/4 - 266 
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غدوات» وهي معرفة مثل سّحرء وهو سير أول النهار وغاداه باكره والعَدُوٌ نقيض الرّواح 0 
وصيغتها الزمنية تدل على الاستمرار دون انقطاع ومللء فضلاً أن هذا الوقت مخصوص بدعاء 
البركة كما قال الرسول (45): «اللهُمَّ بَارِكْ لأمّني في بُكُورِهَا »”» وخماصاً في اللغة: 
جاءت من خَمِضصٌ بطنه» والخمصان هو الجائع الضامر البطنء و الحَمَصٌ والْخْمَصَة هو 
الجوع بمعنى خالي البطن من الطعام جوعاً ”> أما الفعل (تروح) في اللغة فقد جاء من 
(روح) يدل على سَعَةِ وفُسِحَةِ وأصل ذلك كله الرّيح» والرّواح: الْعَشْي وسمّي بذلك لرَوْح 
الريح» فإِنْها في الأغلب تهب بعد الزّوال. وراحوا في ذلك الوقت» وهو اسم للوقت وذلك 
من لدن زوال الشّمس إلى اليل > أي آخر النهار فضلاً عن دلالة بطاناء البطْنةٌ امتلاء 
البطن من الطعام وقيل عظم وكبر بطنه وامتلأ امتلاءَ شديداً > فمعنى ( تعدو خمَاصاً 
وتَرُوحٌ بطانا) تغدو بكرةً وهي جائعة وتروح عشاء وهي ممتلئة البطون والأجواف. 
وهنا تكمن بلاغة الرسول (وكه)» في بيان صورة التشبيه استجلاب الرزق» فالتشبيه 
بالتمثيل قد ضاعف المعنى امراد إيصاله» ورسم صورة حقيقة الاعتماد والتوكل في طلب 
الرزق في ذهن القارئء فالله سبحانه هو الرزاق لكل شيء كما جاء في القرآن الكريم : 
( وَمَا من دَآبّةِ في الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى الله رِزْقْهَا ) ”. وفضلاً عن ذلك أسلوب المقابلة '' بين 


المتضادات (تغدو/ خماصاً) من جهة. و(تروح / بطانا)» من جهة أخرىء وفيها 


(1) ينظر: لسان العرب : 3220/5 - 3221. 
(2) مسند الإمام أحمد : 439/2. 
(3) ينظر: لسان العرب : 1266/2. 
(4) ينظر: معجم مقاييس اللغة : 454/2 - 455. 
(5) ينظر: لسان العرب : 203/1. 
(6) سورة هود : 6. 
(*) المقابلة " أن يؤق معنيين متوافقين أو أكثر ثم ما يقابل ذلك على الترتيب اللفظي بأن يكون الأول 
للأول والثاني للثاني " . دراسات في البلاغة العربية » د عبدالعاطي غريب علآم : 170. 
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عنصر فني وجمال من خلال الأسلوب لما فيه من التلاؤم والتناسب بين الكلمات» وإن 
الكلمات المتقابلة ‏ أقرب إلى الذهن من الكلمات المتخالفة » وكل ذلك ساهم في المبالغة 
والتأكيد وأهمية الأخذ بالأسباب والحركة الدائمة مع حقيقة التوكل على الله سبحانه. 

ويفهم من سياق الحديث الشريف ومن الصورة المركبة المأخوذة من هيئة الذي 
يغدو خالي الوفاض» ويعود مالئ الشيء. دلالات تشير إلى معاني إضافية: ومنها : 


قيمة سلوكية وإرشادية للمؤمنء وغرس قيم الثقة والطمأنينة في نفسه بأنه لا أحد 
يجلب نفعاً ولا يدفع ضرا والكل من الله تعالى وحده. والتوكل الحقيقي يتطلب الأخذ 
بالأسباب» وأما عدم الأخذ بالأسباب فهو تواكلء " والتوكل محله القلب» والحركة بالظاهر لا 
تنافي ذلك بعدما تحقق العبد أن التقدير من الله تعالى» وإن تعسر شَيْء فبتقديره» وإن 
اتفق شيْء فبتيسيره " ”> وكمال التوكل ما حصل لإبراهيم (اكق) عندما كان سيقذف إلى النار 
وهو في أحلك الأمور فجاء إليه جبريل (اكك) وقال: يا خليل الله هل لك حاجة فأقضيها لك 
الآن» فقال (الكفلة) : أما إليك فلا ؛ لأنه غابت تَفْسه بالله تعالى» فلم ير مع الله غير الله 


عر وَجَلَّ ”. 
التشبيه ال مركب العقلي بكلمة (مثل) : 


روي عن أي موسى الأشعري (#) أن النَّبِيّ (يل) قال : « إا مَل الجليس الصاح 


س 


وَجَليس السُوءِ كَحَامل المشك وَنَافخْ الكير. فَحامِلُ السك إِمًا أَنْ يُحْذيَكَ وَإِمَا أَنْ تَبْتَاعَ منْهُ 


عه شه سه و و د # د E‏ 
١ ١‏ 


َإِمَا أَنْ تَجدَ مِنْهُ ريحاً طَيّبةٌ وَافحٌ الكير إِمَا أن يخرق ثيابَكَ وإِمًا أن تجدّ مِنْهُ ريحاً مُنْتِنَةٌ » 


(4) ıı 


متفق عليه 


(1) ينظر: البلاغة العربية أسسهاء وعلومهاء وفنونها : 378/2. 
(2) الرسالة القشيريةء عبد الكريم بن هوازن القشيري : 299/1. 
(3) ينظر: ا مصدر نفسه : 301/1 . 
(4) رياض الصالحين : رقم الحديث 367 : 176. 
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ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في" باب استحباب مجالسة الصالحينء ومُجانبة قُرناء 
السُوء "'". وللحديث رواية أخرى أخرجها الإمام البخاري من دون أداة الحصر والقصر 
وباختلاف بعض الألفاظ وهي: «مَثَلُ الجَلِيسٍ الصَّالح وَالسَّؤِْء كَحَامِلٍ السك وَنَافْخْ الكير 


ن يُحذَيَكَ أَنْ تَبْتَاعَ منهُ» وَإِمَا أَنْ تَجِدَ مئهُ ريا طَيّبَةَ وَنَافِحُ 


وَإِمَا 
نْ يُحْرِقَ ثْيَابَكَ » وَإِمَا أَنْ جد رِيحًا حَبِيَةَ » ”. 


وقد تناول الشراح الحديث الشريف ومنهم بدر الدين العيني» فقد ذكر أن كلمة 
الجليس جاءت على وزن : فعيل» وهو الذي يجالس ا وقوله (25):(حامل المسك) 
هو أعم منأن يكون صاحبه ويعطيك إحدى الخصلتين أما أن تشتريه أو تجد ريحاً طيبة 
منه تسرك *» وقال رسول الله (ي):« الْمِسْكُ أَطْيَبُ الطّيب»”, وأنه (8) كان له 
مسك يتطيب به. وذكر الرّبيدي (ت 1205ه) بأن " المسك بالكسر: طيب معروف. وهو 
معرب مسك» بالضم. [...]» وكانت العرب تسميه المشمومء وق الحديث: أطيب اليب 
المسك. يُدَكَرُ ويُوّنث "7 . أما قوله (5): (نافخ الكير). بكسر الكاف » الكيرٌُ كير الحدّاد 
وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات ينفخ به النار من قبل الحداد. والكير تنفي حَبَّثْها 
وتنْصّعء وأما المبني من الطين فهو الكُورُء والجمع أَكْيارٌ”. وقوله (45): (يُحذِيَكَ) جاء من 
حذا حَذُواً أعطاه. والجذوة والحَذيَّة والخُذيا معنى العطية. والحُدَّيًا هو ما أعطى 


(1) امسند الصحيح ال مختصر من السنن : 8 /27 . 
(2) الجامع المسند الصحيح ا مختصر : 7 /96 . 
(3) ينظر: عمدة القاري : 220/11. 
(4) ينظر: فتح الباري : 224/4. 
(5) مسند الإمام أحمد : 189/18 . 
(6) تاج العروس : 222/27. 
(7) ينظر: لسان العرب : 2966/5. 
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الرجل لصاحبه من غنيمة أو جائزة '". وقال الكرماني : المشبّه به: الكير. أو صاحب الكيرء 
لاحتمال عطف الكير على الصاحب وعلى المسكء ولكن المناسب للتشبيه أنه صاحبه ©. وكير 
الحداد: مؤقدة ومِنْفَخَة يحرق بيتك وثوبك أو تجد منه ريحاً نتنة» والمراد من الحديث 
الشريف الترهيب بالنهي عن مجالسة من يُتأذى بمجالسته في الدين والدنياء والترغيب في 
مجالسة من ينتفع مجالسته فيهما ”. 

التشبيه في الحديث الشريف: المشبّه: الجليس الضَالِح وا لمشبّه به: حامل السك 
وأداة التشبيه: الكاف. ووجه الشبه: محذوف» وهو صورة مركبة منتزعة من حالة الذي تنتفع 
منه وتجد عنده شيئاً طيباء ويعد وجه الشبه هنا متخيلاً حسياً؛ لأنه وصف منتزع من 
أمرين: هيئة حامل الل مسك وال مسك ذاته» وهذا متخيل في هيئة الجليس الصالح وما 
يصدر منه من الخير والنفع» ووجه الشبه فيه دلالة الأصالة والنفاسة في الشيء. وقد 
جاءت منسجمة مع مفهوم الجليس الصالح» والمسك من أطيب الروائح والعطور عند الإنسان 
وهي متنوعة وأفضلها المسك الحيواني الطيب في غدة كيسية يبلغ حجمها البرتقالة في 
بطن نوع من الظباء يسمى غزال مسك *» وهذه الميزة في وصف المسك كتفت دلالة 
ا معنى الل مشترك في وجه الشبه بجهة المشبّه ومنزلة السلوك الحسن وفضله. وبخاصة 
إن التشبيه المركب التمثيلي من أفضل الوسائل لإيضاح المعنى وتقريب الأفكارء وبفاعليته 
في الإيراد عرز مفاهيم التربية وأرسى القيم العليا لإصلاح المجتمع من بالسلوك 
الحسن لأفرادهاء فالمؤمن صاحب الثمر كما وصفه الرسول (25) «مَثَلُ الْمُّؤْمِنِ كَالنَخْلَة لا 


تَأَكُلُ إلا طَبّا ولا تَضَحُ إلا طَيّيّا » ”> فالتمثيل قد ضاعف المعنى المراد إيصاله. فضلاً عن 


(1) ينظر: لسان العرب : 815/2 - 814. 

(2) ينظر: عمدة القاري : 220/11. 

(3) ينظر: فتح الباري : 224/4. 

(4) ينظر: الموسوعة الحرةء مقال بعنوان أنواع ا لمسك واستعمالاته » ويكيبيديا . 

(5) تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير للبخاري: 1249/1. 
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الهدف من التمثيل وهو رسم وتصوير المعنى الدقيق وإخراجه إلى ذهن القارئ. ولهذا اكثر 
العرب من استعماله. فهو مع إيجازه يعمل عمل الإطناب وله روعة في الخطاب رغم قلة 
ألفاظه . 

وقد ذكر الرسول (45) في الحديث صورة أخرى للتشبيه : مثَلُ الجَلِيسٍ السُوءِ گنافخ 
الك وتافحُ الكير إِمّا أن يخرِقٌ ثيابَك وإمًا أن تجدّ مله ريحاً مُنْتِنَة. المشبّه : مكَلُ الجَلِيسِ 
السُوءِ » والمشبّه به: نافخ الكير» وأداة التشبيه : الكاف» ووجه الشبه : محذوف. وهو صورة 
مركبة منتزعة من هيئة الذي تجد عنده ما يؤذيك وقد يصيبك بالأذى والهلاك. ويعد وجه 
الشبه متخيلاً حسيا؛ لأنه وصف منتزع من أمرين: هيئة نافخ الكير والأذى في الأشياء التي 
تصاحبه أو التي تصدر منه؛ وهو المعنى ال مشترك بين الطرفين في الواقع تخييلاً لا تحقيقاً 
ووجه الشبه التمثيلي أغنى ا معاني والدلالات التي تشير إلى الاجتناب والابتعاد من المصاحبة 
السيئة التي يترتب عليها مالا يحمد عقباه. وقد كان لإيراد التشبيه التمثيلي أبلغ الأثر وأوضح 
ا معاني في المفاهيم المتوخاة من بيان الرسول (ي) في صورة المصاحبة الضارة في ذهن السامع 
أو المتلقي لها على الرغم من قلة ألفاظ جملة التشبيه » إلا أنبها شكلت صورة مرئية 
محسوسة تفي بالغرض ال مقصود من إيراد الحديث الشريف. 

وفي الحديث الشريف معطيات دلالية لوجه الشبه في الانتفاع والخيرية تشير إلى معاني 
إضافيةء منها : 

قيمة سلوكية وإرشادية إلى الرغبة والحث على صحبة الصلحاء من الإخوة 
والأصدقاء والعلماء ومجالستهم فإنها تنفع في الدنيا والآخرة. وقيل : " مصاحبة الأخيار 
تورث الخير ومصاحبة الأشرار تورث الشر كالريح إذا هبت على الطيب عبقت طيباً 
وإن مرت على النتن حملت نتناً " ٠”‏ والإنسان يتأثر بخليله. وقيل أيضاً : سمي الإنسان؛ 
لأنه يأنس مما يراه خيرا أو شرا وقال الحكماء: من صحب خيّرا أصاب بركته» فجليس 


(1) ينظر: جمهرة الأمثال : 4/1 - 5 . 
(2) مرقاة المفاتيح : 3136/8. 
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أولياء الله لا يشقى بهم جليسهم» وإن كان حيواناً كالكلب الذي كان يرافق أهل الكهف 
ويحرسهم '". 

النهي عن مجالسة من يتأذى مجالسته مادياً ومعنوياً فإنها تضر ديناً ودنياء كا مغتاب 
والخائض في الباطل؛ لأنه كما جاء في قوله (4) : «الْمَرْءُ عَلَى دين حَليلهء فَلْيَنْظْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ 
يُخَالل »”. وقال الراغب: " نبه بهذا الحديث على أن حق الإنسان أن يتحرى بغاية جهده 
مصاحبة الأخيار ومجالستهم» فهي قد تجعل الشرير خيرا كما أن صحبة الأشرار قد تجعل 


ا 07 


- التشبيه ال مركب العقلى من غير كلمة مثل: 


روي "عن النعمان بن بَشير (#:) قال : سمغث رسُولٌ الله (4ج) يقول: « إن 
الحَلآلَ بَيّنُ وإِنَّ الحَرامَ بَيّنُ وَبَيْتَهما مُشْتَبِهاتٌ لآ يَعْلَمُمُنَ كثيرٌ مِنَ النّاسء فَمَّن انّقَى 
الشبهات اسْتبراً لدينه وعِرْضهء وَمَنْ وَقَعَ في الشبهاتٍ وقح في الحّرام» كالرّاعي يزْعى حَوْلَ 


الجمى يُوشك أَنْ يَرْتَع فيه. ألا وِنَّ لكل مَلِكِ حِمّىء ألا وَإِنَّ حِمّى الله مَحَارِمهُ ألا وإنَّ في 
الجمّدٍ مُضعَةً إذا صلَحَّت صَلَحَ الجسَدُ كله وَإذا كَسَدَتْ قسد الجَسَدُ كله ؟ ألا وَهِي القَلْبُ 
« متفق عليه 5 6 

لقد ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في" باب أخذ الحلال وتّرك الشبهات "”. وزاد في 


روايته في بداية الحديث - وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أيه -» فهذا تصريح وتأكيد 


(1) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناوي : 507/5. 
(2) مسند الإمام أحمد : 142/14 . 
(3) فيض القدير : 506/5. 
(4) رياض الصالحين : رقم الحديث 593 : 254. 
(5) ا مسند الصحيح المختصر من السنن : 50/5. 
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ودليل بسماع التُعمان عَن النبي (25)» بنفسه ". وقد شرح هذا الحديث الشريف الكثير من 
الشراح لأهميته فقد ذكر الإمام النووي أَنَّ الأشياء في الدنيا على ثلاثة أوجهء منها ما هو حلال 
ˆ بین واضح لا يخفى حلّه كالفواكه والخبزء ومنها ما هو حرام '* بِيّن كما في المسكرات ولحم 
الخنزيرء ومنها ما يكون من المشتبهات» أي ليست واضحة الحل ولا الحرمة» فلهذا لا يعرفها كثير 
من الناس ولا يعرفون حكمهاء والعلماء يعرفون حكمها بالدليل الشرعي من القرآن والسنة أو 
بالقياس وغيره من الطرائق» ولله عر وجل حدود لا ينبغي تجاوزها وهي محارمه أي المعاصي 
التي حرمها الله تعالى على المسلمين كالقتل والزنى والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة 
وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك ومن دخل هذه الحمى بارتكابه شيئاً منَ الْمَعَاصِي فعندئذ 
يستحق العقوبة ٠”‏ فالذي يقع في الشبهات على الدوام والاستمرار سيقع في الحرام إما من 
كثرة تعاطيه للشبهات فيصادف الحرام وإن م يتعمده. ثم سيعتاد التساهل ويتمرّن عليه 
ويألف الشبهات والمنكرات إلى أن يقع في الحرام عمد ولهذا قيل: المعاصي بريد الكفرء أي 
تسوق إليه» ومن قاربه يوشك أن يقع فيه» فمن اختاط لتفسه م يقاربه ”. والمُضْعْةٌ هي 
القطعة من الحم وهو قدرٌ ما يلقي الإنسان في فيهء ومنه قيل في الإنسان مضغتان إذا صلحتا 


صلح البدّن كله. وهما القلب والنّسانء والجمع مضغ؛ وسمّاها مضغة على التشبيه المفرد 


(1) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 29/11 . 
(*) الحلال جاء من حَلٌ يحل حلاً وحَلالاً إذا حرج من حرمه وهو ضد الحرام. ينظر: لسان العرب : 974/3. 
وهو في الشرع " ما أباحه الكتاب والسنة أي ما أباحه الله» سمّي به لانحلال عقدة عنه وضده الحرام ". 
التعريفات الفقهية. محمد المجددي البركتي : 81/1. 
(*) الحرام لغة جاء من الحرم بالكسر وهو نقيض الحلال وجمعه حرم وهو ما حَرّمه الله ينظر: لسان 
العرب :844/3. والحرام في الشرع هو " الْمَنْهِي عَنْهٌ " فتح الباري : 523/10 " وَمُرْتَكبُ الْحَرَام آثم ". 
ا مصدر نفسه :496/10. 
(2) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 27/11- 28/11. 
(3) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 29/11. 
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الحسي بمضغة الإنسان في خلّقه ويراد تصغيرها وتقليلهاء وقيل شبهها بالمضغة من اللحم 
لقلتها في جنب ما عظم من الجنايات "» و" قالوا المراد تصغير القلب قياساً بباقي الجسد مع 
أنَّ صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب " ”. 


جملة التشبيه تظهر من سياق الحديث الشريف: مَنْ وَقَحَ في الشبهاتء وقَعَ في الحَرام 
> كالرّاعي يرُعى حَوْلَ الجمى يُوشك أَنْ يَرْتَع فيه. المشبّه: الذي يقع في الشبهات» والمشبّه به: 
الرّاعي يرُْعى حَوْلَ الحمى » وأداة التشبيه : الكاف» ووجه الشبه: صورة مركبة متكونة من 
هيئة الشخص الذي يدور ويتحرك على مقربة بالمخالطة الشديدة إلى حد الوقوع والسقوط 
في ا محذورء والطرفان (المشبّه وا مشبّه به) حسيان» ودلالة الفعل (وقع) في المشبّه فقد جاءت 
من وقع يَقَعْ وَفعاً ووْفُوعاً معنى سقّطء والوَفُعٌ بالتسكين هو المكان المرتفع من الجبل ”, 
فيدل على السقوط من مكان مرتفع بقوة وسرعة في الشبهات فلا يستطيع النهوض والخروج 
منها فينزلق مع التيار إلى الحرام ويصعب تجاوزه» وهذا المعنى في الحديث جاء منسجماً 
ومتناغماً مع دلالة الفعل (رَتَعَ) من رَتَعَ يَرْتَعْ رَنْعاً وزتوعاً ورتاعاً والاسم الرتعةء ويقال خرجنا 
نرتع ونلعب أي نَنعَم ونلهوء ورتع أي تنعَّم أي يلهو وينعم» وقيل معناه يسعى وينبسط 
وقيل معنى يرتع يأكل ولا يعدم شيئاً يريده» وأرض مرتعة. وهي التي قد طمع مالكها في 


الشبع. ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يخالطه أي يطوف به ويدور حوله #. 


ودلالة صورة التشبيه من الحديث الشريف ف المعاني المتوخاة بمفهوم الحذر من 
مخالطة الحرام الذي يسقط في المحذور: إما لكثرة تعاطيه الشّبهات فيصادف الحرام وإن م 


يتعمّده أو يعتاد الثساهل ويتمرّن على ال منكرات دون وازع ومحاذير حتى يألفٌ الشبهة 


(1) ينظر: لسان العرب : 4222/6. 
(2) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 29/11 . 
(3) ينظر: معجم مقايس اللغة : 134/6. 
(4) ينظر: لسان العرب : 1577/3. 
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وامنكر, يَقَع في الْحَرَام ويألفه. فلا يستطيع الخروج منه كما في دلالة الفعل وقع . وهنا تكمن 
بلاغة الرسول (ي)ء بخاصة في استعماله التشبيه ا مركب التمثيلي في الطرفين من دون كلمة 
(مثل). فضلاً عن دلالة المشبّه به : الراعي» فقد ضاعف المعاني المراد إيصالها لكونه يحمل من 
ا معاني الكثير فقد ذكر ابن منظورء أنه جاء من رَعَى يَرْعى رَعْياً والرعاية حِرْفةٌ الرَّاعيء 
والرّعْي بكسر الراء الگلاً تَفْسُهء ويأت الراعي بمعنى الواليء والمراعاة المناظرة وا مراقبة 
وا محافظة والإبقاء على الشيءٍ '". والرسول (4#) كان راعياً لأهل مكة وهو أعرف الناس 
وأدراهم ها يحتاج إليه الراعي في الرعيء لهذا شبه به. فتوظيف مهنة الرعي والراعي الذي 
يرعى الحمى جاء مناسباً للذي يتعاطى الشبهات ويدور حولها من دون وازع» وأسلوب 
التشبيه التمثياي بالصورة المركبة وإسقاطها على الراعي الذي يدور حول الحمى حؤلت امعاني 
المجردة والعقلية من الحذر وعدم المبالاة واليقظة من الانجرار إلى هاوية المعاصي والحرام إلى 
صور ومشاهد ملموسة لحالة الراعي غير المبالي الذي يرعى ماشيته حول الحمى إلى حدٌ الرتع 
فيه» فبذلك أكد المعنى المقصود في ذهن المتلقي. ومن جهة أخرى ثمة دلالات لوجه الشبه 
ا مركب التخييلي لمفهوم الراعي تشير إلى معان إضافية: منها: 

قيمة فقهية للمؤمن في بيان الحلال والحرام» فقيل عن هذا الحديث: إنه ثلث الإسلام 
وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنيات وحديث " من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه " ”> وقد أجمع العلماء على عظم وكثرة فوائده» فنبّةَ (46) فيه إلى إصلاح المطعم 
والمشرب وال ملبس وغيرهاء وأنّه يتنبغي ترك المشتبهات» فإِنّه سبب لحماية دينه وعرضه وحذّر 


من مواقعة الشبهات . 


(1) ينظر: لسان العرب : 1676/3- 1678 . 

(2) مسند الإمام أحمد : 259/3. 

)3( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 27/11 . 
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قيمة إيمانية وإرشادية وإصلاحية وإعجازيةء فالقلب أمير البدن وبصلاح الأمير تصلح 
الرعية وبفساده تفسد. وأشرف ما في الإنسان قلبه فإنه العالم بالله تعالى والجوارح خدم له 
ولطيب الكسب والعمل الصالح» فيه "» فإن صدر من القلب إرادة صالحة وخيرة تحرّك 
الجسد حركة صالحة وخيرة والعكس بالعكس» وقيل سمي قلبا لسرعة وكثرة تقلبه 
بالخواطر”» ولهذا كان رسُول الله (25) يكثرٌ من دعاء : «يَا مُقَلْبَ الْقُلُوبِء تبث قَلْبِي عَلَى 
دينك » ”> وفضلاً عن هذا تكمن فيه قيمة إعجازية علمية في سبق النبي (44) علماء القرن 
الحادي والعشرين عن دور القلب وأهميته في إصلاح النفسء بل إنه (46) جعل للقلب دورا 
مركزيا فإذا صلح هذا القلب صلحت جميع أجهزة الجسم وإذا فسد فستفسد جميع انظمة 
الجسم» وبعد دراسات وأبحاث لعلماء اليوم تبيّن أن القلب يخلق قبل الدماغ في الجنين ويبداً 
بالنبضء ويحمل دماغاً شديد التعقيد داخل كل خلية من خلايا القلب» ويتألف من 40000 خلية 
عصبية ويخزن المعلومات» ويرسل الأوامر إلى جميع أجزاء الجسم» ويوجه ويشرف على عمل 
الدماغ» بل للقلب دور أساس في الإدراك والفهم والفقه والحب والكره والخوف والتعليم؛ لأن 
القلب يؤثر في خلايا الدماغ ويوجههاء والقلب يحس ويشعر ويتذكر ويرسل ذبذبات تمكنه من 
التفاهم» وأنت عندما تفاجأ بشيء أو تفرح أو تحزن فإنك تضع يدك على صدرك دون أن تشعرء 
فضلاً عن أنه يساعد على تنظيم المناعة. وبعد زرع عمليات القلب الصناعي تبيّن للباحثين أن 
القلب يؤثر في الحالة النفسية للإنسان» بل في معتقداتهء وتبين أن الإيمان ومركز التفكير هما في 
القلب وليس في الدماغ ”. كما قرره الله سبحانه: ( وَلَقَدْ ذَرََنَا لِجَهَنّمَ گني مُنَ الجن 


(1) ينظر: إرشاد الساري : 144/10. 

(2) ينظر: مرقاة المفاتيح : 1893/5. 

(3) مسند الإمام أحمد : 160/19. 

(4) مقال بعنوان : أسرار القلب بين العلم والإهان» عبدالدائم الكحيل. 
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دوه 9£ فى و 


الإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها  )‏ . فنستخلص من هذا أن القلب يهيمن على الجسد 
كله وهو ما بِيّنه الرسول (ي) قبل أربعة عشر قرناً. 

* روي عن ابن عباس () أن رسول الله (5ي) قال :" الذي يعود في هبّته 
الكل برية و تقر" ميق عل «ووروور :"تمل الذي زر وصدقب كم a‏ 
يقي َم يعْودُ في قَيْئه فَيَاكُلّهُ " وفي رواية : " العائدٌ في هته كالعائد في فيه "!0" 

أورد الإمام البخاري هذا الحديث بروايته الاولى والثالثة في" باب لآ يَحِلُ ِل لاز أَنْ يَرْجِعَ 
في هبّته وَصَدَقَتَه '". والرواية الثانية بكلمة مثل فقد ذكرها الامام مسلم في باب تحريم 
الرْجُوع فى الصَّدَقَةَ وَالهبة بَعْدَ الْقَبْضٍ إلا مَا وَهَبَهُ لوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ. والامام مسلم ذكر رواية 
رابعة مفادها أنه لقال : " إِمََا مَكَلُ الَذى يَتَصَدَّقُ بصَدَقَة ثُمُ يَعُودُ في صَدَقَته كَمَكَلٍ 
الْكَلْبٍ يَقيء ثم ثُمَ يَأكُلُ ا 

لقد تناول الشراح الحديث الشريف وفصلوا القول في المعنى وخصوصاً في حكم 
الرجوع في الهدية والصدقةء فأورد الشيخ أبن عثيمين فقال : الحديث فيه ما يدل على تحريم 
الرجوع في الهبة سواء كان قليلا أم كثيرا لأن النبي (ك) شبه العائد في هبته بالكلبء والكلب 
يقيء ما في بطنه ثم يعود فيأكله وهذا تشبيه قبيح فقد شبه النبي (5) العائد في هبته بهذا 
الوصف المقزز تقبيحا له وتنفيرا منه سواء كان مع الاقارب أو الاباعد. والوالد مستثني من هذا 
الحكم فله أن يرجع فيه لقول النبي (5): لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما 
يعطي ولده لأن الوالد له الحق أن يأخذ من مال ولده الذي م يهبه له مالم يضره . 


(1) سورة الأنعام : 179. 
(3) رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين : رقم الحديث 1619 : 520. 
(3) صحيح البخاري : 3 /164 . 
(4) صحيح مسلم : 64/5. 
(5) ينظر : شرح رياض الصالحين : 207/6. 
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جملة التشبيه في الحديث الشريف:الَّذي يعُودُ في هبته گالگلب يرجعٌ في قَيْئْه. المشبه: 
الذي يعود في هبته. وامشبه به:الكلب يرجعٌ في قَيّنهء وأداة التشبيه:الكاف. ووجه الشبه: 
مذكور وهو: العود واسترجاع الشيء. وهو تشبيه صورة بصورةء ووجه الشبه فيه منتزع من 
صوره المتشكلة له من عدة أمور: شكل وهيئة العود واسترجاع الشيء» فضلاً عن أنه من 
الكيفيات الجسمية في المفاهيم الحسية البصرية التي تدرك بحاستي البصر واللمس أي: صفة 
متحققة في الواقع المشبه: الذي يعود في هبته» ومتحقق في المشبه به أيضا: الگلب يرجع في 
قَيْئَه وبذلك يعد وجه الشبه من التشبيه التحقيقي؛ لأنّه موجود ومتحقق في ذات الطرفين 

ويعد وجه الشبه من نوع ا مركب الحسي في الهيئات التي تقع عليها الحركة (هيئة 
العود والاسترجاع ) . والتشبيه بالكلب للاستقذار والتنفير. وهو واضح وظاهر في تحريم 
الرجوع في الصدقة والهبة. والزجر والتشديد وصلا الى درجة المبالغة فوقع التشديد 
في التشبيه من وجهين: الاولى: تشبيه الراجع بالكلب. والثاني: تشبيه المرجوع فيه 
بالقيء " للدلالة الاكثر على التحريم فأنك إذا أعطيت شخصاً شيئا مجانا تبرعا من عندك 
فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه سواء كان هذا الشيء الموهوب قليلا آم كثيرا لأن النبي (5) 
شبه العائد في هبته بالكلب يقيء ما في بطنه ثم يعود فيأكله وهذا تشبيه قبيح الغاية منه 
التنفير ولا فرق بين أن يكون الذي وهبته من أقاربك أو من عامة الناس عندك. والابن لو 
وهب لأبيه شيئا فإنه لا يرجع فيه كرجل غني له أب فقير فوهبه بيتا فإنه لا يجوز له أن 
يرجع في الهبة؛ لأن الذي لا يفي بما وعد فيه خصلة من خصال النفاق ولا يجوز للمسلم أن 
يتحلى بخصال المنافقين» فهذه الرجوع لا يجوز أبداً ولو كان أباه أما العكس لو أن الرجل 
وهب ابنه شيئا فلا بأس أن يرجع فيه لقول النبي (25): لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب 
إلا الوالد فيما يعطي ولده ” فله الحق أن يأخذ من مال ولده الذي م يهبه له 


(1) ينظر : تطريز رياض الصالحين : 1 /902. 
(2) ينظر : شرح رياض الصالحين : 207/6. 
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ما لم يضره من ابنه ولقول النبي (46) لأحد الأبناء " أنت ومالك لأبيك " '"». وفي الرواية 
الثانية للحديث الشريف أبدل الرسول مكان الهبة بالصدقة لإضفاء الشرعية على الهبة 
فالصدقة مقربة لله سبحانه ولا يحسن الرجوع فيما تقرّب به إليه تعالى» والصدقة: ما يتصدق 
وما يعطي به المرء عن طيب نفسه وماله في سبيل الله للفقراء والمساكين ”> وقيل هي 
دليل على صحة إهان المتصدق. وصدق باطنه فيه ”. وكما نعلم أن المال محبوب إلى 
النفوس» والنفوس شحيحة به وكذلك إنَّ الشيطان يعد الإنسان الفقر ويزين له البخل 
والنفس تساعده» فمخالفة النفس والشيطان من علامات حب الرحمنء فإذا بذل وتصدق 
ووهب الإنسان هذا امال المحبوب إليه لله تعالى فإنه لا يبذل ولا ينفق إلا ما هو أحب إليه 
منهء فيكون في هبته هذا دليل قاطع على إهان المتصدق وإيثاره ورغبته في ثواب ربه “> 
فكل هذه المعاني موجودة أيضاً في الهبةء فهي صورة تمثيلية تشبيهية تمكّن وتعين المتلقي من 
تمثيل المعنى المراد في ذهنه. فضلا عن تمكين حقيقة المحبة والإيثار وأجرها في نفوس اممتلقينء 
وتأثيراتها الإيجابية في ا مجتمع الإسلامي الذي تسوده روح الصدقة والشعور بالآخرين. 


من جهة أخرى ثمة معطيات دلالية لوجه الشبه المتعدد تشير إلى معان إضافيةء منها : 


- قيمة أخلاقية واجتماعية للمسلم وهو عدم الرجوع عن قول وفعل الخيرء 
ولهذا حرص الإسلام على وسائل وآليات لغرس المحبة بين القلوب وهذه الوسيلة في 
هذا الحديث الشريف هي الهبة والهدية والصدقة, ومّة العشرات من المواقف في 
السيرة النبوية تدل على قيام الرسول بنفسه بتقديم الهدايا والصدقات خصوصا 


(1) مسند الإمام أحمد : 503/11, المعجم الاوسط : 293/7 - 294. 
(2) ينظر: معجم مقايس اللغة : 339/3 . 
(3) ينظر: شَرْحٌ صَحِيح مُسْلم للقاضى عيّاض : 458/3. 
(4) ينظر: شرح رياض الصالحين : 191/1 . 
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ف شهر رمضان فجوده کان کالریح المرسلة (4) قولاً وعملاً كما جاء " عَنْ ولقول النبي )4( 
»» فضلاً عن حثه وتشجيعه (4) أيضا على إعطاء الهدايا بدون مصلحة دنيوية : " تهادوا 
تحابوا 11 2( 


- اسلوب الزجر الشديد والبليغ في التحريم وهو لا يحل لأحد أن يرجع في هبته التي 
وهبها ولا في صدقته التي تصدق بها لأحد ولا يَنْبَغْي لنا أن نتصف بصفة حيوانية ذميمة 


تشابهنا فيا أخس الحيوانات في أخس أحوالها ”. 


التشبيه الضمنى: 
روي " عَن أب مُوسَى (#:) عن النَّبِيّ (45) قال: «تَعاهَدُوا هذا الْقْرآنَ فَوَالَذي نفس 


5 - € 8 م8 2 0 و 
مُحمّد بيده لَهُو أشد تَقَلَتاً منّ الإبل في عقلها». متفق عليه 


(4) ır 


أورد الإمام مسلم هذا الحديث في" باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه 
للنسيان ". وللحديث روايات أخرى منهاء قوله (4) : « تَحَاهَدُوا القَرْآنَ» َوَالّذِي نَفْسِي بيده 


َهُوَ اشد تَقَصَيَا من الإبلٍ في عَقِهَا »' “> وفي رواية لان عْمَرَ () قال: إِنَّ رَسُولَ الله (4) 
قَالَ:إَِا مَل صَاحِبٍ القَُرْآنِء گَمَتَلِ صَاحِبٍ الإبل المُعَقَّلَةَ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَاه وَإِنْ 


£ 9ے 


اطلقها ذَهَبَتَ 1 


(1) سنن ابن ماجه. ابن ماجة : 4 /430. 
(2) السنن الكبرى للبيهقي : 12297 وحسنه الألباني في صحيح الجامع 3004. 
(3) ينظر : العمدة :176/3. 
(4) رياض الصالحين : رقم الحديث 1009 : 363. 
(5) ا مسند الصحيح المختصر من السنن : 2 /191 . 
(6) الجامع المسند الصحيح المختصر : 193/6. 
(7) المصدر نفسه : 193/6. 
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تدم بو ج ا 


وقد شرح هذا الحديث الشريف» فقوله 5): (تَعَامَدُوا) أي: واظبوا واستمروا على 
ملازمة تلاوته واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به بالحفظ والترداد لئلا تنسوهء فالقرآن أشد 
تفلا وفي رواية بلفظ (تَقَصَيًا)» وهو الانفصال والانفلات والتخلص. قوله: (الإبل) معروفة. 
قوله: (عقلها) » جمع عقال بالكسر وهو الحبل الذي تشد وتربط به ركبة البعير ”؛ فشأنها 
التفلت إن لم تكن مربوطةء فكذلك حافظ القرآن إذا لم يتعاهده بالحفظ وامواظبة والملازمة 
تفلت» بل هو أشد. فالطاقة البشرية تعجز عن حفظه وحمله؛ لأن القرآن ليس من كلام 
البشرء بل هو من كلام خالق القوى وليس بينه وبين البشر مناسبة. لكنه سبحانه وتعالى 
بكرمه ولطفه مَنَّ عليهم بهذه النعمة العظيمة ”> وقوله (في عقلها) يحتمل أن يكون بمعنى: 
من أو بمعنى الظرفء ويجوز أن تكون (في) ههنا بمعنى ال مصاحبة. يعني: مع عقلهاء فشبّه 
حفظ القرآن وتلاوته وحفظه بربط البعير الذي يخشى منه الهروب» فما دام التعاهد موجودا 
سيبقى الحفظ موجوداً 0 

إن الحديث الشريف فيه دلالة على التشبيه الضمني الذي لا تظهر أركانه في الصور 
اطمعهودةء بل يلمح المشبّه والمشبّه به» ويفهمان من المعنى ومن سياق الحديث ومضمونه. 
ويشكل المشبّه به دليلاً وبرهانا على إمكان ما أسند إلى المشبّه 7 والحديث يشير إلى 
إجراء مقاربة بين صورتينء تمثل الصورة الأولى فكرة تعاهد القرآن في مداومته وقراءته 
وحفظه والتنبه والحذر من نسيانه وهو مفهوم يلمح للمشبه» وهناك ما يلمح للمشبّه به 
المتضمن بالمثل الذي أورده وساقه الرسول (25): أشد تفلت (وتفصياً) في الرواية الثانية. الذي 
يصح أن يضرب مثلاً ودليلاً وبرهانا على المشبّه المتمثل في مفاهيم : هجرء نسيء ترك 
شيئاً من القرآن .ووجه الشّبه مفهوم من الصورتين: هيئة مركبة منتزعة من حركة 
(1) ينظر: عمدة القاري :48/20. 
(2) ينظر: إرشاد الساري : 447/7. 
(3) ينظر: عمدة القاري :47/20- 49. 


(4) ينظر: جواهر البلاغة : 239. 
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انفلات الشيء بشدة وهو مستحكم الشيء. ويعد وجه الشّبه مركباً ضمنياً؛ لأن ا مشبّه 
والمشبّه به لم يأتيا في صور التشبيه المعروفة ولم يصرح بهاء بل يلمح الطرفان من المعنى 
امفهوم من امقابلة بين الصورتين في الصياغة: لغرض اطبالغة في تقابل الفكرتين. وتدافق 
ا معاني والصور. فضلاً عن إنها تعد وسيلة لإقناع المتلقي الواعي» وطرفا التشبيه من 
نوع المركب المعنوي المقيد» ويعد وجه الشبه من النوع التخييلي؛ لأن حركة الانفلات والشدة 
الشديدة متحققة في جهة المشبّه به وفي المشبّه يكون معنوياً في حالة سرعة النسيان الفائقة. 
ودلالة وجه الشبه المذكور أفادت قيمة بيانية في اظهار المعنى من وصف المشهد باستعمال 
وتوظيف ألفاظ المشبّه به ( أشد. تفلتاً الإيل )» فصيغة (أشد) من صيغ التعجب» ومن 
أفعل التفضيل وزنا ومعنى» وكل واحد منهما محمول على الآخر. ومن أجل تناسبهما 
سوّت العرب بينهما في الوزن > وهذا المعنى والوزن المتضمن لفعل التعجب وأفعل 
التفضيل يناسب وجه الشبه ويعطي دلالة مضاعفة له. أما كلمة (تفلتاً) ففي اللغة إنها 
جاءت من قَلَتَه وأَفْلَتَ فلانٌ فلاناً معنى خَلّصه والتَقَلَتُ والإفلاتُ والاتفلاث تشير إلى 
التَخَلّص من الشيء فَجِأَةَ من غير تمكّث ويقال أيضا للرجل الشديد الصُلْبِ ”» وفي 
الرواية الثانية (تَفَصّيَا) معناها الانقطاع والانفلات والانكسار وأصل التَفْصّي أن يكون 
الشيء في ضيق وشدة ثم يخرج إلى السعة والرخاء ”> والمعنيان أيضاً وظّفا لدلالة وجه 
الشبه من مفهوم الانفلات وسرعة الفقدان الشديد في الحفظ والاستذكار لآي القرآن 
العظيم» أما سبب ذكر الإبل من بين الحيوانات الأخرىء فلأنه أشد الإنسي نفوراً وتفلتاً 
في تَحْصِيلهًا بعد استمكان نفورها صعوبة ٠”‏ وتميل إلى التفلت والنفور ما أمكنها 


(1) ينظر: شرح تسهيل الفوائد > محمد بن عبد الله. ابن مالك الطائي الجياني» جمال الدين : 50/3. 
(2) ينظر: لسان العرب : 3455/5- 3456. 
(3) ينظر: ا مصدر نفسه : 3424/5- 3425. 
(4) ينظر: عمدة القاري :47/20- 49. 
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ويذهب ويتركه» فهي مشدودة دائما بِالعْقُل لكي لا تهرب '"». ولهذا قال(46) : « إِنَّ لِهَذِهِ الابلٍ 
أوابد كأوابد الّخشء فَإذا عَلَبَكُمْ منها شَيْءٌ فَافْعَلُوا به هَكَذَا » ”> أي إِنّهَا تنفرُ وتتوحش من 
الإنسان كما يَنفِرُ الوحش ”> فالرسول (45) وظّف هذه المعاني من بيئته وبيئة المخاطبين 
لإعطاء أبعاد ودلالات إضافية لصورة وجه الشّبه المنتزعة من هيئة وسرعة الانفلات والتخلص 
الشديد. فشبّه المواظبة على حفظ القرآن الكريم واستمرار تلاوته بالعقال الذي هنع البعير 
ا همل ات القلادة واد و هوا فلع كل معن 
ويبقى دون نسیان» کالعقال ما دام موثُوقًا فالبعير محفوظ *. هذا فضلاً عن ورود وجه 
الشّبه ال مداومة والاستمرار معنوياً وضمنيا؛ لأنه أقرب إلى الفهم وبخاصة في بيئة يل أهلها 
إلى التعاطي مع محسوسات الأشياء. 

ولوجه الشبه في المفاهيم المستوحاة من التقيد بحفظ الشيء وا مداومة في تعاهد 
القرآن دلالات إضافية» منها : 

-قيمة إيمانية فيها الحث على تعاهد القرآن بالثلاوة والمراجعة. والتحذير 
من تعريضه للتسيان بإهمال تلاوته» وهجر القرآن حتى لا يندرج تحت ظاهر الآية 
الكريمة ( وَقَالَ الرَّسُولُ يا رَبّ إِنَّ كَوْمِي انّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ) ”> ففيها " تلويح 
بأن حق المؤّمن أن يكون كثير التعاهد للقرآنء أي: الحفظ والقراءة كل يوم وليلة " “> 


وكما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ):« عْرِضَث عَآي أَجورٌ 


(1) ينظر: ا مصدر نفسه : 47/20. 
(2) الجامع ا لمسند الصحيح ا مختصر : 193/7. 
(3) ينظر: فتح الباري : 638/9. 
(4) ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب » زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي : 101/3. 
(5) سورة الفرقان :30. 
(6) تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» العلامة محمد الأمين بن عبد الله الهروي 
الشافعي : 27/20. 
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3 4 وو و 28 


مني حَنّى الْقَذَاةٌ يُخْرِجُهَا الَجُلُ الود متي قَلَم ار ذَنْبَا هُوَ 
أَعْظَمْ من سُورَة مِنَ الْقُرْآنِ أو آيَة أوتيهَا رَجُلٌ ثُمّ نَسِيّهَا » 7" 

- قيمة إرشادية وتعليمية» فالحفظ يحتاج إلى المراجعة اللمستمرة وبخاصة القرآن 

الكريم» ولأهمية المراجعة المستمرة ذكر في كتب السيرة أن جبريل عليه السلام كان ينزل عليه 


(5) كل سنة في رمضان فيراجع مع النبي (وَيِهٌ) ما يحفظه من القرآن» ويتدارس معه. 


(1) شعب الإهان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : 334/2. 
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ال مبحث الثالث 
التشبيه المتعدد 


التشبيه المتعدد يكون معقوداً على أمرين أوأكش ولا تشابك ولا امتزاج بينهما 
كالتشبيه ا مركب» كما يقول الشيخ الجرجاني: " ومثال ما يجيء فيه التشبيه معقوداً على 
أمرين إلا أنهما لا يتشابكان هذا التشابك قولهم :(هويصفو ويكدر) "» فهاتان الصفتان 
ليست إحداهما ممتزجة بالأخرى وإن كنت تريد الصفتين. ووجه الشبه هو الصفاء 
والكدارة. والواو تفيد مطلق الجمع ولهذا يجوز الاستغناء عن أحدهماء ولا يجوز أن نبدل 
حرف العطف الواو ب (الفاء)» أو (ثم)؛ لأنه سيتحول الى التشبيه اممركب» فهما تفيدان معنى 
زائداً» ووجه الشبه المتعدد هكن الفصل بين أجزائه» ويكون كل جزء مستقلاً عن الآخر 
وغير متحدةء فيمكن الاستغناء عن بعضهاء قال ابن يعقوب المغربي (ت1110ه) عن التشبيه 
المتعدد " أن يذكر في التشبيه عدد من أوجه الشبه شيئان أو أشياء على وجه صحة الاستقلالء 
بمعنى أن كل واحد مما ذكر لو اقتصر عليه كفى في التشبيه بخلاف المركب" ”)> نحو: هذه 
الفاكهة كالتي أكلناها أمس في الطعم» واللونء والرائحة» فوجه الشبه متعدد » كل منها يصلح 
أن يكون وجه شبه على انفراد؛ إذ ليس القصد من تشبيه الطرفين في الهيئة المركبة من هذه 
الأشياء» بل الغرض من التشبيه في كل واحد منهاء ولا يجب في أجزائه ترتيب معين ولا نسق 
خاص (أي عطف)ء بل يجوز تقديم بعضه وتأخير البعض» وقد يكون المشبّه واحدا وا مشبّه 
به متعددا ويسمونه بتشبيه الجمع ' أو العكس» " والمتعدد : إما حسيء أو عقليء أو 
مختلف ". 


(1) أسرار البلاغة : 102. 
(2) ينظر: علم البيان» دراسة تحليلية ممسائل البيان :73. 
(3) شروح التلخيص - مواهب الفتاح - : 3 / 349. 
(4) ينظر: البلاغة العربية أسسهاء وفنونهاء وعلومها : 198/2. 
(5) الإيضاح : 229. 
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أقسام وجه الشّبه المتعدد: 

- المتعدد الحسي: الحسي يكون الطرفان (المشبّه والمشبّه به) فيه حسيين "> نحو: " 
اللونء والطعم» والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى " ”. فوجه الشبه في جميعها حسيء يدرك 
اللون بحاسة البصر, والطعم بحاسة الذوق» والرائحة بحاسة الشم وكقوله (4) :« إِنَّ الدَّنْيا 
حُلْوَةٌ خَضرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها»”.المشبّه هي الدنياء والمشبّه به هما: حلوة خضرة 
ويمكن الفصل بينهما المشبه به : حلوة: او المشبه به: خضرة. وهما حسيان» ووجه الشّبه أيضاً 
حسي متعدد» وهو مظهر الحسن ومظهر الطراوة. 

المتعدد العقليء المتعدد العقلي يكون طرفاه إما حسيينء أو عقليينء أو مختلفين ( 
بعضه حسي وبعضه عقلي) “> نحو: " حسن الطلعة ونباهة الشأن» في تشبيه انسان بالشمس 
" ”> ومن الأمثلة على المتعدد العقلي : " حدة النظرء وكمال الحذرء وإخفاء السّفاد > في 


تشبيه طائر بالغراب " 9 


(1) ينظر: المصدر نفسه : 229. 
(2) المصدر نفسه : 239. 
(3) المسند الصحيح ا مختصر من السنن : 89/8. 
(4) ينظر: الإيضاح : 229. 
(5) المصدر نفسه : 239. 
(*) السَّفادُ لغة جاء من سفد. والسّفاد تَرْوَ الذكر على الأنثى, ويقال لها سَفْدُ الفاح وذلك انتظام الصبيان 
بعضهم في إثر بعض كل واحد آخدّ بحُجزة صاحبه من خلفه. وَاسْتَيْقَدَ فلان بعيره إذا أتاه من خلفه فركبه. 
ينظر: لسان العرب :2033/3. 
(6) الإيضاح : 239. 
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بلاغة وجه الشبه المتعدد فى إفادة ا معنى 


لقد أشار الشيخ عبد القاهر الجرجاني إلى أهمية التشبيه المتعدد من حيث " اختصار 
اللفظ وحسن الترتيب فيه "> واستشهد ببيت لبيان فضيلة التشبيهات المتعددة 5 تتصف 
بعدم التمازج والتداخل فيها ما فيها من اختصار وألوان وصور كثيرة » وفيها حسن الترتيب» 
قال المتنبي © : 
بدت قَمَرا وَمالّت حَوط بان 2 وَفاحَت عَنبراًء ورَنت غَزالا 

فنراه قد جمع أربعة تشبيهات فيه ينسجم ترتيبها مع التأثير والواقع» فأول: تشبيه 
كان في يلوح وجهها كالقمرء ثم المشي كأنها غصن بانء والتشبيه الثالث: أنها حين تحركت 
نثرت منها رائحة كالعنبر. وبعدها لما اقتربت كانت عينها كعين غزال» فليس بين هذه 
التشبيهات تداخل» وهي متفرقة ويمكن التقديم والتأخير > بل الحذف دون تأثير في المعنى 
العام» وإن كان حسن التنسيق في هذه التشبيهات أضاف صورة خامسة للفتاة التي أذهلته 
وملكت قلبه وحواسه الخمس» وقد لا يكون القصد من هذه التشبيهات أن يريك الصفات 
على انفراد. بل قد يكون القصد منها أن يريك هذه الصفات مجتمعة ”> في وصف الهيئة 
والصورة. 

- التشبيه المتعدد الحسي : 


* روي " عن أي هريرة (#:) عن النبي 46) قال : «الدّنْيَا سِجْنْ المَُؤْمنِ وجنه 


الگافر » رواه مسلم "' 0 


(1) أسرار البلاغة : 194. 
(2) ديوانه : 129. 
(3) ينظر: أسرار البلاغة : 195. 
(4) رياض الصالحين : رقم الحديث 474 : 215. 
196 


أورد الإمام مسلم هذا الحديث في" كتاب الزهد والرقائق "> وللحديث رواية أخرى, 
فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو (4) قَال: « الدِّنْيَا سجن الْمُؤْمِنِ وَجَنَةُ الْكَافرٍ إنَّ الْمُؤْمِنَ إذا مَاتَ 
خي له سره يَسْرَحٌ في الْجَنَّةَ حَيْثُ شَاءَ »”. وأورد القاضي عياض في شرح الحديث الشريف 
فذكر بأنه يقصد منه أن المؤمن مدة بقائه في الدنياء وعلمه ها أعد له في الآخرة من النعيم 
الدائم والبشر, أنه عند موته وعرضه عليه. فحبسه عنه وضيق عليه في الحياة الدنياء وتكليفه 
ما ألزمه: فامانه منعة من الشهوات فاللمؤمن كا لمسجون المحبوس عن اللذات والشهوات 
الخ تحن [ذاتفار ةنا انراج من لها ورج إا اعد للد واشيعت ماك وهل 
هم الذين فهموا حقيقة الدنيا وا مراد منها بأنها دار محن وابتلاء وأنهم مقيدون بقيود 
التكاليف فلا يقدرون على شيء إلا أن يفسح الشرع لهم» فيصبرون على هذه القيود وترك 
المحرمات في الدنياء فَهُمَّ في سجْنٍ والسجن فيه ضيق وتقييد للحريات وقد يكون فيه المعاملة 
غير الحسنة والتعب وغير هذ أما الكافر " فَإما لَه من ذلك ما حصّل في الذنيا مع قلّته 
وتكديره با منغّصات» فإذا مات صار إلى العذاب الدَّائم وشقاء الأبد" “> فالكافر لا منعه شيء 
من الانغماس في الشهوات المحرمة فهو في حرية كالسراب» ومراتب السجن مختلفة باختلاف 
أحوال أهله» فا مؤمن في الدنيا هو في سجن عندما يترك شهوات الدنيا ا محرمةء والسجن 
والخروج منه يتعاقبان على قلب العبد المؤمن في الدنيا على الساعات ومرور الأوقات: لأن 
التفس كلما ظهرت بصفاتها أظلم الوقت على القلب حتى صغر وضاقء وكما نعلم السجن 


فيه تضييق وحجن وكلما ابتعد عن الأهواء الدنيوية أصبح في سعة وسعادة ”. وقيل: ليس 


(1) اممسند ا ا مختصر من السنن : 8 /210 . 
(2) الزهد . أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السُجِسْتاني 257/1 
)3( ينظر: شرح صحيح مسلم للقاضي عياض : 511/8. 
(4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 93/18. 
(5) ينظر: مرقاة المفاتيح : 3226/8 - 3227. 
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المراد من الكافر هنا من أشرك بالله وم يصدق رسولهء بل الكافر كل من أعرض عن الله 
بقلبه فلم يرد إلا الحياة الدنيا ورضي بها واطمأن إليها وهذا المعنى يتصور في بعض من تحلى 
بظاهر الإيممانء والمؤمن هنا كل من انقطع بقلبه عن الدنياء شديد الحنين إلى الخروج منهاء 
والكفر بعضه ظاهر وبعضه خفي يسري فيه الشرك الخفي أخفى من دبيب النمل '". 

في الحديث الشريف ورد المشبه: الدنياء الذي يعد المحور الرئيس في جملة التشبيه : 

المشبّه به الأول : سجن المُؤْمِنِء وأداة التشبيه : محذوفة. ووجه الشبه محذوف 
مفتوح الدلالات في المعنى المشترك بين المشبّه والمشبّه به : بانتفاء صفة الحرية ولزوم القيد 
من المستلذات اللادية والمعنوية» ويلحظ أن وجه الشبه من جهة تكوينه في الذهن تحقيقي 
على اعتبار أن المشبّه : الدنياء للمؤمن ا فيها من ملذات وشهوات ومتع مادية ومعنوية, 
وقد امتنع عن مزاولتها وحرم نفسه من تناولهاء هي أشبه له بمفهوم السجن الذي فيه 
الحرمان والامتناع من مزاولة الشهوات وال ملذات. وهذا هو المقصود من وجه الشبه في 
المعنى المشترك بين الطرفين» رغم أن الحرمان والامتناع في الدنيا اختياري للمؤمنء والسجن 
أمر اجباري ومكره عليه. وهذا السجن (الدنيا) هو قطعاً ليس كالسجن ال معهود المحدود 
الأبعادء وهو حسيء وبهذا الوصف يكون الابتعاد عن الملذات والحرمان من الشهوات 
وحبس النفس من المفاهيم العقلية التي تدرك بالعقلء كما قال (46):« خُفَّتْ الْجَنَةُ 
ِالْمَكَارهِ وَحُفَثْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ » ”> وكذلك دلالة وجه الشبه ساهمت في بيان المعنى 
من وصف المشهد باستعمال وتوظيف كلمة المشبّه به: سجنء فالسّجن هو الحبس 
وا مخبسء وقوله تعالى :( گلا إِنَّ كاب الفُجَّارٍ لَفي سِجّين ) *» قيل: المعنى أن كتابهم تحت 


الأرض السابعة في حبس لخساسة درجاتهم» ومنزلتهم» وسجّين اسم واد في جهنم مشتة 


(1) ينظر: اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى: 
09. 
(2) المسند الصحيح ا مختصر من السنن : 8/ 142. 
(3) سورة المطففين : 7. 
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من ذلك. وكذلك يطلق على الصلب الشديد من كل شيء والسَّاجون الحديد. والسْجين 
الشديد هو فعّيل من السَّجْن كآنه يثبت من وقع به فلا يبرح مكاته > فضلاً عن دلالة وجه 
الشبه المركوزة في معنى كلمة المشبّه: الدنياء والتي جاءت من دنا يذو فهو دان ومصدرها 
دنواً ودّناوة بمعنى قَرْبَء والأدنى السَّفلُء والعرب تقول إنه لدف يدي في الأمور يبع خسيسها 
وأصاغرهاء وهي نقيض الآخرة. وقيل: وصفت الحياة بالدنيا لوجهين: الأول لدنوٌ منزلتها؛ لأنها 
قبل الآخرة وقليل قياساً بالآخرة» فهي أدنى منها لقربهاء والثاني: لسبقها على الآخرة ”. ووجه 
الشبه بصياغة التشبيه البليغ يعد من أقوى مراتب التشبيه؛ إذ المبالغة فيه مضاعفة, ففيه 
يجري الجمع بين المشبّه والمشبّه به من دون توسط الأداة ولا وجه الشبهء فإذا هما كالواحد 
في التصور مما يجعل المتلقي أن يتطلع ويجهد نفسه وذهنه إلى جميع حالات ووجوه اللقاء 
الممكنة بين الطرفين '". وتظهر أهمية التشبيه المتعدد في اختصار اللفظ وعدم ذكر المشبّه إلا 
مرة واحدة. بينما تعدد المشبه به في الجملة التشبيهية. 

والمشبّه به الثاني: جنة الكافرء وأداة التشبيه :محذوفة» ووجه الشبه جاء محذوفاً 
مفتوح الدلالات للإحاطة بكل المعاني المستنبطة من المفاهيم» وهي كل ما دل على المعاني 
المشتركة في النعيم المادي المحسوس وا معنوي المعقول في الاستمتاع وبهذا الوصف يعد وجه 
الشّبه تحقيقياً لأنه واقع في الطرفين كليهماء وهو من الكيفيات العقلية التي لها متعلقات 
وآثر في المستلذات الحسيةء ويتطلب أن الشهرة النفسية في مطلق الحرية وعدم إلزام النفس 
بالقيود الشرعية» فضلاً عن ملاءمة التشبيه البليغ وما يفيده من معنى بلاغي في التأكيد 
وتكثيف المعنى؛ لأنه يقلل الفواصل وا لمسافات بين المشبّه والمشبّه به في المعاني المتوخاة 
لتقريب المفهوم الفعلي والمعنوي لجنة الكافر بالمشاهد من الحياة في الدنيا. 


(1) ينظر: لسان العرب : 1947/3. 

(2) ينظر: لسان العرب : 1435/2- 1436. 

(3) ينظر: دروس البلاغة العربية نحو رؤية جديدة : 23 - 24. 
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وصياغة صورة التشبيه على وفق التشبيه التحقيقي أفادت قيمة فنية في وجه الشبه 
هي: الاستمتاع ا مفتوح بلا قيود ومطلق الحرية في التصرف. ووصف ال مشهد باستعمال 
وتوظيف المشبّه به: جَنة» والتي أفادت دلالته تعدد المفاهيم المتوخاة من مطلق حرية 
الكافر في الاستمتاع واقتناص الملذات» وكلمة الجنة. هي من المثلث اللغوي: جُنَّةَ جَنََّ جنّة 
الجُنَّهُ الوقاية والسّثرة والنّس وفي الحديث قال (يك) : « إا الِْمَامُ جُنَةُ » '"» لأنه يقي المأموم 
الرّلل والسهوء وأما الجِنّةُ بالكسر الجُنونُ من شدّة إعجابه بنفسه » والجانَ الحيّة والشيطان 
أيضاً والجنْ ضرْبٌ من العام وسمُوا بذلك لاجتنانهم واشتتارهم واختفائهم عن الأبصار, وأما 
الجَنّهَ فقد جاءت من جَّنَّ الثيء يجنه جَناً أي سترهه والعرب تسمّي النخيل جَنَّة والجَنّة 
الحديقة وَالْبُسْتَانُ ذات الشجر. وهي دارٌ النعيم التي يَصِيرُ إِلَيْه المسلمون في الآخرة. وسميت 
بِالجَنّةَ من الاجتنان» وهو السَّثْر لتكاذف أشُجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها فكأنها سثرةٌ 
واحدة”» فضلاً عن قيمة وجه الشّبه. فقد جاءت كلمة جَنة نكرة. فهي ليست كالجنة 
الحقيقية في الآخرة؛ لأنها زائلة وقليلة فإحدى دواعي وأغراض التنكير عند علماء البيان هي 
التحقير والتقليل ”> فمفهوم الجَنة قليلة وزائلة للكافرء فضلاً عن أن التشبيه المتعدد أفاد 
دلالة الترتيب في المشبهات به في الاستزادة من المعاني بتقديم اللمؤمن على الكافر. فالمؤمن 
أعلى منزلة ومقدم على الكافر في الدنيا والآخرة. فضلاً عن أن جملة التشبيه فيها صورة 
بديعية من أسلوب بلاغي هي امقابلةء لإضفاء قيمة جمالية ودلالة إضافية بالجمع في الجملة 
بين معنيين متضادتين: سجن / جنة. اللمؤمن/الكافر.وفي هذا الأسلوب البلاغي جمالية 
وتلاؤم بينه وبين تداعي الأفكار في الذهن؛ لأن المتقابلات أقرب تخاطراً إلى الأذهان من 
المتشابهات ”. 


(1) ا مسند الصحيح اممختصر من السنن : 20/2 
(2) ينظر: لسان العرب : 701/1- 706. 
(3) ينظر: علوم البلاغة» البيان, المعاني» البديع » أحمد بن مصطفى المراغي : 127- 128. 
(4) ينظر: البلاغة العربيةء أسسهاء وعلومهاء وفنونها : 378/2. 
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ويفهم من سياق الحديث الشريف وبخاصة في رواية عبدالله بن عمرو قيم إضافية 
تكثف دلالات وجه الشبه» منها: 

قيمة سلوكية للمؤمنء فالحديث فيه قيمة عقلية في الإشارات والتنبيهات إلى مراعاة 
مداخل النفس من إقامة مقارنة ومقاربة بين هيئة الشهوات التي أحلها الله سبحانه لعبده 
وبين الشهوات والملذات ال محرمة » وهذه الصفات في وجه الشبه هي التي تنسجم مع خلافة 
وعمارة الأرض في الدنيا؛ لأن الرسول (46) أوضح في مواضع أخرى أهمية كسب الحلال في 
الدنيا فهي خير وسيلة للفوز مرافقة الأنبياء والصّدّيقين والشهداء والصالحين في الآخرة كما 
جاء في قوله (#) : «التّاجر الأمين الصّدُوق المسلم, مَع الشَّهَدَاءِ يَوْم القيّامة» ". وقال 
(5) أيضاً : «لا تَسُبُوا الدَنْيَا قنغم مَطيَّةُ المؤمن عليها. يَبْلغ الْجنّةَ بها وينجو من الثّار » ”. 

قيمة تكريمية للمؤمنء فالسجن ال مذكور في الحديث الشريف اختياري ووقتي 
وسيعوضه الله خيرا منه. فبمجرد أن يموت يحل قيوده ويسرح في الجنة كما جاء في قوله 
(35) : «الذُّنْيَا سِجْنْ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافر إِنَّ الْمُؤْمنَ إذا مَاتَ خُلَي لَهُ سِرْبُهُ يَسْرَحُ في 
الْجَنّة حَيْثْ شَاءَ »”. 

* روي " عن أي مُوسى (:) عن النبي (يَْ) قال: « مَل مَا بعتّني الله به 
مِنَ المُدى والْعلم كَمَتَل غَيْثْ أصاب أرضاً فَكَانت مِنْهَا طَائقَةٌ قلت المَاء فَأَنْبَتَتَ 
اگل وَالْعْشْبِ الْكَثِينَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادبٌ أمسَكت المَاءً فَتَمَعَ الله بها النَّاسَ 
قَشَرِبُوا مها وَسَقَوَا وزَّرَعُوا وأَصَاب طَائقَةَ منْهَا أخرى إِنَا هي قيعانٌ: لا سك مَاءَ 
ولا ثبت گلا ذلك مكل من فَقّهَ في دين الله وَتَفَعَهُ ما بَعَنَنِي الله به فَعلِمَ 


(1) سنن ابن ماجه : 272/3. 
(2) الدعاء » سليمان بن أحمد الشاميء أبو القاسم الطبراني : 568/1. 
(3) الزهد : 257/1 . 
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وَعلّمَ» وَمَتَلُ من لَمْ يَرْقَعْ ذلك رأساً وَلَمُْ يَقْبَلْ هُدَى الله الذي أَرْسِلْت به» متف 
عله " 0 


6 


أورد الإمام البخاري هذا الحديث الشريف في باب فضل من علم وعلّمء وفيها زيادة 
كلمة (نقية) بعد لفظة طائفة ”> وأورد الإمام مسلم هذا الحديث بهذه الرواية في باب بيان 
مَل ما بُعث به النبي (ي) من الهدى والعلم وفيها زيادة كلمة (طيبة) بعد طائفة ”> 
وشرحه شراح الحديث وفصلوا القول فيه وجاء في معناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الاس 
فذكر القاضي عِيّاض الأصناف المذكورة الثلاثة ومرادهاء فالأول : مثل الأرض الطيبة التي قبلت 
الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثيرء فانتفعت وأنفع الناس بالرعي لا أنبتته» وهذا كالذي يفقه 
في نفسه وعلم ما يحمله» فيعلّمه للناس» وفيه خير للجميع. والثاني: من يحمل ما تحمّله وم 
يفتح له بالتفقه فيه. لكنه حفظ ما يحمله. وعمل منه ها ينر له» وبلغه غيره بأي طريقة 
سواء ماله فيبني المدارس ويوفر الأشياء الوقفية وغيرها من المشاريع الخيرية» التي يستفاد 
منها ا مجتمع» فهذا مثل الأرض الأجادب التي لم تنبت شيئاً ولكنها أمسكت الماء ونفعت 
الناس فشربوا وسقوا ورعوا. والثالث: من مم يهتم ما بلغه. ولا رفع به رأساً ولا قبله كالقيعان 
التي لا تنبت ولا تمسك ماءء. فهو عديم الفائدة ”. أما معاني كلمات الحديث فذكر أن الغيث 
هو المطرء والعشب والكلاً أسماء للتبات» والأجادب» والجدب» والجَدْبة الأرض التي لا تنبت 
الكلأ ولا تمسك الماءء بمعنى أنها جرداء» وأما القيعان فهي الأراضي المستوية» وقيل الملساء الي 
لا نبات فيهاء وأما فقه فقد رُوي بضم القاف وكسرها ومعناه الفهم ”. 


(1) رياض الصالحين : رقم الحديث 1386 : 445. 

(2) ينظر: الجامع المسند الصحيح ام مختصر : 1 /27 . 

(3) ينظر: ا مسند الصحيح ال مختصر من السنن : 63/7 . 

(4) ينظر: شرح صحيح مسلم للقاضي عياض : 248/7 - 249. 

(5) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 46/15 - 47. 
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جملة التشبيه في الحديث الشريف فيها تداخل فني أكدت ال معاني المتوخاة من صورة 
التشبيه الأول» وكان محورها في إظهار المشبّه : مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم, 
والمشبّه به مثل غيث أصاب أرضاً إذ تعدد صور وجه الشبه في شكل الأرض: ممفاهيم تتمحور 
في الطيبة, الأجادبء القيعان. 

فصورة وجه الشّبه الأول تمتّلت في أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب 
الكثين وهو صورة مركبة من هيئة من أصابه أثر الخير فكان منه النبت الحسن الكثير 
والوفيرء فانتفع الناس منهء ويعد وجه الشبه تخييلياً مفاهيم مختلفة في المعطيات المادية 
والحسية» وهو متحقق في المشبّه به دون ال لمشبه. وهو من الكيفيات الحسية التي تدرك 
بالحس من البصر والسمع واللمس والشم» ودلالة وجه الشبه أفادت قيمة بيانية في إظهار 
ا معنى المشترك بين أثر مفاهيم الهدى والعلم على نفوس المؤمنين وبين أثر الغيث ومعطياته المتنوعة 
التي أصابت الارضء فالغيث وأثره في الأرض لا يقصد منه الإرواء وحسب» بل ضرب به المثل في 
التشبيه ليتجاوز الى معاني النماء والنقاء والصفاء إلى حدّ التمييز بين النافع والضار "> ووصف 
(أصاب أرض طيبة) من جهة المشبّه به أفادت معطياته الدلالية في تكثيف معنى الأثرء فالطيّب في 
اللغة نعت» وقد تتسع معانيه فيقال أرض طيّبة للتي تصلح للنبات وريح طيبة إذا كانت لينة 
وطعمه طيبة إذا كانت حلالا وامرأة طيّبة إذا كانت عفيفة. وكلمة طيبة إذا م يكن فيها مكروم 
وبلدة طيّبة أي آمنة كثيرة الخيرء ونكهة طيبة إذا لم يكن فيها نتن ونفس طيبة ا قدر لها أي 
راضية» وتربة طيّبة أي طاهرةء وزبون طيب أي سهل في مبايعته. وطعام طيب للذي يستلذٌ الآكل 
به» وهذه كلها معان طيبة وخيّرة. والطيبة هي خلاف دلالات الخَبيث ”> وهذا الزخم 


(1) ينظر: التشبيه التمثيلي في الصحيحين - ( رسالة ماجستير). للباحثة فائزة سام صالح يحيىء بإشراف 
الدكتور محمد محمد أبو موسى » جامعة أم القرىء» كلية اللغة العربيةء فرع البلاغة »> 1406 ه - 1986 : 
478. 
(2) ينظر: لسان العرب : 2731/4. 
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الدلالي في مفاهيم (طيبة) كنّف معطيات وجه الشبه لصالح المشبّه وضاعف ا معاي المتوخاة 
من معنى التشبيه» وبيّن فضل (أرض طيبة) وآثارها الفعلية والعملية» فضلاً عن دلالة التنكير 
التي يكون الأصل فيها الإبهام ولكنه قد يخرج لأغراض بلاغيةء فقد يآتي لإفادة التعظيم 
والتكثير للمسند إليه ". 


صورة وجه الشبه الثاني تمثلت في : وكان مثها أجادب أمسكت الاء > فنفع الله بها 
الناس» فشربوا منها وسقوا وزرعواء وقد ورد مذكوراً في صورة مركبة من هيئة من أصابه أثر 
الخير فكان منه أجادب م تنبت الشيء الحسن ولكنها احتجزته وأفادت به الآخرين: ويعد 
وجه الشّبه تخييلياً أيضاً ومن المفاهيم المادية الحسية, وهو متحقق في ا مشبّه به دون 
المشبه» وهو من الكيفيات الحسية التي تدرك بالحواس الأربع من البصر والسمع واللمس 
والشم» ودلالة وجه الشبه أفادت قيمة بيانية في إظهار المعنى ووصف (أصاب) في الطائفة 
الثانية بتوظيف كلمة : أجادب في دلالاته. فالأجدب اسم للمُجدب وأجادب جمع أَجْدُبٍ 
الذي هو جمع جَدْبٍ والأجادبٌ صِلابٌ الأرض التي تمسك الماء فلا تشربه سريعاً وقيل هي 
الأراضي التي لا نبات بهاء مأخُوذ من الجَدْبٍ الذى هو ضد الخصب وهو القخط والجَدْبة 
بمعنى الأرض التي ليس بها قَلِيلٌ ولا كثير ولا مرتع ولا كلا ”> فهي كلها معان غير طيبةء وهي 
أرض لا تنبتء بل تمسك الماء فيستفيد الناس منه فضلاً عن دلالة التنكير المتعدد الأغراض 
والدواعي ”. 

أما صورة وجه الشّبه الثالث فتمئّلت ف : أَصَابٍ طَائفَةَ مِنْهًا أخرى إِنا هي قَيعانٌ: لا 
َمْسِكُ مَاءَ ولا تنبت كلا إذ تشكل وجه الشبه من صورة مركبة في هيئة مَّن أصابه أثر الخير 


وم يفد منه» ولا مسكه وم يُنَبَت منه» ويعد وجه الشبه تخييلياً أيضاً وفيه مفاهيم 


(1) ينظر: الكافي في علوم البلاغة العربية» ا معاني- البيان- البديع» الدكتور عيسى العاكوب وعلي الشيوي 
:123-2. 
(2) ينظر: لسان العرب : 558/1. 
(3) ينظر: البلاغة فنونها وأفنانهاء علم المعاني : 330. 
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مختلفة في المعطيات المادية. وهو من الكيفيات الحسية التي تدرك بالحس من البصر 
والسمع واللمس والشم» وعززت دلالة وجه الشبه بتوظيف كلمة : قيعان بمعطياتها الدلالية 
فالقيعان " جمع قاع» والقاع رض حرّة لا رمل فيها وَلَا يثبت فيها الماء لاستوائها وَلَا غدر فيهًا 
تمسك المَاء فَهِيَ لا تنبت الكلأ ولا تمسك الماء " > وهو أرض مستوية ملساء لا تنبت» وهي 
دلالات كثّفت وعززت معطيات وجه الشبه لصالح المشبّه وضاعفت ال معاني المتوخاة » فضلاً 
عن دلالة الترتيب بتقديم المشبهات» أي : بتقديم الأرض الطيبة على الأجادب وعلى القيعان 
أفادت العناية والاهتمام من قول الرسول (ي) في التأكيد على المعنى المقصود من تحقق 
الهداية والأخذ بالعلم » ولفت انتباه المتلقي لذلك الفضل العميم . 

وتتضح صورة الإبلاغ النبوي بإعادة تكوين صورة التشبيه والتأكيد على المعنى المقصود 
من مفاهيم الإهان بنبوة الرسول (4) وضرورة العمل بمقتضاه من الهدى والعلم وا معرفة 
وتعدد وجه الشّبه التخبيلي: أرض طَيّبَةٌ قلت الماءَ فَأَنْبَتَت الگا وَالعْسْب الكثي بقوله (45) : 
ذلك مَل من فَقَّهَ في دين الله وَتَفَعَهُ ما بَعَتَيي الله به فَعلِمَ وَعلّم. وجعل من وجه الشّبه: 
صاب طائقَةً مِْهَا أخرى إِنّا هي قيعانٌ: لا سك ماءً ولا ثبت گلاً » ما يقابله من صورة 
التشبيه بقوله (5) : مثل من م يرفع بذلك رأساً وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. 

وثمة معطيات دلالية أخرى لوجه الشبه المتعدد تشير إلى معان إضافية منها : 

قيمة فقهية وإرشادية وتشجيعية وتحذيرية في هذا الحديث وبيان فضل العلم 
والتعليم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن الهدى والعلم والدين والفقه ”> فهي 
دليل على أن من فقه في دين الله. وعَلَّمَ من سنة رسول الله (6) ما يعلم فإنه خير 


الأقسام؛ لأنه علم وفقه لينتفع به وينفع الناس أيضاً ويليه من علم ولكن لم يفقه 


(1) لسان العرب : 37/1. 
)2( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 48/15. 
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وهكذا '". وكذلك فيه من التحذير أن لا يكون كالصنف الثالث الذي لا يعلم ولا ينفع 


الآخرين بهء بل جعلها من علامات يوم القيامة كما جاء في قوله (46) : «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ 


9 9چ 


السَاعَة: أَنْ يُرْقَعَ العلمُ وَيَنْبْتَ الجَهْلُ وَيُشْرَبَ الخَمُْ وَيَظْهَرَ الزُنَا » ”. 
التشبيه المتعدد العقلى : 


روي " عن أي هريرة (#5) عن النبي (يكِد) قال: «الساعِي على الأرملة وَالمسُكين 
كَامُجاهِد في سبيل الله. وأحسبهٌ قال: وَكَانْقائم الذي لا يَفْْرْ » وَگالصًائم لا يُفُطر»" متفقٌ 
)3( 


عليه 


أورد الإمام البخاري هذا الحديث في" باب السَّاعِي على الأرملة ". وللحديث رواية 
أخرىء فعَنْ صَفْوَانَ بن سُلَيْم يَرْفَعْهُ إلى النَّبِيّ (5) قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأرملة وَامِسْكِين 
كَالْمُجَاهِدِ في سَبِيلٍ الله أو: كَالّذِي يَصُومُ النّمَارَ وَيَقُومٌ اللَْلَ »”. وقد فصل شراح 
الحديث في معناهء فذكر القَاضي عياض: يقصد بكلمة الساعي الكاسب والعامل لجلب 
أرزاقهم وقوتهم» والسعي يقصد به العمل ° 


تحصيل ما ينفقه على ال مرآة الأرمّلة. والأرملة هي المرأة التي مات عنها زوجها غنية كانت 


< فاطراد بها هو الذي يذهب ويجيء 2 


أم فقيرة. وا مسكين الذي ليس له من ا مال الكافي ما يسد حاجته ”. ويقوم مؤونتهم 


ويسعى لقضاء حوائجهم > من دون مصلحة دنيوية» بل لوجه الله تعالى وحده. 


(1) ينظر: شرح رياض الصالحين : 2 /295 . 
(2) الجامع ال مسند الصحيح المختصر : 27/1. 
(3) رياض الصالحين : رقم الحديث 270 : 145. 
(4) الجامع المسند الصحيح ال مختصر : 8 /9 . 
(5) ا مصدر نفسه : 9/8 . 
(6) ينظر: شرح صحيح مسلم للقاضي عياض : 531/8. 
(7) ينظر: فتح الباري : 13/21. 
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فأجره كالقائم الذي يجتهد في الليل بالتعبد والتهجد ولا يضعف ولا ينقطع في العبادة, 
وكالصائم في النهار الذي لا يفطرء ويقصد منه الدهومة '". 

وفي الحديث الشريف وردت ثلاثة تشبيهات. كان محورها في إظهار ال مشبّه: السّاعي 
على الأرملة والمسكينء وإيراد المشبّه به المتعدد بوصف ( المجاهد. القائم» الصائم )> ويفيد 
حرف العطف " الواو للجمع من غير تزتيب " ”> فيدل على الإحاطة والشمول والجمع 
بينهماء فقد قابل فعل (السعي) بهيئات ثلاث من المشبّه به : 

الأول: المشبّه به:المجاهد في سبيل الله. وأداة التشبيه : الكاف. ووجه الشبه 
محذوف مفتوح الدلالات للإحاطة بكل المعاني المستنبطة من فعل المجاهد الذي يضحي 
بالنفس وا مالء وهو دليل على الأجر والثواب الجزيلء ويعد وجه الشبه من التشبيه 
التحقيقي وفيه مفاهيم مختلفة من المعطيات المادية (الحسية) والمعنوية (العقلية). وهو 
متحقق في الطرفين كليهما عقلاً لا تخييلاً وهو من الكيفيات الحسية التي تدرك بالحس» 
والنفسية والوجدانية التي تدرك بالعقلء ودلالة وجه الشبه المحذوف أفادت قيمة بيانية في 
إظهار المعنى بتوظيف كلمة المشبّه به: المجاهد. ومعطياته الدلالية في المفاهيم: فالمجاهد في 
اللغة من: الجُّهْد بالضم. وهو الؤُسع والطاقة. والجَمْدُ المبالغة والغايةء والجهاد المبالغة 
واستفراغ الوسع في الخدرب أو اللسان او ها أطاق الإنسان من شيء. وكذلك يطلق على 
الأرض الغليظة ”> فهو بذل الطاقة والوسع في سبيل الله والمجاهد في الاصطلاح الشرعي 
قد بيّنه الرسول () بقوله: « مَنْ قال لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العْلْيًا قَمُوَ في سَبِيلٍ الله » 
“> فشرع الله الجهاد لتكون كلمة الله هي العلياء ولإقامة العدل» ومنع الظلم والفساد 


وغيرهاء وفضل وأجر المجاهد بين من رواية لأبي هريرة (#). قال: سَمعْتُ 


(1) ينظر: إرشاد الساري : 22/9. 
(2) قطر الندى وبل الصدىء عبد الله بن يوسف ابن هشام : 301. 
(3) ينظر: لسان العرب : 709/1 - 710. 
(4) الجامع ا مسند الصحيح ال مختصر : 4 /20 . 
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V٤‏ و 


رَسُولَ الله (ي). قال: « مكل المُجَاهِد في سَبِيلٍ اللهء وَاللة أَعْلَمْ َنْ يُجَاهِدٌ في سَبيله 
كَمَئَلِ الصائم القائم» وَتَوَكَلَ الله للْمُجَاهد في سَبِيلِهء بان يَتَوَفَاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَهَ أو 
يَرْجِعَةُ سَالِمًامَعَ أَجْرٍ أو غَنِيمَةِ » "» وهذا الزخم الدلالي في مفاهيم المجاهد كنف معطيات 
وجه الشّبه لصالح المشبّه وضاعف الممعاني المتوخاة من معنى التشبيهء وبيّن فضل السعي 
وآثاره الفعلية والعملية فيه» فدلالة المشبّه : الساعي على الأرملة وا مسكين. ضاعفت ا معنى 
المشترك لوجه الشّبهء فالساعي هو" الذي يسعى لتحصيل النفقة " ”> والذي يبذل الوقت 
والجهد لقضاء الحوائج والنفقات » فضلاً عن قضاء الحاجات المعنوية من إدخال السرور 
والسعادة في قلب المرأة الأرمل والمسكين. والأرملة في اللغة هي التي لا زوج لها وأزْملت 
المرآةٌ إذا مات عنها زوجُهاء وهي المحتاجة لفقرها بسبب موت معيلها والأرامل هن 
المساكين, وقَلّما يستعمل الأرمل في المذكر إلا على سبيل التشبيه» وفي سبب تسميتها أزملة 
لذهاب زادها وفَقدها معيلها ومن كان حياتها وعيشها صالحاً به ”. وأما كلمة المسكين فقد 
جاء من سَكَنَ وأسكَنَ معنى خضع وذلء ولهذا وصف الله المسكين بالفقر لما أراد أن يُعْلِمَ 
أن خضوعه لفقر لا لامر وكما نعلم أن المسكين أصلح حالا من الفقير ولذا بداً الله تعالى 
بالفقير قبل المسكين في آية الصدقات ”> والمشكين له مال قليل لكنه محتاج» وأصل المسكين 
في اللغة هو الخاضع وفيه أيضا معنى الترحم “> وكان حسن التنسيق في هذه التشبيهات 
بتقديم هيئة المشبّه به: ا مجاهدء على المشبهين به: القائمء الصائم» وفضل المجاهد أكثر من 
القائم لنفسه أو الصائم لنفسه. 


(1) المصدر نفسه : 4 /15 . 
(2) عمدة القاري : 13/21. 
(3) ينظر: لسان العرب : 1735/3. 
() قال تعالى: [ إا الصَدَقاث للفقراءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِِنَ عَلَيَْاوَالْمولَمَة فلُوبُهُمْ في الرقاب وَالْقَارمِيَ 
وف سَبِيلٍ الله وَايْنِ السّبِيلٍ فَرِيضَةَ مِنَ الله وَاللهُ عَلِيم حَكِيمٌ ). التوبة : 60. 
)4( ينظر: لسان العرب : 2055/3 - 2056. 
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الثاني: المشبّه به: القائم الذي لا يَفْتّنُ وأداة التشبيه :الكاف. ووجه الشبه فقد جاء 
محذوفاً مفتوح الدلالات للإحاطة بكل المعاني التي تفهم من (القائم بالليل). وهي البذل 
والمشقة والمواصلة على العبادة» وعدم النوم» وهي تدل على الأجر والثواب الجزيلء ويعد 
وجه الشبه من التشبيه التحقيقي في المفاهيم المختلفة من المادية (الحسية). والمعنوية 
(العقلية)» وهو متحقق في الطرفين كليهما عقلاً لا تخييلا ودلالة وجه الشبه المحذوف أفادت 
قيمة بيانية في إظهار المعنى بتوظيف كلمة المشبّه به: القائم» فأجر الساعي على الأرملة 
وا مسكين كأجر القائم وهو قوامُ الأمر وملاه الذي يَقوم به. وهو من القيام والمواظبة 
والملازمة على الدين والمتمسك بدينه. والقائم عليه يطلق على كل من ثبت على شيء وتمسك 
به والقائمُ بالأمر معناه إذا كان حافظاً للأمر متمسكاً به "> ويدل لفظة القَثْرة في اللغة على 
" الانكسار والضعف " ”» فيقصد به أي القائم الذي يجتهد في الليل بالتعبد والتهجد 
ويتمسك بالصلاة ويحافظ عليها ولا يضعف ولا يكسل ولا يسكن بل يستمر» فضلاً عن 
الاستزادة في الدلالة من القائم. 

الثالث: المشبّه به: الضَّائم الذي لا يُفطرء وأداة التشبيه : الكاف. ووجه الشبه فقد 
جاء محذوفاً مفتوح الدلالات للإحاطة بكل المعاني ال لمستنبطة من الصيام (الإمساك والامتناع)» 
وهو المشقة والصبر ومجاهدة النفس» فضلاً عن أن الصائم قد منع وحرم نفسه من متع 
الدنياء وكذلك الساعي هنع نفسه عن كثير من ملذات الدنياء لذا فأجره كأجر الصائم والتي 
تدل على الأجر والثواب الجزيلء ويعد وجه الشبه من التشبيه التحقيقي في المفاهيم 
ا مختلفة من المادية (الحسية)» وا معنوية (العقلية)» وهو متحقق في الطرفين كليهما عقلاً لا 
تخييلا فضلاً عن أن دلالة وجه الشبه المحذوف أفادت قيمة بيانية في اظهار ا معنى من 
وصف المشهد باستعمال وتوظيف كلمة المشبّه به: الصائم» فأجر الساعي على 
الأرملة وا مسكين كأجر الضّائم الذي لا يُفطر. فالصائم لغة جاء من صام يصوم» وهو 


(1) ينظر: لسان العرب : 3783/5. 
(2) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : 777/2 . 
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الإمساك وترك الطعام والشراب والنكاح والكلام والشهوات» والصوم هو الصبر »> ومعنى 
صائم في نهاره» أي يصوم الدهر كله فقد أورد الطيبي يراد به الدهومَة والاستمرار في الصوم 
بالنهارء أي يصوم الدهر كله '. وبذلك يتضح المعنى» ومن جهة أخرى فقد أوضح وجه 
الشبه المناسبة بين مفهوم (الصوم) بوصفه شكل من الانقطاع عن ملذات الحياة والطعام 
والشراب» وبين مفهوم (السعي) الذي فيه شكل الإمتناع عن أشياء من الملذات؛ لأنه منشغل 
في متطلبات السعيء لذا كان أجر وفضل وجزاء الساعي على الأرملة وا مسكين كالذي يصوم 
الدهر ويستمر على الصيام وينقطع عن الدنيا فضلاً عن أن التشبيه المتعدد أفاد الترتيب في 
الدلالة والاستزادة من المعاني للمشبهات به: المجاهد. القائم» الصائم» فالمجاهد هو أعلى 
منزلة؛ لأن فيه مشقة كثيرة مع بذل النفس وامالء ثم قدّم القائم على الصائم؛ فالقائم الذي 
لا يفترولا ينام ولكن الصائم قد ينام ويستريح» وأفادت هذه الدلالات في تكثير الدليل 
والبرهان على أجر الساعي على الأرملة والمسكين. 

وتظهر أهمية المجاهد من التشبيهات الأخرى بأنه يضحي بنفسه وماله من أجل 
الآخرين» وهو معرض لضربة من العدو في أي وقتء أما القائم فقد يعبد الله تعالى 
لنفسه فحسب وفي مكان آمن» وكذلك الصائم يصوم لنفسه وقد ينام والامتناع وقتي» 
ففضل المجاهد وتضحيته أكثر من القائم والصائم» وكذلك المسكين الذي لا يكفيه مورده 
وله مسؤوليات كثيرة عائلية شاقة يضاف اليه غناه من التعفف ولا يسأل الناس إلحافاء 
فأفادت دلالة ترتيب المشبهات به في بيان الأفضل والأهم في الذكر» فقدّم المجاهد لأنه 
بذل أقصى غاية الجود بالنفس وامال بدلالة حديث الرسول الذي أوردناه (السّاعي على 
الأرملة وَاممِسْكْنِ كَالمُجاهِد[....] وگاڵقائم [....] وبهذا التقديم والفضل وضحت قيمة 


(1) ينظر: لسان العرب : 2529/4 . 
(2) ينظر: الكاشف عن حقائق السنن : 3176/10. 
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السعي على الأرملة وا لمسكين» ومن جهة أخرى ثمة معطيات دلالية لوجه الشبه المتعدد تشير 
إلى معان إضافيةء منها : 

قيمة إهانية في التيسير والمسابقة إلى التجارة التي لا تبور في حصول الأجر وكثرة 
الخيرات ليوم القيامة» فمن عجز عن الجهاد. وعن قيام الليل والصيام . فليسع على الأرامل 
والمساكين ابتغاء رضا الله تعالى ليحشر يوم القيامة مع المجاهدين دون أن يخطو في ذلك 
خطوة» أو ينفق درهمًاء أو يلقى عدوًاء أو ليحشر في زمرة الصائمين والقائمين وينال درجتهم 


(1) : E 
من غير تعب ولا نصب‎ 


قيمة شرعية وإرشادية في هذا الحديث من الفقه أنه أشار إلى فضل السعيء وأنه إذا 
كان لا عيال له» فان كان له عيال كان كسبه عليهم فرضًاء ولكن إذا لم يكن له عيال فصرف 
كسبه إلى الأرملة وا مسكينء فكان أجره وفضله كالمجاهد في سبيل الله يذهب للجهاد 
ويتحمل مشاق الطريق. وكالصائم الذي لا يفطرء وكالقائم لا يفتر. واللمراد أن الله تعالى 
يجمع له ثواب المجاهد والصائم والقائم في مجتمعة وفي دفعة واحدة؛ لأنه قام للأرملة مقام 
زوجها الذي سلبها إياه القدرء وكذلك قام على المسكين الذي عجز عن قيامه بنفسه. فبرعايته 
ونفقته له نال أجر الجهاد والصيام والقيام ”. 


ويمكن أن لا يكون القصد من هذه التشبيهات المتعددة أن يريك على انفرادء وإنما قد 
يكون المغزى منها أن يريك مجتمعة في تكملة معام الصورة من جميع الجهات ليوضح أن 
فضل الساعي والمنفق على الأرملة التي مات عنها زوجها وتركها بلا معيل وهي محتاجة 
مادياً ومعنوياً يساوي فضل ال مجاهد والصائم والقائم» بل إن م يكن أكثر منهم. 


)1( ينظر: شرح صحيح البخاري, لابن بطال : 218/9. 
(2) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح : 267/6. 
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الخاتمة 


لقد حظي الحديث الشريف عناية كبيرة في الدراسات البلاغية بالشرح والتحليل 
والبيان والتفصيل » ولاسيّما أسلوب التشبيه ما يقدمه للمتلقي من إيضاح للمعنى ال مقصود 
وتقريب الصورة المتوخاة للأفهام » إلا أن وجه الشبه بوصفه جوهر عملية التشبيه والذي يدل 
على معنى التشبيه م ينل العناية الكافية من قبل الدارسين والباحثينء والذين تناولوا وجه 
الشبه بوصفه ركنا من أركان التشبيه لم يتطرقوا إلى قيمه الدلالية في إثراء المعنى المشترك بين 
المشبه والمشبه به فجاء البحث كاشفاً عن تلك القيم التي تضمنتها التشبيهات في الحديث 
الشريف وإظهار مراميها بحسب تعدد اعتبارات وجه الشبه الذي ذكرها البلاغيون 

بعد عرض التشبيهات للأحاديث الشريفة في كتاب رياض الصالحين دراسةً وتحليلاً 
فضلا عن الكشف لدلالاته وقيمه توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج: 


إن أغلب وجه الشبه في الحديث النبوي وعلى وفق الترتيب هي من نوع تشبيه: المحسوس 
بالمحسوس.ء وا محسوس بام معقول» ثم المعقول بالمحسوس. بينما يأتي تشبيه المعقول بالمعقول في 
المرتبة الأخيرة؛ مما يوضح أن هذا الشكل من التشبيهات جاء متوافقاً ماهو معهود في صياغة 
الكلام بتشكيل صور التشبيه في إيراد وزيادة هذا الشكل ال محسوس بال محسوس من التشبيهات 
الطرف الرئيسء والتشبيه الصريح هو الأصل كما يقول الشيخ الجرجاني والأخرى فروع له. فضلاً 
على أنه هو الأقرب إلى الفهم في ذهن المتلقي ولاسيّما في بيئة محيطة با محسوسات التي ميل 
أهلها إلى التعامل مع محسوسات الأشياء ولهذا شبهت الكثير من المعاني العقلية بالمحسوسات كما 
في قوله (5): مل المؤمن الّذِي يقْرَأُ القرآنَ مثل الأَنرْجَّة [..] ومَلُ المؤمن الذي لا يَقُرَأ الشُرْآنَ 
كَمثّلٍ الثّمرة [...] ومثَلُ المّافق الذي و القزْآنَ مَل الرّيحانّة [...] ومَثَلُ المنَافِق الذي لاش 
القرآنَ كَمَئلٍ الحَنْظَلَّة [...]» إذ لا يمكن بيان فضل قراءة القرآن إلا بصورة محسوسة عند المتلقين 
ومنهم الصحابة فلهذا ورد التشبيه بالاذرٌ جَة والتَّمرةِ والرّيحانّة وَالحَنْظَلَة وهي من المعهودات 
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الحسية عندهم فتفاعلوا مع الغرض من غاية التشبيه» فسارعوا إلى تلاوة القرآن الكريم 
وحفظه وتدبره. 

كثرة استعمال وجه الشبه التحقيقي بنسبة كبيرة والذي يقارب ثلثي التشبيهات في 
كتاب رياض الصالحين مما يتناسب مع الغاية الإرشادية والتعليمية في الحديث الشريف. ذلك 
أن إدراك المعنى والإحاطة به أقرب منالا؛ لأن صفة المشبه هي حقيقية في الوصف ويمكن 
إدراكها على حسب سرعة الخاطر وحدة الذهن كما بيّناه في تحليل الأحاديث في المبحث 
الأول من الفصل الأول التي تناولت التشبيهات في الكيفيات الجسمية بالمحسوسات 45). 
فضلا عن أن وجه الشبه التحقيقي مردّه إلى الواقع با معنى ال مشترك المتحقق في ال مشبه 
والمشبه به» ومن جهة أخرى فإن وجه الشبه التحقيقي يشكل دلالة مركزية في المعاني 
الأصلية» وهي موجودة في المشبه والمشبه به ولا تحتاج الى كثير تأويل» فضلا عن أن هناك 
معاني ودلالات إضافية على امعنى الأصلي. وهي معاني إيحائية تعبرعن قيم متنوعة:عقدية 
واجتماعية واقتصادية وغيرها.... 

استعماله (ل) لوجه التشبيه التخييلي لتقريب ال معاني العقلية إلى ذهن الصحابة أو 
المتلقين للحديث الشريف ومفاهيم مألوفة ومعهودة, لإيضاح صورة ا معاني المتوخاة وبيان 
الغاية والفائدة المرجوة في إقامة التشبيهء فعلى سبيل المثال قوله (ي): الصلاة نور. فالصلاة 
من ثمرات الإيمان بوصفها الانقياد والاستسلام شُبّهت بالنور الذي هو مألوف عند المتلقين في 
الإشراق والهداية وهو متحقق في المشبه به. ولها معنى متخيل في ا مشبه : الصلاةء بوصفها: 
أقوال وأفعال مخصوصة في وقت مخصوص. والغرض من التشبيه هو بيان وإيضاح فضل 
الصلاة في أدائها. 

لا يوجد في الأحاديث النبوية وجه الشبه الخيالي الوهمي باممفهوم الأدبي الذي 
أشار اليه ريتشاردز كولردج في كتابه مبادئ النقد الادبي أنه مجرد تلاعب تافه غايته 
الإيهام والخداع بين العناصر التي تشكل الصور في الذهنء فالمعاني التخييلية الوهمية هي 
بعيدة كل البعد عن المعاني التي يصوغها الحديث. لأن الصور في التشبيه التخييلي في 
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كلامه () هي صور تشبيهية تقدّم حججاً بيانية تمكينية بصياغة فنية تستند إلى أبعاد 
سياقية وليدة الموقف والمقام ولاسيما إن المتلقي للخطاب في الحديث الشريف مقتنع سلفاً 
بقدسية النصء وجازم بصدقيته وهي تهيء المتلقي على تمثّل الحقائق الغيبية في صور بيانية 
تعينه على تمكين وتثبيت متعلقات الأمر والنهي في نفوس المتلقينء تحقيقا للغاية التعليمية 
التبليغية في الحديث الشريف. 

جاءت وجه الشبه التخييلي منسجما مع السياق والهدف الذي أورد من أجله 
الحديثء فضلاً عن أن المعنى التخييلي لا يراد فيه الإيغال في البعد عن الحقيقة والواقع إلى 
درجة خداع العقل والاحتجاج العقلي الصرف بل يعد وسيلة معرفية للإفادة من وظيفة 
الاحتجاج في التعليل الفني بصورة من التشبيه الخيالي» فعندما شبّه (25) المرأة بالضلع فكان 
مناسباً للسياق» والحديث متعلق مراعاة المرأة وأحوالها المتغيرة والمتباينة في المشاعر والطباع 
والتوصية بها باستعمال سلوك خاص يراعي بين اللين والرفق. 

أنْ وجه الشبه المفرد كان له الحظ الأوفر والنسبة العالية في تشبيهات الأحاديث 
الشريفة إذ بلغت معظمهاء بينما كانت نسبة وجه الشبه المركب أقل من ذلكء أما نسبة وجه 
الشبه المتعدد أقل من ذلك بكثي والراجح من الزيادة في نسبة التشبيهات المفردة كان سببه 
أن المعنى المشترك لوجه الشبه المفرد يكون واضح المعام وقريب من ذهن المتلقي من 
الصحابة الكرام» وكذلك فإن وجه الشبه المفرد يكون المعنى متلاماً مع سياق الكلام والغرض 
الذي أورد لأجله الحديث» فضلاً عن بلاغة التشبيه المفرد لا تكمن فقط في بساطته ووضوحه 
بل يكون أحياناً غنياً با معاني الإيحائية من القيم المتعددة التي يتضمنها الحديث الشريف. 

فيما يتعلق بوجه الشبه المركب الذي ورد في الأحاديث الشريفة بصور تمثيلية مركبة 
تضمّن صوراً من الحكاية في الإفادة وأخذ العبرة كما في قوله (#5): " إِنَّ مَدّل مَا بعثني الله 
به من الْمُدَى والعلم كَمَكَلَ غَبْثْ أَصَاب أَزْضاً فگاتَث منها طَائِقَةٌ طَيبَةٌ [...] وَكَانَ 
مِنْهًا أَجَادبُ أمسكت الماءً [...] وآَصَابَ طَائِقَةً أُخْرّى » َا هِيّ قيعانٌ[...]. فَذَلِكَ مَثَلُ 


03 و 


مَنْ فَقُهَ في دِينَ الله وَتَفَعَهِ ما بِعَتّني الله به. فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمثل مَنْ لَمْ يَرْقَعْ ذلك 
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رأساً ولَمْ يَقْبَلُ هُدَى الله الذي أَرْسِلْتُ به فتمثيل الهدى والعلم وهما من الصفات 
العقلية ‏ المعنوية جاء بتمثيل حسي في صور ما أصاب الارض من الماء بأشكالها: الطيبة 
والأجادب والقيعان» وهي صور من واقع حياتهم المعاشة . 

غلبة استعمال وجه الشبه المحذوف في تشبيهات الأحاديث النبوية الشريفة مما فتح 
ا لمجال للدلالات المتعددة ووسّع فضاء ا معنى المشترك بين طرفي التشبيه» ليدفع بالمتلقي إلى 
أن يحاول الإمساك با معاني المقصودة والغاية المرجوة من الحديث الشريف» فتثري بذلك 
فائدته المعرفية فضلاً عن متعة ذهنية ونفسية للمتلقي. 

وبيّنت النحليل بأن التشبيه البليغ شكّل نسبة ما يقارب ربع التشبيهات في الأحاديث 
الشريفة من بين جميع الأساليب التشبيهية الأخرى ؛ لأن التشبيه البليغ يعد من أقوى 
أساليب التشبيه في الإفادة وخاصة التأكيد على المعنى» وقد وظّفت هذه الإفادة البلاغية في 
أحاديثه (5) بالمفاهيم الواجبة والمؤكدة تشريعا ومنها مفاهيم ترغيبية تعبدية: الصلاة نور 
الصوم جنة» الصبر ضياء وغيرهاء ومفاهيم ترهيبية تحذيرية : الحرب خدعة. الدنيا سجن 
ا مؤمن » الدنيا ملعونة وغيرهاء فضلاً عن ملائمة التشبيه البليغ وما يفيده من معنى بلاغي في 
تكثيف ال معنى؛ لأنه يقلل الفواصل والمسافات بين المشبه والمشبه به حتى يجعل المشبه كأنه 
ا مشبه به ادعاءً وا مبالغة في وصفه. 

وأوضحت الدراسة أيضا أن وجه الشبه في التشبيهات المقلوبة (المعكوسة) كانت قليلة 
جدا؛ لأن فيها ادعاءً في جعل المشبه مشبها به وأن وجه الشبه فيه المشبه ‏ أقوى وأظهرء 
لإظهار الغلو والمبالغة في الوصف» وهذا لا ينسجم مع صياغاته (5) في الكلام عن المفاهيم 
الدعوية إلا في مواضعها المطلوبة والمناسبة كما في قوله (5) في وصف محبة الله سبحانه 
وتعالى: (..بآنّ الله قَدْ أحبّكَ كما أَحْبِبْتَهُ فيه)» فالأصل أن يكون حب الله هو المشبه به 


لأن الصفة فيه أظهر وأقوى . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 
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لث 


جدول بالتشبيهات 
الواردة في الأحاديث التبوية 
الشريفة في كتاب رياض الصالحين 
( الذي تناولته بالتحليل ) 


جداول بملخص التشبيهات في الأحاديث التبوية الشّريفة في كتاب رياض 
الصالحين الذي تناولته بالتحليل مع بيان وجه الشبه من حيث : 

التكوين (الانتاج الذهني ) ( التحقيقي والتخييلي ) (17) حديثا . 2- المفرد 
(البسيط) وا مركب وامتعدد (14) حديثا . المجموع 17 + 14 = 31 
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رقم الحديث في 
كتاب رياض 


الصالحين 


26 


(..الصّلآة نور » 


والصَّدَقَةُ بُرْهَان » 


وَالصَّبْرٌ ضيَاءٌ » 


والْفرآنْ حْجَّةُ لَك أؤ عَلَيْكَ) 


الصدقة 


والقرآن 
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وجه الشبه 


محذوف: الاثر 
الواضح الجميل 


محذوف : حجة 


نوعه من 
حيث : الادراك 


( تحقيقي تخييلي) 


الحسي بالعقلي. 
الحسي بالعقلي. 
الحسي بالعقلي. 


نوعه من حيث : 
المفرد ( البسيط 
والمركب والمتعدد) 


مفرد عقلي مَجْمَا , 


رقم 
الحديث 
في كتاب 

رياض 
الصالحين 


42 


-80 
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(.. فتغَيّر وَجْهُهُ ٠‏ 
گان كَالصَرْفٍ ) 


( لو أنكم تتوكلون 
على الله حق توگله 
ررقم گما پرزق 
الط » تَغْدُو خماصاً 
وترُوځ م بطَاناً). 
). .إن مَثَل مَا بعثني 
الله به من الْهُدَى 
والعلم كَمَثْلٌ غَيْثْ 
أَصَاب أرْضاً فكَانَتٌ 
طَائفَةٌ طَيبَةٌ “قلت 
الم فأنتتت الكلاً 
والْعْشْتَ ب الگٹیں وَكَانَ 
منها أَجَادِبُ أمسكت 
اماءَ 5 فَتَفَعَ 2 الله بها 
النّاس فَشَربوا منها 
وَسَقَوَا وَرَرَعَواوأْصَابَ 
طَائَفَةَ أخْرَي» مما هي 
قبعانٌ لا مسد ماءَ 
ولا ثبت كلا َزَّلِكَ 
مَكَلُ مَنْ فَقهَ في دين 
الله) 


المشبه 
تغيّر وجه الرسول كَل 
رزقكم 
مَثَلَ مَا بعَثني الله به 
من الهُدَى والعلم 


0 


مَل ما بعثني الله به 
من الْهُدَى والعلم 


أركان : لة النث بيه 


ا مشبه به 
الصرف 
ررق الطَبْرٍ 
مثّل عَبْثْ أصاب أزضاً طيبة 
قبلت الماء 


مئل عَيْثِ أصاب أزضاً 
أجادب 


مثّل غَيْثْ أصاب أْضاً قيعان 


اداة التشبيه 


الكاف 


الكاف 
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وجه الشبه 


محذوف وإن كان مذكوراً 
ضمناً على اعتبار إن معنى 
الصرف هو الاحمرار 


محذوف: هيئة الذي 
يغدو خال الوفاضء وفارغ 
الكسب, وبعود مال 


مذكور: صورة مركبة من 
هيئة من اصابه اثر الخير 
فكان منه ارض طيبة 
قبلت الماء 
مذكور : وكان منها ارض 
جادب 
امسك اماء واستفاد منه 
الاخرين 


مذكور: قيعان م پمسك 
الماء وم يستفد منه 
الاخرين (وجه الشبه العام 
3 الاثر 0 0 اطارا 
عاما 


نوعه من 


حيث : الادراك 


( تحقيقي تخبيلي) 


البصر :الالوان 


(مقادير) 


دلالات 
وجه الشبه 


۰ ية و 
ارشادية 


ارشادية 
إعجازية 


ارشادية 


ارشادية 


ارشادية 


رقم 
الحديث 
في كتاب 

رياض 
الصالحين 


186 


جملة الد 9 بيه 


)2 الدينُ النَصبِحَةٌ « 
فلا : لمَنْ؟ قال « لله 


المشبه 


الدين 


مرور المؤمن 


مرور المؤمن 


أركان جملة التشبيه 


المشبه به 


الذي يخيط الثوب(النصح) 


البرق 


مر الريح 


اداة التشبيه 


الكاف 


الكاف 
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نوعه من 
حيث : الادراك 
( تحقيقي تخبيلي) 


وجه الشبه 


محذوف : اصلاح الشيء 


محذوف : مأخوذ من 
مفاهيم البرق في السرعة 
واللمعان الفائقين 


محذوف: مقدر ب 
(السرعة في الحركة)» التي 
هي أقل من السرعة الاولى 

(البرق) 


دلالات 
وجه الشبه 


رقم الحديث 
في كتاب رياض 
الصالحين 
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جملة التشبيه 


( كافل اليتيم .أن 
وهو كهاتيّن في الجَنّة ) 


(السّاعِي علي الَرمَلَة 

والمسكين گامجاهد في 

سبيل الله وأَخْسْبة 
قال : 


وَگالصًائم لا يُفْطِرِ) 


المشبه 


مرور المؤمن 


أنَا وهُو 


السَّاعِي على الأَرْمَلَة 
والمسكين 


السَّاعِي على الأَرْمَلَة 
وَالمسكين 


السَّاعي على 


أركان جملة التشبيه 


ا مشبه به اداة التشبيه 
مر الطير الكاف 
هاتين الكاف 
ا الكاف 
القائم الذي لا بُ الكاف 
کالصًائم لا يُفْطرٍ الكاف 
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وجه الشبه 


محذوف: مقدر ب 


(السرعة في الحركة) والتي 
هي أقل من مرٌّ: البرق و 


الريح 
مذكور: بالإشارة في 
الوصف وهي صفة 


التقارب الشديد. 


محذوف : مفتوحة 


الدلالات للإحاطة بكل 


معاني ال مستنبطة من 
المجاهد الذي يضحي 


بالنفس وا مال التي تدل 
على الاجر والثواب الجزيل 


محذوف : مفتوحة 


الدلالات للإحاطة بكل 


معاني التي تفهم من 


القائم بالليل من(عدم 
النوم) والتي تدل على 
الاجر والثواب الجزيل 


محذوف : مفتوحة 


الدلالات للإحاطة بكل 


دلالات 
وجه الشبه 


رقم 
الحديث 
في كتاب 

رياض 
الصالحين 


278 


289 


جملة التشبيه 


(.. المرَْةُ كالضلع ... 
٣ {‏ 


(.. كم راع وكلكمْ 


مسئول عن رعيّته» 


والأمير راع 


المشبه 


الأَرْمَلّة وَامسْكِين 


اللمأةٌ 


كل الناس 


أركان جملة التشبيه 


اداة التشبيه 


الضلع الكاف 
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وجه الشبه 


من الصيام 
(الامساك والامتناع) 
والتي تدل على الاجر 
والثواب الجزيل 
محذوف: شكل 
الاعوجاج( التقوس ) 
أو الرقة 
محذوف: جميع 
العناية والرعاية 
وحفظ الثيء 
وحسن التعهد 
والتدبير ملا استحفظ 
في منافذ الحياة 
المادية والمعنوية 


نوعه من 
حيث : الادراك 


( تحقيقي تخييلي) 


عقلية (معرفية). 


دلالات 
وجه الشبه 


اخلاقية 
اجتماعية 


اجتماعية 


رقم 
الحديث 1 نوعه من نوعه من حيث: | ولون 
في كتاب 00 أركان جملة التشبيه حيث : الادراك المفرد ( البسيط . 
رياض 0 ( تحقيقي تخبيلي) | والمركب وامتعدد) | وج الشم 
الصالحين 
المشبه المشبه به اداة التشبيه وجه الشبه 
1 || 1 
محذوف : جميح E‏ 5907 5 0 
الامير راع وق مفاهه الإ ةج | تحقيقي : مفاهيم أ مفرد عقي | إجتماعية 
و العناية والدعاية 7 | عقلية (معرفية). | مجمل - بليغ 
وَالرَجُلُ راع على أَهْلٍ يته 
والمرةٌ راعيةٌ الرجل راع مُحذوف محذوق: مفاهيم.. | تحقيقي : مفاهيم: | مفرد-عقاي | اجوماعية 
ا يد 2 عن العناية والرعاية.. عقلية مجمل - بليخ. 
fe‏ ا محذوف: مفا تحقيقى : مفاه مفرد -عقلى- ا 
المرأَةٌ راع محذوف العناية وال عاي قلي هيم Ss‏ اجتماعية 
(..بِآنَ الله قَدْ أحبّكَ كما محذوف :ومقدر تحقيقى ‏ عقلى مفرد - عقلى 
حبك لأخيك 1 . بدلالات معاني الوداد تحفيقى فق 5 5 
365 أَحْبئِتَةُ فيه) 5 الل كحب الله لك الكاف والوصال واميل ؛وجداني. > مجمل ارشادية 
والضفاء وغيره] مقلوب. 
محذوف : صورة ة مركبة 
8 منتزعة من حالة الذي | ئر .ود مركب تمثيلي غلاقة 
مكل اليس حامل السك الكاف تنتفع منه وتجد عنده | تخياي : تشب | مع كلمة مثل- ا 
(.. مكل الجليس الصّالح لح شيا طيبا (السلوك لعفي بلحي | عون ا | اجتماع 
وَجَليس السوءِ . كَحَامَلِ الس ب 
المسك » وَنَافخْ الكيرء 
58 ِفَحَاملٌ اڭ 00 
< م اَن يُحَذِيَكَ EE‏ أن 
e 10‏ 
تجدَ مردبه منتزعه من 
خر ل 0 مَل آل 5 4 الذي تجد عنده شيئاً 53 e.‏ مركب تمثيلي اخلاقة 
: يجليس افخ الكير الكاف مؤذياً وقد يصيبك 1 تخيلي E‏ مع كلمة مثل- | احبياحة 
لسو بالأذى والهلاك وبر | العقاي بالحسي. | عفني مجمل | اجتماع 
لك الشر (السلوك ١‏ 
السيء وحالة الايذاء) 
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رقم 
الحديث 
في كتاب 

رياض 
الصالحين 


380 


461 


(.. حَلدَوَةَ الان :... » 


...ون يَكْرَهِ أن يَعَودَ في 
الكفر . .» كما يَكْرَهُ أن 
يُفُدَقَ في النّار) 


(..أَنْ تُبْسَطَ ادنيا عََيْكم 


كما بُسِطَتثْ ) 


اللشبه 


الامان 


كره العودة 
الى الكفر 


بسط الدنيا 


أركان جملة التشبيه 
ا مشبه به اداة التشبيه 
حلاوة محذوف 
كره القذف في النار الكاف 
: الكاف 
بسط الذين من قبلكم 
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وجه الشبه 


محذوف : بتقدير 
المذاق الطيب فضلاً 
عن الاستشعار بالرّاحة 
وتلذذ النفس 
وانبساطها 
مذكور: كره العود 


الاذى الشديد وامعاناة 
امادي والمعنوي 


محذوف ويقدر ب: 
كل معاني التي تدل 
على البسط والسعة 
والغنى والدعة والراحة 
و الرفاهية وغيرها 


دلالات 
وجه 1 
الشبه 


ارشادية 


ارشادية 


اخلاقية 


رقم 
الحديث 
في كتاب 

رياض 
الصالحين 


474 


فَتَتَافَسُوهَا كَمَا تَتَاقَسُوهَا 


هلگ ۾ گا أَهْلَكيْم) 


(.. الدَّنيَا سِجْنٌ المُؤمن... 


المشبه 


تنافس الصحابة 


هلاك الصحابة 


أركان جملة التشبيه 


امشبه به 


تنافس من قبلهم 


هلاك الذين من قبلكم 


سجن المؤمن 


جنة الكافر 


اداة التشبيه 


الكاف 
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وجه الشبه 


محذوف : مأخوذ من كل 
مفاهيم الصراع وامغالبة 
والمسابقة واطراوغة وغيرها. 


محذوف : مأخوذ من 
مفاهيم التدمير والقضاء 
على الاخرين وغيرها 
محذوف : مفتوح الدلالات 
للإحاطة بكل معاني 
ال مستنبطة من السجن. 
وهو التقيد والضيق وعدم 
الحرية والقيود والاغلال 
والظلمة وغيرها 


محذوف : جميع المعاني 
المستنبطة من الجنة» وهو 
عدم التقيد والسعة 
والحرية والاستمتاع ال مطلقة 
وغيرها 


f 


¢ 


دلالات 
وجه | 
الشبه 


اخلاقية 
اجتماعية 
اخلاقية 


اجتماعية 


ارشادية 


ارشادية 


( كُنْ في الدُّنْيا كأنّكَ غريبٌ 


( ألا إن الدنيا ملعونة... ) 


( منْ أصبح منكُمْ آمناً في يبه 

> معافى في جَسده » عندة قوت 

يومه > فُكَأَعََا حيرت لَهُ دنا 
بحذافیرها) 


المشبه 


حال الانسان في 


الدنيا 


حال الانسان في 


الدنيا 


المشبه به 


حال الغريب 


حال عَابِرٌ سبيلٍ 


ملعونة 


اداة التشبيه 


كأنّ 


كن 


حال من حيزت له الدنيا بكامله كن 
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وجه الشبه 


محذوف : مفتوح الدلالات: 


وهو كل ما يوافق معنى 

عدم الركون والاستقرار 

والتشبث متعلقات الحياة 
والانبساط لها 


محذوف : مفتوح الدلالات 
: وهو كل ما يوافق معنى 
عدم الركون والاستقرار 
والتشبث متعلقات الحياة 
والانبساط لها 


محذوف : ويشمل جميع 
مفاهيم الطرد والإبعاد 
والذم التي يلحق بال مطرود 
من رحمة الله تعالى 
وامعنى المقصود هو :عدم 
الرغبة فيها والاهتمام بها. 


محذوف : الرضا ما ملك 
والاستغناء عن الغير 


نوعه من 
حيث : الادراك 


( تحقيقي تخييلي) 


تحقيقي : حسي» 
حركات. 


تخيلي : تشبيه الحسي 


ا 


تخيلي : تشبيه العقاي 


ا 


دلالات 
وجه أ 
الشبه 


ارشادية 


ارشادية 


إرشادية 


اخلاقية 
اجتماعية 


رقم 
الحديث 
في كتاب 

رياض 
الصالحين 


593 


1002 


.. )وَمَنْ وَفَعَ في الشبُهات» »وق 
في الحَرام» كالرّاعي يرْعى حَوْلَ 
د يوشك أن برت فيه) 


9 . اشْمَعُوٍ وأطيعواء .عد 
حبش » گان رَأسةُ َبِيبَةٌ ) 


(مكل ا مؤمن الذي 
يفأ القرآنَ مثل الأَنَْجَّة : 
ريحهًا طَيّبٌ .. 


راس عبد حبشي 


يقرا القرآنَ 


أركان جملة التشبيه 


ا مشبه به اداة التشبيه 
كالراعي يرْعى حول الحمى الكاف 
راس زبيبة گان 
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وجه الشبه 


مذكور : صورة مركبة 
متكونة من هيئة الشخص 
ألذي يكون على مقربة من 
محيط ماء محذور إلى حد 
إمكانية الحدوث المخالطة 
والدخول. 


مذكور: شكل السواد 


وهيئته . 


مذكور: الريح والطعم 
الطيب 


تخيلي : تشبيه الحسي 
بالحسي. 


نوعه من حيث : 
المفرد ( البسيط 
واممركب والمتعدد) 


مفرد حسي مُقَصّل. 


دلالات 
وجه الشبه 


ارشادية 


اخلاقية 
سياسية 


ارشادية 


رقم ا 5 
الحديث أركان جملة التشبيه نوعه من ا دلالات 
1 8 5 جه 
في كتاب حملة الت حيت: الادراك البسب 3 

زناف َ لتشبيه 3 تخسلى) 00 الشبه 
الصائي: اطمشبه امشبه به اداة التشبيه وجه الشبه لتك وا مركب 

لحين والمتعدد) 

المؤمن الذي لا 5 3 مذكور: لا ريح له وطعمه تخيلي : تشبيه الحسي | مركب تمثيلي حسي 556 

فر لان التمرة مثل ظط بالحتبىه مفضل: ارشادية 


المؤمن الذي لا يَْرًَ الفُرانَ ٠‏ 1 
ككل اگم ا 5 ٠.‏ | اممافق الذي الريحاكة مكل مذكور: ريح طيبة وطعمه | تخيلي : تشبيه الحسي | مركب ټثيلي حسي 
ل ر را القوآن 0 مر بالحسي. مفصّل. 


ارشادية 


المتافق الذي يَقْرَا القرآنَ گمتّل 
الرّيحانّة : ريحها طَيّبٌ ... 
تخياي : تشبيه الحسي | مركب تمثيلي حسي 


افق الذي لا 
بالحسي. مُفضل, 


يَقْرَا القرآن 


الحَنْظَلَّة مكل مذكور: لا ريح وطعمه مر إرشادية 

المُنَافق الذي لا يَقْرَاً 

القرآنَ كَمَثلٍ الحَنْظَلَة : لَيْسَ 
ها ریځ ) 

مذكور: مستوحى من 

(تعاهدوا هذا القرآن ... لهو ترك - جره 00 00 0 الصورتين : هيئة مركبة تحقيقى : مقا کا ضا 57 

ترك-هجر TT‏ رتين : هيئة مركب تحقيقي : مفاهيم مركب ضمني ا 
9 اشد تفلتا من الابل في عقلها) القرآن اد فاا من ابل ي عقاها و منتزعة من شدة الانفلات عقلية (معرفية). عقلي - مفضل. رت دی 
وعدم استمكان الشىء 


١ 
0 .. من قاتل في سَبِيلٍ الله‎ ( 
1 5 ومن جرع جزحا في سبيل الله‎ 
0 أؤْ نكب تَكبة انها تجيءٌ ء يوم‎ 
: القيامة كأغرّر ما كَانَتْ‎ 


تحقيقي : حسي مركب - حسي- 


اغزر الكاف مذكور : الكثرة والغزارة.. الشكل: والتخركات 2 ارشادية 


1304 

.....لوْنُهَا الرَعْفَرانُ » محذوف : 

محذوف يفسح المجال ‏ | پر 1 

لونها الزعفران محذوف لدلالات متعددة مقدرة ١‏ انون ي ا إرشادية 

بصفة الاحمر البرتقالي أو e‏ 
صفة 
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رقم 
الحديث 
في كتاب 

رياض 
الصالحين 


1331 


)ما جد الشهيد من مَس 
القثْلٍ إلا كما جد أَحدُكُمْ مِنْ 
مس القَرْصَة) 


( مَتَلُ الذي يَذكُرُ ربّهُ 


المشبه 


ريحها 


مس القتل 


الذي يذكُرُ ربّه 


مس القرصة لاحدكم 


الحيّ 


الكاف 
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وجه الشبه 


الاصفرار 


محذوف : ومأخوذ من 


مفهوم المسك في : الطيب. 


مذكور : خفة الام في 
الجسد. 


محذوف : صورة مركبة 
منتزعة من هيئة الشخص 

له من العطاء المادي 
واممعنوي(الحركة والنماء) 


نوعه من حيث : 
المفرد ( البسيط 
والمركب والمتعدد) 


دلالات 
وجه الشبه 


ارشادية 


ارشادية 


إرشادية 


رقم 
الحديث 
في كتاب 

رياض 
الصالحين 


أركان جملة التشبيه 1 1 : 
نوعه من نوعه من حيت : 
جملة التشبيه ا 
امشبه المشبه به اداة التشبيه وجه الشبه ( تحقيقي تخييلي) | والمركب والمتعدد) 


دلالات 
وجه الشبه 


محذوف : صورة مركبة کب تمثيلى 
الذي لا ينر » | الذي لا يَدَكرْ الميت 0 منتزعة من هيئة الشخص | تخياي : تشبيه الحمي | يلر رر ر | إعجازية 

مَنّل الحيٌّ والميِّتِ ) ربّه ليس له من العطاء ا مادي بالعقاي. E‏ نض 

واممعنوي (السكون والعدم) 1 

( ما من عبد مُسْلِمِ يَدعُو : محذوف : الاجتهاد بالدعاء | ٠‏ 

1502 لخيه بظهر العَبْبّ إلا قَالَ وغوة المساع مقول الدعاء المستجاب مثل مها دغارية عن ظهر اال ا حي د مي 

اممك ولك ممثْل) (الدعاء المستجاب) سمحي 
(... سياطٌ كأَذْنَاب الْبِقَر 


اخلاقية 
سياسية 


mm‏ محذوف: شكل الشىء المرن شش + حسی: 95 اخلاقية 
سيا أذْنَاب ١‏ الكا : 2 مفصّل. 

ساط دناب البقر 4 وهيئته الطويلة. بصري الڪ | مفرد حسي اعجازية 
5 5 محذوف:علی 

ونساء كاسيات عاريات حسب الوجه الاول: صفة 
من حاز النعمة وم يؤد 
حقها, أما الاوجه الثلاث 

186 الاخرى وهو الارجح فيكون 

وجه الشبه: صفة ستر مفرد حسي- 

كاسياتٌ عارياث محذوف الشيء وم يستر أو ستر e‏ مجمل 

25 7 بصري. بليغ 


اخلاقبة 
شيء و اعجازية 
بعض وكشف بعضء سواء 7 
كان في معنى كاسيات 
الثياب وعاريات من الخير 
أو خشف شَيْنَا مِنْ بَدَنِها 
إِظْهَارًا لِجَمَالِهًا أو يَلْبَسْنَ 
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رقم 
الحديث 
في كتاب 

رياض 
الصالحين 


1619 


جملة التشبيه 


ُُوسَهُنَ كأشيمة البْختِ المالة 
Ca‏ 


( الذي يعُودُ في هبته گالگلب 
يرجعٌ في فَيْنهِ ) 
(العائدٌ في هبّته كالعائد في 


رؤوسهن 


الذي يعود في 


أركان جملة التشبيه 


امشبه به اداة التشبيه 


استمة البحت الكاف 


الگلب يرجع في قَيْئه الكاف 


العائد في فيه الكاف 
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وجه الشبه 
رِقَاقَا تَصفْ ما تَحْتَهًا 


محذوف في ا معنى المشترك 
بين الطرفين ومأخوذ من 
مفهوم أسنمة البخت 
اطائلة في: شكل وضخامة 
الشيء وعلوه مع حركته 
وميلانه. 


مذكور: العود واسترجاع 
الثىء. 


مذكور: كره العود في الشيء 


نوعه من 
حيث : الادراك 
( تحقيقي تخييلي) 


مقادير. 


1 


1 


نوعه من حيث : 
المفرد ( البسيط 
والمركب والمتعدد) 


دلالات 
وجه الشبه 


اخلاقية 
اعجازية 


ارشادية 


رقم 
الحديث 
في كتاب 

رياض 
الصالحين 


1840 


1858 


1891 


( إن الشَيطانَ يجري مِنْ ابن 
آدَمَّ مَجْرَى الم »....) 


(أَوَلُ زمر ¿ يدخُلُونَ الجنَّةَ على 
صورة ت الْقَمرِ لَيْلَةَ البدْرِ 


ثم الذين يلونهم على اشد 
كوكب دري في السماء إضاءة 
ا 


رجل واحد على صُورَة أَبِبهمْ 
ادم 5 


وشْحُهُمْ المسكٌ) 


الذين يلونهم 


عفرل وات 


رشحهم 


أركان جملة التشبيه 


الْقَمرِ لَيْلَةَ ابر صُورَة 


اشد كوكب دري في السماء محذوف (الكاف) 


أيهم آدم الفا صورة 


مجموع الاحاديث الذي تناولته بالتحليل في الفصل الاول - 17 حديثا. 
مجموع الاحاديث الذي تناولته بالتحليل في الفصل الثاني - 14 حديثا. 
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وجه الشبه 
مذكور: و هو صوت 


الحنين. 


محذوف : امكان اطرور. 


الاضاءة 


مذكور : شديد الإنارة. 


مذكور : ستول ذراعاً في 
السّماء. 

محذوف : شكل المسك 

ومادته فضلاً عن الرائحة 
الطيبة. 


نوعه من 
حيث : الادراك 


( تحقيقي تخييلي) 


3 تحقيقي : حلي 2 
الهيئة الشكل. 


تخيلي : تشبيه الحسي 
الحسي. 


تحقيقي : حسي 2 
والشكل واللون. 


والشكل واللون. 


2 6 حقيقي 0 د 3 
الهيئة والشكل. 


الشم. 


نوعه من حيث : 
المفرد ( البسيط 
والمركب والمتعدد) 


مفرد حسي مفصل. 


مفرد حسي.- 


مفرد حسي 
مفصّل.. وقد يكون 
تل e‏ ن د 


e‏ مفصل. 


مفرد حسي مفصل. 


دلالات 
وجه الشبه 


اعجازية 
اخلاقية 


اعجازية 


ارشادية 


إرشادية 


ارشادية 


إرشادية 


جدول بالتشبيهات 
الواردة في الأحاديث التبوية 
الشريفة في كتاب رياض الصالحين 
( الذي م أتناوله بالتحليل ) 
جداول عامة بوجةٌ الشبه في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين أنواعة 
ودّلالاته الذي م أتناوله بالتحليل مع بيان وجه الشبه من حيث : الإدراك ( تحقيقي و 


2- التشكل ( المفرد وال مركب والمتعدد ) . 


23 


رقم الحديث في كتاب 


رياض الصالحين 


39 


52 


59 


61 


(.. كنت أَحِيُهًا كأشد مَا يُحثُ 
الرّجَالُ النّسَاءٍ ) 
( إن أُوعَكَ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ منْكُم 
( 
( حطّث عنْهُ نوه كَمَا تَحْطْ 
الشَّجِرةٌ وَرقَهَا ) 
(..ألا تَسْتَعْمِلْني كَمَا اسْتَعْملتَ فلاناً 
وفلاناً ) 
(..فجاءوا برس مِثْلٍ رَس بَهَرَة مِنْ 
الذّهب.) 
(..أَنْ تَعْبْدَ الله كأنّكَ تَراهُ . فإِنْ لَمْ 


تَكُنْ تَراهُ فإنّهُ يَراكَ.) 


المشبه به 


أشد ما يحب 
الرجال النساء 
وعك رجلان 
من الصحابة 
تحط الشجرة 
ورقها 
استعمال فلان 
وفلان 
رأس بقرة من 
ذهب 
كأنك تراد في 
العبادة 


الكاف 


الكاف 


الكاف 


الكاف 


234 


وجه الشّبه 


محذوف : أقصى غايات الوصال 
وأشكاله. 
محذوف : شدة اعراض المرض 


والأم. 


مذكور : تساقط الشيء وذهابه. 


مذكور: طلب التعيين في العمل. 


مذكور : شكل وهيئة الذهب . 


محذوف : الخشوع وكل أنواع 
الطاعة بالحضور واطراقبة. 


نوعه من 
حيث : الإدراك 

(التحقيقي 

والتخييلي) 


٣ 


دلالات وجه 


الشبه 


اجتماعية 


ارشادية 


تأملية 


سياسية 


إعجازية 


إرشادية 


تعبدية 


رياض الصالحين 


71 


78 


88 


107 


122 


(.. إنَّ الدّنْيا حُلْوَةٌ 


.. خضرةٌ...) 


(..يَدْخُلٌ الْجَنَهَ أقوام أفْندتُهُمْ مِثْل 
أفئدة الطَيْر) 


( الجنة أَقَربُ إلى حدم مِنْ شراك 


تَعله والنَّارٌ مث ذلك. ( 


.. يُصَلُونَ كما تُصلي 


المشبه 


المشبه به 


الكاف 


وجه الشّبه 


محذوف : منظر الجمال 


محذوف : مظهر الجذب والطراوة 
محذوف : الرقة واللين واللطف ,2 
والخفة. 
محذوف : اختلاط الأشياء والتشبث 
في الضياع والتيه. 


محذوف : شدة القرب 
محذوف : شدة القرب 


محذوف : أداء الصلاة الحسن. 


دلالات وجه 


واجتماعيه 


تعبدية 


رقم الحديث في كتاب 


رياض الصالحين 


وَيصُومُونَ كما تَصُومُ) 
بكل تسْيِيحَة صد 
وکل تكبيرة صدقة, 


وكلّ تَخمِيدة صدقة 


وأمرٌ بالمعُرُوفٍ صدقةٌ , 
E 9‏ 35 
ونه عن المنكر صدقة 


وفي بُضع أحدكُمْ صدقة. ) 


امشبه 


يصومون 


تخميدة 


المشبه به 


2 
صدقه 


011 
صدقه 


01 
صدقه 


4 
صدقه 


01 
صدقه 


tw 
صدقه‎ 


أركان جملة التشبيه 


الكاف محذوف : أداء الصيام الحسن. 
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وجه الشبه 


محذوف : الأجر والثواب. 


محذوف : الأجر والثواب. 


محذوف : الأجر والثواب. 


محذوف : الأجر والثواب. 


محذوف : الأجر والثواب. 


محذوف : الأجر والثواب.. 


محذوف : لأجر والثواب 


نوعه من 
حيث : الإدراك 

(التحقيقي 

والتخييلي) 


85 


٣ 


ٍ 


دلالات وجه 


إرشادية 


إرشادية 


إرشادية 


إرشادية 


إرشادية 


إرشادية 


إرشادية 


رقم الحديث في كتاب 


رياض الصالحين 


124 


(..تعدلٌ بين الاثتّن صدَقةٌ , 


أو ترفح لَهُ علَيْهًا متَاعَهُ صدقةٌ , 
الكلمة الطَيّبَةُ صدّقةٌ 


وبل حَطوَة تمْشيها إلى الصَلاَة صدقةٌ , 


وَميطْ الأدّى عَن الطر يق صَدَقةٌ) 


عدلٌ بين الاين 


تُعِينُ الرَجْلَ أو 


ترفغ متَاعَهٌ 
الكلمة الطَيّبةٌ 


ويکل خَطْوَةِ إلى 
الصَّلآة 

وَمِيطْ الأدى عَن 
الطريق 


أركان جملة التشبيه 


صدقة محذوف 


ر 
صدقه 


عه 
صدقه 


2 
صدقه محدوف 


صدقة محذوف 


237 


وجه الشّبه 

محذوف : الأجر 

والثواب 
محذوف : الأجر 

والثواب 
محذوف : الأجر 

والثواب 
محذوف : الأجر 


والثواب 


محذوف : الأجر 


والثواب 


نوعه من 
حيث : 
الإدراك 

(التحقيقي 

والتخييلي) 


نوعه من حيث: 
التشكل (ال مفرد 
وا مركب والمتعدد) 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


دلالات وجه 


الشبه 


إرشادية 


إرشادية 


إرشادية 


إرشادية 


إرشادية 


135 


147 


154 


(.. فقال الرَّجُل : لَقَدْ بلَعَ هذًا الْگلْتُ 

مِنَ العطش مل الذي گانَ قد بَلعَ 
مني) 

(..كُتب لَهُ مثل ما كان يعمل مُقيماً 


(جاء ثلاثة رهط يسالون عن عبادة 
النبي فلما أخبروه كأَنَّهُمْ تَقَالّوْها) 


(..الحستة بِعَشْرٍ أمثَالهًا 


وذلك مثْل صيام الدَّهْرِ) 


المشبه 


العطش 
ثبات الأجر 
للمريض والمسافر 
فعل العبادة 


للرسول وَل 


صيام ايام البيض 


المشبه به 


عطش الرجل 


ثبات الجزاء من 


( الفعل القليل ) 
الطاعة القليلة 


صيام ايام الدهر 


كأنّ 


أمثالها 


238 


وجه الشّبه 


مذكور بلوغ ذروة العطش. 


محذوف : الثواب والأجر الثابتين 


محذوف : الأداء اليسير والقليل ولقليل . 


محذوف : الزيادة في الثواب . 


محذوف : الكثرة والزيادة في الأجر. 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخيياي) 


تحق و 8 > 


دلالات 


وجه الشبه 


أخلاقية 


تعبدية 


وتعبدية 


تعبدية 


تعبدية 


رقم 
الحديث 
في كتاب 

رياض 
الصالحين 


155 


157 


161 


167 


جملة التث 6 


فصم یوما وأفطر یوما فذلك صيام 


داوود وك وَهُو أَعْدَل... 

5 5 عع £ 
(..يذكرنا بالجنة والنار كأنًا رأيّ عين ) 
(منْ تأم عَنْ حِزْبه ...فَقَرآهِ ما بينَ.... 


كأمما قرأةُ من اللَيْلِ) 


(وَعَظَنَا رسولٌ الله ول مَوْعْظَةٌ بليغة 
... گنها مؤْعظَة مُوَدْعٍ 
ِن كُلّ بِدْعَةِ ضلالةٌ ) 


( رسولُ الله ول يسوي صفوفنا حَتّى 
كنا يُسَوي بها القداع) 


(متلي ومتلّكُم كَمَكلَ رَجُلٍ أَوْقَدَ ثَاراً 
فَجَعَلَ الْجَنَادبُ 


ا مشبه 


صيام الصحابي 


ذكر الجنة والنار 


الحزب بين صلاة 


الفجر والظهر 


موعظة بليغة 


بدعة 


تسوية الصفوف 


المشبه به 


صيام داوود 
اک 
رؤية الجنة والنار 
عيانا 


قراءة الحزب من 


ضلالة 


يسوي القداح 


متلي جل أو 
تارا فجعل.. 


أركان جملة التشبيه 


وجه الشبه 


محذوف محذوف : فعل التناوب. 
كأَنَّ محذوف : الوضوح والبيان. 
كأنَّ محذوف : الثواب والأجر 


محذوف : وهو التذكير البليغ والنصح الشديد 
من ثواب وعقاب مما تلين به القلوب والأثر 


المحزن 


كأن 


محذوف : الانحراف عن السبل الذي فيه التيه 
والضياع. 


كأنَّ مذكور: يسوي (الاستواء والاستقامة) . 


محذوف : صورة مركبة منتزعة من هيئة الذي يريد 


ويدفع الاشياء عن الضرر والهلاك 


الكاف 


239 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخبيلي) 


تحقيقي. 


دلالات 
وجه الشبه 


تعبدية 


تعبدية 


تعبدية 


إرشادية 


تعبدية 


بلاغية 


ارشادية 


بلاغية 


وارشادية 


رقم 
الحديث 
في كتاب 

رياض 
الصالحين 


169 


172 


174 


وَالْفَراشُ..) 


(..أَقُول كما قال الْعَبْدُ الصَّالحُ) 
(..أَتْرِيدُونَ اَن تَقُولوا گا قَالَ أَهْلُ 


(إِذَا خَطَبٍ اخمرَّثْ عِيْنَاهُ ..... حتَّى 


ا مشبه 


أقول 


قول الصحابة كلفنا من 
الاعمال مالا نطيق) 


حال الرسول ود في الخطبة 


المشبه به 


قول العبد الصالح 


قول اهل الكتابين 
(سمعنا وعصينا) 


حال من ينذر جيشا 


الكاف 


الكاف 


گان 


240 


وجه الشبه 


بشدة وقوة 


مذكور: مقول القول ( وكنت عليهم 
شهيدا ما دمت فيهم ..) 


مذكور : مفاده السمع و العصيان . 


محذوف : شدة التأهب والاستنفار . 


5 الإدراك 


(التحقيقي 
والتخيياي) 


دلالات 
وجه الشبه 


وعظية 


سلوكية 
أخلاقية 


وإرشادية 


176 


178 


179 


180 


188 


192 


(.. بُعَفْتُ أنَا والسّاعَةٌ گهاتين) 


(.... وجه رسول الله .يهال 
(.. مَنْ دل عَلَى خَبْرٍ له مثل 
اجر فَاعِلِهِ ) 
(....منْ دعا إلى هَدَى گان لَه من 
الأجر مل جور من تَبِعَهُ) 
ومن دَعَا إلى صَلاَلَةَ كَانَ عَلَيْه 


مِنَ الإثم مِثْلُ آثام مَنْ تبِعَهُ) 
(قَبرأَ حَنّى گان لَمْ يَكُنْ به وَجِعٌ) 


(.. مَل القَائم في حُدودٍ الله 
والوَاقع فيها كَمَثلِ قوم اسَتمهدا 
على سفينة. ) 


ا مشبه 


أنا والساعة 


حبه لأخيه 


القائم في حدود 
الله والواقع فيه 


أركان جملة التشبيه 


أداة 
ا مشبه به 
هاتين )ويْقرنُ بين 
أَصْبْعَيْه السبابَة »> | الكاف 


وَالْؤْسْطَى) 


مذهبة كأن 


241 


وجه الشبه 


٤‏ و و 
مذكور : وهو آقرانه بين 
َصْبْعَيْهِ السبابة » (تلازم 


الشيء ) . 


محذوف : الصفاء والاستنارة 
مذكور: الأجر والثواب. 
مذكور: دوام الأجر. 


مذكور: دوام الإثم. 


مذكور: زوال الوجع وانعدام 
الإثم. 

محذوف : الميل والانتفاع 

الشديد في الحيازة والمغنم . 
محذوف : صورة مركبة 
منتزعة من هيئة يكون 
أمرهم سواء في النجاة 

والهلاك. 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مفرد حسي. 


دلالات 
وجه الشبه 


ترهيبية 


اعجازية 


إجتماعية 


واجتماعية 


(...فْتحَ اليَوْمَ من رذم يَأَجُوج 
وَمأجوج مل هذه ) 


(.. فيَدُورٌ ها گما يَدُورُ الحِمّارٌ 
في الرّحا) 
(.. يكام الجل ....... قيظلٌ 
رمَا مل الْوَكْتِ » ثُمّ ينأم. 


قبظلُ ثرا يشل أثر الْمَخلٍ » 


كجَمْرٍ دَخْرجِتَهُ على رِجْلكَ ) 


المشبه 


يدور بها 
قبض الأمانة 
(أثر الأمانة في 

القلب) 


زوال الأمانة 


أركان جملة التشبيه 


المشبه به 


هذه )حَلَّق عل 
بأضبّعه الإبهام 
والّي تَلِيهًا) 
اسرائيل ) 
يدُورٌ الحمار في 
الرحا 


جمر دحرج على 


242 


وجه الشّبه 


محذوف: مقدار الحلقة 
الصغيرة. 
محذوف : الطرد والابعاد من 
رحمة الله سبحانه وتعالى. 
مذكور: الحركة اللولبية 
(الدوران) 
محذوف : الشيء اليسير. 
محذوف : الشيء المحكم 
الذي يزول بسرعة. 
محذوف: إصابة الشيء المؤثر 
ثم زواله فيبقي أثرا يسيرا لا 


قيمة لها 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


E: 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


دلالات 
وجه الشبه 


اجتماعية 


( انّقُوا الظُلّم قان الظُلّمَ 
ظَلُمَاتٌ) 


(.. كأَنّ عيْنَهُ عنبّة طافية... 


ألا إن الله حرّم علَيْكُمْ دمَاءَكُمْ 


> كَحُرْمَة يؤْمكُمْ هذاء في بلدكُم 
هذا في شَهْركُم هذا.) 


امشبه 


بدعوى ( ما يلمح 
له من عاقبة 


الظلم) 


الظلم 


عين الدحال 


والأموال 


المشبه به 


ما يلمح له من 
الدعوى والبرهان 
(الظلم ظلمات) 


اوور و 
ظلمات 


عنبة طافية 


حرمة يوم عرفة 
من شهر ذي 
الحجة والبلد 


الحرأم 


كن 


الكاف 


243 


وجه الشبه 


محذوف : ما يؤول إليه من 


التيه والضياع الشديدين. 


محذوف : شدة التجاوز 


والإيغال في الضياع والتيه . 
مذكور: البروز الواضح 


الفاضح 


محذوق : عظمة اقتراف 


الذنب والتجاوز . 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


نوعه من حيث: 


التشكل (المفرد 
والمركب 
وامتعدد) 


مركب ضمني 


مفرد عقلي 


مفرد عقلي 


دلالات 
وجه الشبه 


سياسية 


واجتماعيه 


إعجازية 


264 


( إن الزمان قد استدار كهيتته 
يَوْمَ خَلَقَ الله السّموات 


والأرْضَ 


( الْمُؤْمنْ للَمُؤْمِن كَابْيَانِ يَشدَ 
بعضة.. ) 
( مكل الْمُؤْمِنِينَ في تَوَاذَحِمْ 
وتَرَاحْمِهِمْ وتَعاطْفهم مَكَلُ 
الْجَسَّدِإِذَا اشتگ مِنْهُ عُْضْوٌ 
تَداعَى له سائرُ الجسدٍ بالسهّر 
والْحُمَى) 


صعَرُوا أمرّهًا أو أمره ( 
(.. فكأني أَنْظْرُ إلى رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم وهو 
يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة 


في فيه) 


امشبه 


استدارة الزمان في 


عيده ل 


حال الْمُؤْمن 
للمؤمن 
مَل الْمُؤْمنينَ في 
حالة تَوَادَهِمْ 
وتراځمهم 
وتَعاطْفهم 


عدم المبالاة لحال 
المرأة أو الشاب 


حال الرسول کل 


ثدى أمه 


المشبه به 


الزمان المعهودة 


الْبْنْيّان 


مَل حالة الْجَسَّد 
ذا اشْتَىَ عضو 
تداعى له سائرٌ 
الجسد بالسهّرٍ 
والْحُمَى 


تصغير أمرها أو 


أمره 


فعل الرسول في 
ارتضاعه بإصبعه 
السبابة 


في فمه ومصها 


الكاف 


كأنّ 


244 


وجه الشبه 


مذكور: العود في الشكل 
والهيئة - استدار- 


محذوف : التماسك والترابط 


والتآزر 


محذوف : الترابط والمشاركة 


في التداعي والمعاناة. 


محذوف : عدم ذكرهم لها 
أو له. 


مذكور : صورة وشكل 
الرضاعة 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


نوعه من حيث: 
التشكل (ال مفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مفرد حسي 


مفرد عقلي 


مفرد حسي 


إعجازية 


267 


272 


323 


340 


( أَنَا وگافل اليتيم في الجَنّة 
هكذا) 


(.-أَنَا وَهُو كَهَاتَينِ) 


(..كين گنت گما فلت فَكأَمًا 


تُسفَّهم الملّ) 


(..الخَالَةُ بمَئِْئّة الأم ) 


امشبه 


نا وكافل اليتيم في 


آنا وَهُو 


حال من يكثر صلة 
قرابته »ویقطعونه 
ويحسن لهم 


ويسيئون له 


الحَالةٌ 


أركان جملة التشبيه 


ا مشبه به 


هكذا (وأشار 
بالسبابة 
والوسطى) 


هاتين (وَضَمّ 
أَصَابِعَهُ) 


حال الذي يكثر 
إطعام الرماد الحار 
لغيره 


مَنْزِلَه الأم 


الكاف 


الكاف 


كأنَّ 
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وجه الشبه 


محذوف : التقارب والتلازم. 


محذوف : التقارب والتلازم 


مذكور : صورة منتزعة من 
الذي يزيد من إيقاع الأذى 


والألم طمن يستحق . 


محذوف : المكانة واطرتبة 


نوعه من 
حيث : 
الإدراك 

(التحقيقي 

والتخييلي) 


9 قية 3 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مفرد حسي 


دلالات 
وجه الشبه 


ترغيبية 


واجتماعية 


ترغيبية 


واجتماعية 


ترغيبية 


وإجتماعية 


تعبدية 


واجتماعية 


364 


407 


409 


418 


436 


(..نَرُوَرُهَا كما کان رسول الله 
طِديرُورُهَا) 
(.حثى کون ِنَم كمقدار 
ميل) 
(.فَكَأَنّ ذلك تَقُلَ على أَصْحَابِ 


رسول الله ج 


( مَنْ جاءَ بِالحَسَنَة هَلَهُ عَشْرُ 
أمتالها) 

( مَتَلْ الصَّلَوَاتِ الخَمْسٍ كَمَثَلٍ 

هر جار عَمْرٍ عَلَى باب أَحَدِكُمْ) 


(..وَمَا أَنتُمْ في أَهْلٍ الشرك إلا 
كَالشَّعرَةٍ البَيَضَاءِ في جلد الور 


السود 0 


و گالشَعَرَة السَّودَاءٍ في جلد 
الثّورٍ الآَحْمَرِ) 


المشبه 
زيارة ابو بكر 
وعمر الى أم ايمن 
دنو الشمسر 


کلم للرسول ولف 
وصف قرب 


الساعة 


ما نشم في أهْلٍ 
الوك 


ما م في أَهْلٍ 
شرك 


أركان جملة التشبيه 


المشبه به 


زيارة رسول الله 


يله الى أم امن 


مِقَدَارٍ ميل الكاف 


ثقل الشيء. گان 


بعشر أمثالها 


على باب 


الكاف 


الشّعرَّة البَيَضَاءِ في 


0 الكاف 
جلد الثور الأسود 


الشّعرّة السَّوَدَاءِ في 


0 الكاف 
جلد التو الأَحْمَرِ 


246 
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محذوف : التردد والعود في 


الرعاية . 


مذكور : القرب الكثير. 


مذكور: صعوبة تحمل 
الشيء. 


محذوف : الزيادة في الثواب. 


محذوف : إزالة الأذى 
والتطهر 
محذوف : صورة مركبة 
منتزعة من هيئة وشكل 
الشيء اليسير الواضح في 
الشيء الكثير الغامق 
محذوف : صورة مركبة 
منتزعة من هيئة وشكل 
الشيء اليسير الواضح في 
الشيء الكثير 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مفرد حسي 


تعبدية 


تعبدية 


(يَجِيِءٌ يَوْمَ القيامة نَاسٌ دوب 
أمتّال الجبّال يَعفرُهَا الله .. ) 


(..ثم إذا غَسَلَ وجهَّهُ كما أمرَهُ 
الله إلاً خرّت خطايا وجهه.... 


الا انضرف من خطيكته كَهَبْكته 


يوم وَلَدَنْهُ أمه) 


(.وَهُو يُصلي ولجؤفه أزيرٌ كأزيز 
امرْجَلٍ من البُكَاءِ) 


ا مشبه 


انصرف من 


ولجوفه أزيز 


الجبال أمثال 


غسل الوجه بما الكاف 
أمره الله 


هيئة و حالته في 
١‏ الكاف 
الولادة 


أزيز المرجل الكاف 
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وجه الشَّبه 


الغامق 


محذوف : كثرة الشيء الكثير 
والتنوع فيه. 


محذوف : الامتثال والأداء 


الكامل. 


محذوف : محو الخطايا 


والنقاء من الذنوب . 


مذكور: صوت فيه حدة. 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


نوعه من حيث: 
التشكل اال مفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مفردعقلي 


مفرد عقلي 


مفرد عقلي 


مفرد حسي 


دلالات 


وجه الشبه 


تعبدية 


أخلاقية 


تعبدية 


(مَا ادنيا في الآخرّة إلا مثلٌ مَا 
يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ ) 


(. ما يسني عِندي مثل اح 
هذا ذّهباً) 


(..لو كان لي مِثلُ أخُدِ دَهَباً 


(ما أَنَا في الذّنْيَا إلا گراکې 


(..وَلَمْ يَبْقَ منها إل صُبَابَةٌ 
كصّبابة الإناء ينصابها صاحبها) 


ا مشبه 


الدنيا في الآخرة 


الذي عند رسول 


الله من الذهب 


الذي عند رسول 


الله من الذهب 


حال الرسول في 
الدنيا 


صبابة من الدنيا 


المشبه به 


اصبعه في اليم 


صبابة الإناء 


الكاف 
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وجه الشبه 
محذوف : مقدار الثيء 


القليل جدا. 


مذكور : وفرة امال والشيء 
الثمين. 


مذكور : وفرة امال والشيء 


محذوف : صورة مركبة و 


منتزعة من حال الذي استقر 
قليلا ثم رحل وترك 


مذكور: جمع الشيء القليل. 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


نوعه من حيث: 
التشكل اال مفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مفرد عقالي . 


مركب عقلي. 


دلالات 
وجه الشبه 


ارشادية 


ارشادية 


ارشادية 


تعبدية 


وصفية 


(.يَضَعٌ كما تَضَعٌ الشاةٌ ) 


(..قال : مَصھا كَمَا مَصٌّ الصَّبِيُ... 
على ساجلٍ البَخْرٍ 


كَهَبْئَة الكثيب الضخم... وتَقْطَعٌ 
منْهُ الْفدَرَ گالتَوْر أو كقَذر الثَّوْر) 
(...إن هذ المال حلو 


ومن أخذه بإشراف نفس وكَانَ 
كالّذِي يَأكُلُ ولا يَشْبَعُ...) 

(إن المَسألة گد يكذ بها الرَجُل وجه 
(أي كالكد يكد بها الرجل) 


(.. مَل التخيلٍ والمُنفق » كَمَتَلِ 
رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَتَانِ من حَديد 
مِنْ نديما إلى تراقیهماء 


الثور 


الذي يأكل ولا 
حال الذي كد ويكد 
بها الرجل وجهه 


حال رجل الذي يلبس 


درعا حديديا و 


الكاف 
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محذوف : شكل وهيئة البعر 
محذوف : ومفهوم من هيئة 
وشكل المص المتتابع 
مذكور: ضخامة الشكل 
الكبيرة. 
محذوف : منظر الجمال 
محذوف : مظهر الجذب 
والطراوة 
محذوف : حصول الشيء 
وليس له أثر طيب. 
محذوف : الإصابة بالأثر 
المعيب.. 
محذوف : ضيق الشيء وعدم 
القدرة على الحركة. 


الإدراك 
(التحقية ي 
والتخييلي) 


1 


نوعه من حيث: 


التشكل (المفرد 
وا مركب 
والمتعدد) 


جتماعية 


جتماعية 


ترهيبية 


ترهيبية 


رقم الحديث 
في كتاب 
رياض 
الصالحين 


لزقت به حلقاته 
من الثدي إلى 
التراقي 
قأما المثفق » قلا يُنْفقُ إلا 
سَبَكَتْ » ..... وأما البتخيلٌ » قلا 
يُرِيدُ أن فق شَيئاً إلا َرِقَْ.. ) حال رجل الذي 
مثل المنفق يلبس درعا حديديا مَل 


(.ثُمَ يُرَييها ِصَاحِبَها كَمَا يرن || قبول الله تربيته | يربي أحدكم فلوه | الكاف 


حتى تَكُونَ. مثل الجبل..) الصدقة الجبل مثل 
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محذوف : الاتساع في الشيء 


مع اليسر في الحركة. 


مذكور: التربية والرعاية 


محذوف : الكثرة وضخامة 


الجبل 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


نوعه من حيث: 
التشكل اال مفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


دلالات 
وجه الشبه 


اقتصادية 


634 


جملة التشبيه 


(.-يصَُونَ كما ُصَلَي » 
ويَصُومُونَ كما تَصُومُ وَل يَكُونُ 


أحَدٌ أَفْصَلَ مِنْكم إِلأَمَنْ صَنَعَ 
مثل م 2 ( 
(.. إن الْمؤْمنَ لرك بحسن 
خُلّقه درّجةً الصائم القّائم ) 
(..كأَنْ أَنظرٌ إلى رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ ومَلّم يخي نبا 
من الأنبياء) 


(.. لو قدْ جاءَ مال الْبَخْرَيْن 
أَغْطَبْتْكَ هكذا وهكذا وَهَكّذا ) 


(يا عبْدَ الله » لا تَكُنْ مثل فَلانٍ 
> كَانَ يقُوم اللَّيْلَ فترك قيام 
اللَيْل) 


امشبه 


حال عبدالله 


المشبه به 


هكذا وَهَكَذا - إشارة 
الرسول وك للبقية - 
الأقدار و الحجم - 
فعل فلان من 
العبادة 


الكاف 


الكاف 
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وجه الشبه 


مذكور : أداء العبادة. 


مذكور : أداء العبادة. 
مذكور: أداء الفعل من 
التسبيح 
مذكور : المنزلة في الأجر 
والثواب 


محذوف: هيئة من اوذى 


بشدة و يدعو و يعفو. 


مذكور : الكثرة في العطاء 


مذكور : ترك الأداء. 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


تحق 5 8 


نوعه من حيث: 
التشكل اال مفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


دلالات 
وجه الشبه 


تعبدية 


تعبدية 


تعبدية 


أخلاقية 


اجتماعية 


تعبدية 


(.وإني أتحَولكُمْ بالمؤعظة › كما 
كَانَ رسول الله وه يَتَخَوَلنا 
مَخافَة السّأمة عِلَيْنَا ). 
(..فما کان وَرَاءَ ذلك فهو صَدَّقَة 
عليه ) 


(ودَلَ رِجْلَيْهِ في البثرٍ كما صنَعَ 


رَسُولُ 44 


(.. فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَختَفرُ 
التَلبُ) » 


امشبه 


أتخولكم بالموعظة 


ما كان - وَرَاءَ ذلك 
ضيافة - 


أركان جملة التشبيه 


المشبه به 


تخول رسول الله 
(يفِهٌ) للصحابة الكاف 


با موعظة 


صدقة 


صنع رَسُولُ رسول 


الله و 


الكاف 


حفرة الثعلب الكاف 
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وجه الشّبه 


مذكور : المواظبة على القول. 


محذوف : الثواب والأجر. 


مذكور : هيئة التدلي. 


مذكور: هيئة تصاغر الشيء 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


دلالات 
وجه الشبه 


ارشادية 


وصفية 


(وَصَلُوا كما رَأيتُمُون أَصَلي ) . 


المشبه 


وجه الشبه 


مذكور : أداء العبادة _ 
الصلاة - التأمة. 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


تحق 5 8 > 


نوعه من حيث: 


التشكل (المفرد 
والمركب 
وامتعدد) 


دلالات 
وجه الشبه 


تعبدية 


إرشادية 


(..اذْنُ متي حَنَّى أَوَدْعَكَ كما محذوف : فعل الترك 


كَانَ رسولٌ الله ل يُودْعْنَا) 


تعليم الرسول وَل 
الاستخارة الكاف 


كُلْهَا كالسُورَة منَّ الفُرآن) القرآن 
للصحابة 


(..يعلمّنًا الاسْتخَارَةَ في الأمور محذوف : التعهد والمداومة تعبدية 


على الفعل. 


إرشادية 


محذوف : حركة الثىء 
جاءت جارية تدفع الكاف ١‏ إرشادية 


(..فجاءت جاريَةٌ انها تُدْمَعْ السريع بشدة. 


(..لا تَشْرَيُوا واحداً شرب تعبدية 
: لا تشربوا واحدا شرب البعير الكاف مذكور : الدفعة الواحدة . : 
التير) ١ ١‏ إرشادية 
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772 


802 


828 


839 


844 


(.إني رَآَيْثْ رَسولَ الله ل فعل 
كما رأيتموني فَعَلْتْ) 
( لفق عَلى الحَيْلٍ كالتاسط 
يَدَهُ بالصَدَقة لا 
يَقْبِضُهًا...فأصلحوا حالكم 
ولباسكم حتى تَكُوتُوا كَأَنَكُمْ 
شَأمة في النّاس...) 


(..فقال : أَتفْعْدُ قعدة المغضُوب 
عَلَيهُمُ) 


(..ما من قوم يقومون من 
محلس لا يذكرون الله تعالى 
إلا قاموا عن مثلٍ جيقّة حِمَارِ) 


(..من رآني في اطنام E‏ كأما رآني 
في ١‏ ي ليَقَظّة) . 


المشبه 


إني رَأَيْتُ رَسولَ 


الله في الفعل 
المنفق على الخيل 


اصلاح الحال 
واللباس 


قعدة الصحابي 


الشريد بن سويد 


القوم الذي 
يقومون من 
مجلس لا يذكرون 
الله 
رؤية الرسول وَل 
في المنام 


أركان جملة التشبيه 


ا مشبه به 


الكاف 


الكاف 


الكاف 


رؤية الرسول يل في 
اليقظة 


كأنَّ 
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وجه الشبه 


مذكور : هيئة الشرب قاتما. 


مذكور: العطاء ا مستمر 


محذوف : العلامة الحسنة. 


مذكور : هيئة الجلوس 
الممكروه - بوضع يده اليسرى 
خلف الظهر والاتكال على 
إلية اليد - 


محذوف : الأثر او أثر الشيء 
النتن. 


مذكور: رؤية حقيقية واضحة 


نوعه من حيث: 


التشكل (المفرد 
وا مركب 
والمتعدد) 


مفرد حسي 


مفرد حسي 


مفرد حسي 


دلالات 
وجه الشبه 


تعبدية 


إرشادية 


اقتصادية 


إرشادية 


ترهيبية 


وإرشادية 


إهانية 


إرشادية 


إرشادية 


934 


(ما من عبد تصيبه مصيبة 
فيقول إنا لله وإنا اليه راجعون.. 


قلت كما أمرني رسول الله ج) 


( من شهد الجنازة حتى تدفن 
فله قيراطان... مل الجَبَِانٍ 
العظيمَينِ) 


(من اثبع جَتَارَةَ مسلم إِهَاناً .... 
بقيراطين كَل قيراط مثل أَحْدِ) 


(وتَقّه منَ الخَطَايَاه كما تَقَيْتَ 


الوب الأَبِيَضَ من الدّمَس) 


(الرَاكبُ شَيطَان » 


المشبه 


قول أم سلمة 


القيراطان 


كل قيراط 


نقه من الخطايا 


الراكبُ 


مل احد 


تنقية الثوب 


الابيض من الدنس 


الكاف 
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وجه الشبه 


مذكور : مقول القول ( إنا لله 
وإنا اليه راجعون اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي 
خيرا منها). 


محذوف : حجم الثواب 


الكثير والجزيل . 


محذوف : حجم الثواب 
الكثير والجزيل . 


محذوف : إزالة الضرر 


والاذى المتحقق. 


محذوف : الوحدة الموحشة 


وعدم الاستئناس الذي يؤدي 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


نوعه من حيث: 


التشكل (المفرد 


والمركب 


وامتعدد) 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


مركب حسي 


مفرد عقلي. 


دلالات 
وجه الشبه 


اجتماعية 


وصفية 


991 


998 


1007 


1008 


1010 


1034 


جملة التشبيه 


والراكبان شَيطَانان » 
الثلاثة ركب ) 


(السَقَرُ قطعةٌ مِن العدّاب) 
(افْرَؤًا القُرْآنَ فإِنّهُ بتي يَوْم 
القيامة شَفيعاً ... ) 
(إنَّ الّذي ليس في جَوْفه مَيْْ 
مِنَّ القرآن كالبيتٍ الكَرِبٍ ) 
(اقراً ارق رتل كما كنت رتل 
في الدُْيَا) 
(.. إا مَتَلُ صاحب الْقُرْآنِ كَمَتَلٍ 
الإبل المعقلة ) 


(..يَوَضَأمثل وُضوفي) 


المشبه 


القرآن المقروء 


الجوف الذي ليس 


فيه قرآن 
ورتل في الجنة - 


صاحب الْقُرْآنِ 
(الحافظ للقرآن) 


وضوء الصحابي 


أركان جملة التشبيه 


المشبه به 


شَيطَانان 
ركب 
قطعة من العدّاب 
الشفيع لأصحابه 
البيت الخرب 


ترتيلك الترتل في 
الدنيا 


الإبل المعقلة 


وضوء الرسول ع 


لكاف 


الكاف 


الكاف 
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الى للغواية 

محذوف : الوحدة الموحشة 

وعدم الاستئناس الذي يؤدي 
الى للغواية 

محذوف : الكثرة - الجماعة 

مذكو: إصابة الاذى والمعاناة 
والمشقة 


محذوف : المعاونة وابمناصرة. 


محذوف : المكان الذي لا 
يصلح ولا صلاح فيه. 
محذوف : الترسل في التلاوة 
والإجادة 


محذوف : الضبط والاقتران. 


محذوف : حسن الأداء 


1 


وغه امن يث: 


التشكل (المفرد 
وا مركب 
والمتعدد) 


ترغيبية 


اجتماعية 


اجتماعية 


اجتماعية 


ارشادية 


1044 


1045 


1049 


0158 


1076 


( إذا سمعْثمٌ النّداءَ فَقُولُوا مثل 
ما يَقُولُ) 


( إذا سمِعْتُمُ النّداءَ » فَقُولُوا كما 
يفول المؤدْنَ) 


(أرءيتم لو أن نهرا بباب أحدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات.. فذلك مَكَلُ الصَّلَوات 
الخَمْسٍِ ) 
(.. إنكم سَتَرَوْنَ ربكم كما تَرؤنَ 
هذا القمر) 
ولو أَنَكُمْ صلَيْتم في بُيوتكم 


المشبه 


(أبو هريرة) 
( قولوا ) 
قول المؤمن يسمع 
ادا 
( قولوا ) قول 
اممؤمن يسمع 
النداء 


الصَّلّوات الحَمْس 


رؤية الله عز 
وجل 


قول المؤذن 


قول المؤذن 


الذي يغتسل.. 


رؤية القمر 


صلاة المتخلف 


الكاف 


الكاف 


الكاف 
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وجه الشّبه 


محذوف : ما يقال في الأذان 


وهو النداء (الأذان نفسه) 


محذوف : ما يقال في الأذان 
وهو النداء (الأذان نفسه) 


مذكور: الطهارة والإزالة 


والنقاء الوضوح 


محذوف : قوة في الإمكان 
محذوف : التعمد في الأداء 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


معكوس- 


مركب عقلي 


مفرد حسي 


مركب حسي. 


دلالات 
وجه الشبه 


ارشادية 


عقيدية 


اجتماعية 


1078 


1078 


في رواية 


1089 


كما يُصَلَي هذا الْتَخَلّف) 
(.مَنْ صَلَى العمَّاءَ في جَماعَة » 
فَكَأَمَا قام نضف اللَيْل) 
وَمَنْ صَلَّى الصبح في جَمَاعَةَ » 


فَكَأَمَا صَلَى اللَبْل کله ) 


(وَمَنْ صَلَى العشَاءَ والْمَجْر في 


ایا دا شاي 


(..آلا تَصْفُونَ كما تُصُفّ الملائكة 


عِنْدَ ربا ؟) 


ا مشبه 


الذي يصلي 


العشاء جماعة 


الذي يصلي الصبح 
في جماعة 


الذي يصلي 
لعشاء والفجر في 
جماعة 


اصطفاف ال مؤمنين 


في الصلاة 


في بيته (المنافق) 


كأن 


كأن 


الكاف 


الكاف 
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وجه الشبه 


محذوف : الأجر والثواب 


محذوف : الأجر والثواب 


محذوف : الأجر والثواب 


محذوف : الانتظام والترتيب 


والاتساق 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


نوعه من حيث: 
التشكل االمفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مفرد عقاي . 


مفرد عقلي . 


مفرد عقاي . 


دلالات 
وجه الشبه 


تعبدية 


1099 


1136 


1162 


(..فوالذي نَفْسِي بيده ي لأَرَى 
الشَيْطَانَ يَدْخُلُ منْ حَلَلِ الَف 
> كأنّها الحذف ) 
( اجْعَلُوا مِنْ صلاتِكُمْ في بُيُودَكُمْ 
> ولا َتّخذُوها قُبُوراً ) 
(..مَن اغْتَسَلَ يَوْم الجُمُعَة 
غُسْلَ الجتابّة » ثم راح في 


ومنْ رَاحَ في السَّاعَة التَانيَة › 


فكأمًا قَيَب بَقَرة › 


وَمَنْ راح في السَاعَة الثّالثة › 
كما قَيَتَ كبشا أقرنَ» 


ومن رَاحَ في السّاعَة الرابعة» 


امشبه 


الشيطان الذي 
يأتي الى الصف من 
الخلل 
البيوت التي لا 
تقام فيها الصلاة 
الاغتسال والرواح 
في الساعة الأولى 
للجمعة 


الاغتسال والرواح 
في الساعة الثانية 


الاغتسال والرواح 
في الساعة الثالثة 


المشبه به 


لخذف- غنم سود 
قصار الأرجل - 


قبورا 


قرب بدتة 


قرب بَقَهَة 


قرب كبشا أقرن 


كأنّ 


گا 


33 
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وجه الشبه 


محذوف : هيئة وشكل 


الشيء القبيحين. 


محذوف: السكون مع 


الوحشة. 
محذوف : الأجر والثواب 
الكبير. 
محذوف : الأجر والثواب 
الاقل من الكثير . 


محذوف : الأجر والثواب 


القليل . 


نوعه من حيث: 


والمركب 
وامتعدد) 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


دلالات 
وجه الشبه 


ارشادية 


تربوية 


ارشادية 


ارشادية 


ارشادية 


1190 


1232 


قكأئما قرب دَجَاجَة ‏ 
ومنْ راح في السّاعَة الخامسة 
فكأمًا قَجَبَ بِيْضَةًَ ....) 


(..كُتب له كما قَرَأَُ من اللَيْلِ» 


(..والصيام جِنَّةٌ) 


المشبه 


الاغتسال والرواح 
في الساعة الرابعة 


الاغتسال والرواح 
في الساعة 


قراءة الحزب من 
صلاة الفجر 
والظهر 


الصيام 


قرب دجاجة 


قراءة الحزب من 


33 


كأَمًا 
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وجه الشبه 


محذوف : الأجر والثواب 


الاقل من القليل. 


محذوف : الأجر والثواب 


القليل جدا. 


مذكور: الثواب والأجر 


محذوف : الوقاية والحفظ 
والصون. 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


تحق 5 8 > 


نوعه من حيث: 
التشكل اال مفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


دلالات 
وجه الشبه 


ارشادية 


تناف ية 


ارشادية 


تناف ية 


ارشادية 


1262 


1268 


1273 


1282 


1302 


1306 


جملة التشبيه 


( مَنْ صَأم رَمَضانَ كُمَ أتَبَعَهُ سنا 
مِنْ سوال كانَ كصيام الدَّهْرِ ) 


( صوْم ثلاثة أيام من كل شهرٍ 
صَوْمٌ الدخر كُلّهُ ) 
( مَنْ فَطْرَ صَائَةً كان لَهُ مث 


اجره غير أنه لا ينقص) 


( من حمٌ فلم يرٽ . َم 

يفْسّق » رجّع گيّوم ولَدته أمه ) 
(ما من كلك يكلم في سبيل 
الله الا جاءَ يوم القيامة 
كَمَيئته يؤم كُلم) 

( مثّل المجاهد في سبيل الله 
كمثّل الضّائم القائم القَانت 
بيات الله لا يَف 


اطشبه 


مَنْ صَأم رمضان 
ثم يتبعه ستا من 
شوال 
صوم ثلاثة أيام 
من كل شهر 
اجر الذي يفطر 
الصائم 


من حج وم يرفث 
وم يفسق 

الذي يكلم في 

سبيل الله في 
الدنيا 


سبيل الله 


صيام الدهر 


صوم الدهر كله 


اجر الصائم 


يوم ولدته أمه 


الذي يأتي يوم 
القيامة بهيئة كلم 


مثل الصائم 


الكاف 


الكاف 
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وجه الشبه 


محذوف : الثواب الجزيل. 


محذوف : الثواب الجزيل. 


مذكور : الأجر التأم الكامل. 


محذوف : خالي من الذنوب 


- نقي الصفحة - 


مذكور: شكل وهيئة المكلوم, 


في اللون والريح 


محذوف : الثواب والأجر 


الجزيل. 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


مركب عقلي 


دلالات 
وجه الشبه 


تعبدية 


تعبدية 


اجتماعية 


تعبدية 


تعبدية 


1308 


1317 


1348 


1354 


1360 


1362 


(إنَّ في الجنّة ماثة درجة .. ... 
بين الدَّرجَتَينِ كما بي السَّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ ) 
( أَيُكُمْ خَلََ الخارج في أهله 
وماله بِخَيرٍ كان لهُ مثْلُ نضْفٍ 
أَجِرٍ الخارج ) . 
( مَنْ صأم يَوّماً في سبيل الله 
جَعَلَ الله بِينَهُ وَبِيْنَ النَار 
خَنْدَقا كَمَا بين السَّماءِ والأض ) 


( الحزبُ خُدْعَةٌ ) 


(...ومنْ مات في سبيل الله فهو 


الث به 
ما بين الدرجتين 
في الجنة 


الذي يخلف 
الخارج في اهله 


وماله بخير 


خندقا 


بين السماء والارض 


نصف اجر الخارج 


بين السماء والارض 


غزوة 


الكاف 


الكاف 


الكاف 


وجه الشبه 


محذوف : الفضاء الواسع 
الذي لاحد له. 


مذكور : نصف الأجر 


محذوف : لمجال الواسع 5 


محذوف : الأجر ا مستمر . 


محذوف : الأجر الجزيل من 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


نا 


1 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مفرد عقلي. 


دلالات 
وجه الشبه 


تعبدية 


تناف ية 


تعبدية 


تعبدية 
تنا ذ ية 
تنا 5 ية 


تعبدية 


تناة ية 


1363 


1364 


ومنْ مات في الطاعون فَهُو 


ومنْ مات في البطن فهو شهيد 


والعَريقٌ شَهِيدٌ ) 


(منْ قُتل دُونَ ماله » قَهُو شهِيدٌ) 


( من قُتل ذُونَ ماله فهو 


المشبه 


الذي يموت بمرض 


الطاعون 


الذي يموت بمرض 


البطن 


الغريق 


الذي يقتل ماله 


لذي يقتل لدمه 


أركان جملة التشبيه 


ا مشبه به 


محذوف 
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وجه الشبه 


محذوف : الأجر الجزيل من 


غير حساب . 
محذوف : الأجر الجزيل من 


غير حساب . 


محذوف : الأجر الجزيل من 


غير حساب . 


محذوف : الأجر الجزيل من 


غير حساب . 


محذوف: لأجر الجزيل من 


غير حساب 


لقد سبق تحليله في الحديث 1363 


0 قية 3 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


دلالات 
وجه الشبه 


1365 


1374 


1375 


1390 


1395 


1396 


1397 


جملة التشبيه 


3% 24 وعد ا اله 

ومن قتلّ دون دمه فهو شهيدٌ › 
اه e E‏ 

ومن قتل دون دينه فهو شهید › 


ومنْ قتل دون أهله فهُو شهيدٌ ) 
(..قلا تُغطه .. قال :.. إِنْ قَتلّني 
؟ قال : « فَأْنْت سَهِيدٌ ...) 


(.. العبَادةٌ في الهَرج كهجرة إل ) 


(.. أَعْطُوه سِنًا مثل سنه 1 


(.. مَنْ دعا إلى هُدىّ كان له من 
الأجر مِثلُ أجور منْ تَبعهُ) 
( فضل العالم على العابد 
كَفَضْلِي على أَدْنَاكُمْ ) 
(وَفَضْلٌ الْعَالم على العابد 
كَفَضْلِ الْقّمر عَلى سائر 
الگواکب) 


(... سمع منا شَيْئَةَ فَلّكَهُ كما 


المشبه 


الصحابي المخاطب 
الذي يقتل 


العبادة في الهرج 
سنا 


اجر الذي يدعو 
للهداية 

فضل العام على 
العابد 


فضل العام على 
العابد 


تبليغ الشيء 


أركان جملة التشبيه 


المشبه به 


هجرة الى الرسول ول أ الكاف 


لكاف 


لكاف 
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محذوف : زنة الشىء ومقداره. 


مذكور : الأجر والثواب 
الجزيل . 
محذوف : الزيادة في كل 
أوجه المراتب والقيم. 


محذوف : الزيادة في كل 
أوجه اللراتب والقيم. 
محذوف:حسن أداء القول 


ف 


٣ 


٣ 


2 تحقيقي 9 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مركب عقلي. 


دعوية 


1013 


1415 


(اللهم صَلَّ على محمد » وَعَلى 

آل مُحمّدء گمَا صَلَبْتَ عَلى آل 
إبراهيم » ... . 

بارك عَلى مُحَمَّد وَعَلى آل مُحَمَّد 

گما بَارَكْتَ على آل إثراهيم ...) 


(اللهُمٌ صلّ على مُحمَّدِ » وعَلى 
أزواجه وَدْريّته › كما صَلَيْتَ على 


إثراهيم » 


وبارك على مُحَمَّد » وعَلى 


المشبه 


وَعَلی آل مُحمّد 


بارك على مُحَمَّد 


وَعَلى آل مُحَمَّد 


صل عن م 


وعلی أزواجه 


ت 
ودريته 


المشبه به 


إبراهيم 


الكاف 


الكاف 
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وجه الشبه 


التبليخ 


محذوف : جميع أنواع الثناء 
عند الملائكة والتعظيم في 
الدنيا بإعلاء ذكره وق الآخرة 


بإجزال مثوبته 


محذوف: الزيادة في الخير 
والفضل . 


محذوف : جميع أنواع الثناء 
عند الملائكة والتعظيم في 
الدنيا بإعلاء ذكره ودينه 

وشريعته وفي الآخرة بإجزال 


مثوبته 


نوعه من 
حيث : 
الإدراك 

(التحقيقي 

والتخييلي) 


نوعه من حيث: 


التشكل اال مفرد 
والمركب 
وامتعدد) 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


دلالات 
وجه الشبه 


تكرهية 


تكرهية 


1418 


1419 


1427 


1438 


1459 


1494 


أَروَاجِه وريه , كما باركتَ على 
إنْراهيم) 


(خُطْتْ خَطَاياهُ » وإِنْ گات 
مغل رَبَدِ البخر) 
( مَنْ قال لا إله إلا الله .ء 
عفر مرّاتِ : كان كمَنْ َعْتَقَ 
أزبعة أَنفُسٍ من ولد إسشماعيل ) 
(..غُفرٹ خطایاه وإن كَانَثْ مث 
ربد الْبَخْرَ) . 
(..لا أخصِي تَنَاءَ عليك أَنْتَ كما 
أثنيتَ على نَفْسِكَ) 
( مَنْ قال سُبْحانَ الله وبحمده 
اه مرو َم يأتِ... وشل ما قال 


أو زَّادَ) 


(..لو کان عَلَيْكَ مِثْلُ جبلٍ دَيْناً 
اَذَه الله عنك) 


المشبه 


وبارك على محمد 
> على أَزْوَاجِه 
المسلم 
مَنْ قال لا إله إلا 
الله.. عشْر مرَّآتِ 
او(قول) 
غفِرٹ خطايا 
المسلم 
لا أخصي ثَنَاءَ 
مَنْ قال سبْحانَ 
الله وبحمدة 


ماله مرق 


الذي عليك 


أركان جملة التشبيه 


ا مشبه به 
باركتَ على 
إبراهيم 
رَبَد التتخر 
الذي يعتق أزبعة 
نفس من ولد 
إشماعیل 


ربد الْبَخْرَ 


أثنيت على تفسك 


ما قال أَوْ زَّادَ 


الكاف 


الكاف 
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وجه الشبه 


محذوف : الزيادة في الخير 
والفضل . 

محذوف: الكثرة والسعة. 

محذوف : الأجر والثواب 


محذوف: الكثرة والسعة. 
محذوف: كل أوجه الحمد 


والنعمة والاحسان. 


محذوف : الأجر والثواب 


العظيم 


مذكور : الدين الكثير . 


نوعه من حيث: 


التشكل (المفرد 
وا مركب 
والمتعدد) 


مركب حسي 


دلالات 


وجه الشبه 


تكريمية 


تطهيرية 


تعبدية 


تعبدية 


تنافسية 


تعبدية 


تنافسية 


1503 


1509 


1516 


1530 


..(كلَّمَا دعا لآخيه بخير قال 
ملك المُوكّلُ به : أمينَّء ولك 
مش ) 


(.. أو يَدّخر له مِنَّ الأجر مثلّها) 


(أنَ رَجْلَيْنِ خَرّجا... في ْلَه 
مُظلِمَة ومَعهُما مل المصْبَاحَينِ 
6 
(الضَّوْمُ جُنَةُ ٤الصَدَقة‏ تطفيءٌ 


الخَطيئة كما يُطْفِيِءٌ امَاءُ النّار) 


المشبه 


قول الملك 


يدخر للمسلم من 


الأجر 


الضْبَاحَين 


يطفن اَاءٌ الثّار 


267 


وجه الشبه 


محذوف : الدعاء المستجاب 


مذكور: الأجر والثواب. 


محذوف : النور و الاضاءة 


محذوف: الوقاية والحفظ 


والصون. 


مذكور : الإزالة 
والإطفاء . 


حيث : 
الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 
مفاهيم 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


دلالات 


وجه الشبه 


إعجازية 


تعبدية 


ترغيبية 


1554 


(..وَإِذًا هُوَ يَهُوِي بالصَخُرَة 
لرأسه. فَيتْلََُأْسهُ » فلا َرجِعٌ 


حَنَّى يَصحّ رَأْسُهُ كما كان » 


> فَِيفْعلُ به مل ما فَعل الْرَّة... 


> أنَيْنا على شيء مثل التَّنُور 


فأتينا على نهر... أَحْمرُ مثل 
الدّم » 


> فإذا قصر مثلى الرّبابة البيضاء 


هُمْ في مثل بناء انور 


المشبه 


هو 
احمر 


قصر 


الرجال والنساء 


العراة في -مكان - 


المشبه به 


ما کان 
عليه سابقا 


ما فَعَل ار الاولى 
الور 
الدّم 


الرّبابة البيضاء 


بناء انور 


الان 
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وجه الشبه 


محذوف : شكل وهيئة 


الشيء الصحيح . 
مذكور : الفعل المكرر. 


محذوف : الشكل وهيئة 
الشيء المضطرم . 
مذكو: اللون الاحمر( 
اللعهرار): 
محذوف: الشكل المرتفع 
وامتسع. 


مذكور: شكل البناء المضطرم. 


محذوف: الشكل المرتفع 
والمتسع. 


مذكور: المتسع الضيق» أعلاه 
واسع وأسفله مضطرم النار. 


نوعه من 
حيث : 
الإدراك 

(التحقيقي 

والتخييلي) 


2 تحقيقي 0 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مركب حسي. 


مركب حسي. 


مركب حسي. 


مركب حسي. 


مركب حسي. 


مركب حسي. 


دلالات 
وجه الشبه 


تعبدية 
ترهيبية 
تعبدية 
تعبدية 


ترهيبية 


ترهيبية 


تعبدية 


ترهيبية 


ترهيبية 


تعبدية 


ترهيبية 


رقم الحديث 
في كتاب 
رياض 
الصالحين 


1557 


1559 


فإذا فوقي مثلُ السّحاب 


.. تقب مثل التلُورٍ) 


(.. المُتشبَعٌ ا لم يُعْطَ كلايس 


توي زور ) 


(. من حَلّف على ين مله غر 
الإسلام كاذباً مُتَعَمّدةَ فهُو كما 
قَالَ... 


لابس توي زور 


ما قال 


الكاف 


الكاف 
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وجه الشبه 


محذوف : الإيهام واظهار 
الشيء على غير حقيقته الذي 


لا يستحقه 


محذوف : استحقاق 


العقوبة. 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


نوعه من حيث: 


التشكل اال مفرد 
والمركب 
وامتعدد) 


دلالات 
وجه الشبه 


عقدية 


1568 


1571 


1577 


1604 


1620 


1638 


.. ولعن اومن كقئله ) 


(.. لا يَرمي رجُلٌ ...إن ۾ يکن 
صاحبُهٌ كذلك ) 


(.. من قَدّف ممْلُوكَهُ بالرّنا يقام 
عليه الحَد ..إلاَ أن يَكُونَ كما قال) 
(..فإنَّ الحسد يأكُلُ الحسنات گما 
اكل انار الحطبّ أو قال العُْشْيَ) 
(.. م هَجر أخاٌ سَنَةَ قَهُو 
كسفكِ دمه) 
(.. الْعَائد في صَدَقَتَه كَالْعَائْد في 


( حُرْمَةٌ نساءِ المُجاهِدِينَ على 
لْقَاعْدِينَ كَحُرْمة أمهاتهم( 


المشبه 


لعن ا مؤمن 


صفة الصاحب من 


به فسوق وكفر 


فعل المملوكة 
الحسد يأكل 
لحسنات 


الذي يهّجر أخاهُ 


المشبه به 


الكاف 


الكاف 


الكاف 


الكاف 


الكاف 


الكاف 
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وجه الشبه 


محذوف:اممنع والحرمان 
وعظم الذنب 


محذوف : صفة الفسوق 
والكفر. 

مذكو:اقتراف الكبيرة (فعل 
الزنا) 

مذكور: أكل الشيء وزواله 


محذوف : عظم الذنب 


والإثم 5 


مذكور: كره العود في الشيء 


مذكور : عظم الحرمة في 
الشيء . 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


نوعه من حيث: 
التشكل اال مفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مفرد عقلي. 


مركب عقلي. 


مفرد عقلي 


دلالات 
وجه الشبه 


تعبدية 


1692 


1719 


1735 


(..أق بابي فُحافَةٌ ورأسُه ولحيثة 


كالثغامة بياضاً) 


(.. اذْعُوا لي بَنِيّ أخي فجيء تا 
كنا أفْرٌْ) 
(..ومَنْ أَظَلَمُ مِمّنْ ذهب يَخْلْقُ 
كغلهي) 
(منْ حلفء فقال : إني برِيءٌ مِنَ 
الإسلام فإن كان کاذباً ‏ قَمُو كما 
قال » ون گان صادقاً ....) 
(لا تَسُبِّي الحُمّى » فَإنّهَا تذْهبُ 
خَطَايا بني آدم » گما يُذْهِبُ 


الكيرُ خَبتَ الحديد ) 


امشبه 


رأس ولحية أبي 


قحافة 


الذي حلف كاذبا 
بأنه بريء من 
الإسلام 


تُذْهِبُ الحم 
خَطَايا بَني آدم 


الثغامة 


ما قال 


الحديد 


الكاف 


الكاف 


الكاف 


2/1 


وجه الشّبه 


مذكور: البياض الشديد 


محذوف: الأولاد الصغار. 


مذكور : ايجاد الشيء 


وابداعه 


مذكور :.مقول القول(بريء 


من الإسلام) واستحقاق 
العقوبة 


مذكور : الإزالة والتنقية. 


نوعه من 
حيث : 
الإدراك 

(التحقيقي 

والتخييلي) 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
وا مركب 
والمتعدد) 


اجتماعية 


إيمانية 


1741 


1746 


1751 


1760 


(..يَا گافر فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُما 
ِن گان كَمَا قَالَ وَإِلذَ يَجَعَتْ 
عَلَنْه) 


(الّذي تلل سنه گما تلل 
الْمَقَرَه). 


( لا تُبَاشر المزةُ امَرَآَهَ فَتصِفَمَ 
رجه كانه يَنْْرُ إلَيْهَا ) 


( أما يَخْتَى أن يَجْعلَ الله 


و ر 
راسهة راس حمار 


أو يَجْعلَ الله صُورتَهُ صُورَةَ 


حمار) 


المشبه 


صفة الكفر للرجل 


الذي يتخلل 
بلسانه 


وصف المرأة 


لزوجها 


رأسّه 


صورته 


ما قال 


النْظْرٌ ليها 


راس حمار 


صورة جمار 


الكاف 


الكاف 


كأَنَّ 


صورة 
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وجه الشبه 


مذكور: مقول القول (قال 
الرجل لأخيه يا كافر) 


مذكور : فعل حركة الفم 
واللف فيه 


مذكور : الكشف والإظهار. 


مذكور:هيئة وشكل الرس 
القبيح. 


مذكو:صورة وهيئة الشكل 


القبيح. 


الإدراك 
(التحقيقي 
والتخييلي) 


نوعه من حيث: 
التشكل اال مفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مفرد عقلي. 


مفرد عقلي. 


دلالات 
وجه الشبه 


ارشادية 


1817 


(.إلّه شَابْ قَطَط عَبْنْهُ طَافِيةٌ › 
يوم گستَةٍ » 
ووم گشَهر 
وَيوْمٌ كجُمْعَة » 
وَسَائِرٌ أيامه كأيامكم » . ... 
إِسْراعْهٌ في الأَرْضٍ ؟ قال : « 


كَالْعَيْتْ استَدبَرَتْهِ الرّيحُ.. 


عه » كُنُوزْهَا كَيَعَاسِيبِ 
النَحْلٍ 


المشبه 


طَافِيَةٌ 


يوم 
ويم كقَفْرٍ 


يوم 


سَائِرٌ أيامه 
اسراعه في الارض 
نه كُنُوْهَا 
جمان 


فَرْسى 


المشبه به 


لكاف 


لكاف 


لكاف 


2013 


وجه الشبه 


محذوف: شكل وهيئة 
محذوف: طول المدة الطويلة 
جدا 
محذوف: طول المدة الطويلة 
الاقل من الاولى - السابق - . 
محذوف: طول المدة الطويلة 
محذوف: مدة الطول المعهودة. 


محذوف: السرعة الهائلة. 


محذوف : السرعة في الحركة 


والانقياد . 


محذوف : الصفاء واللمعان. 


محذوف : الانتهاء المفاجن. 
محذوف : ضخامة الشيء 


وطوله . 


الإدراك 
(التحقية يي 
والتخيياي) 


نوعه من حيث: 


التشكل (المفرد 
وا مركب 
والمتعدد) 


دلالات 
وجه الشبه 


وصفية 


1819 


قَرْسى كمؤت لَفْس وَاحِدَة ».... » 
طراً گاغتاق الْبَخْتِ » . قيَغْسِلُ 


الأَرْضَ حَتَّى يَثْركَهَا كالرْلَقَة .... 


الاس يَتَهَارجُون تَهَارْج الْحُمْرِ 


(... قَيَبْقَى .. في خفّة الطَبْر 


المشبه 


غسل الارض 


تهارج الناس 


أركان جملة التشبيه 


آداة 


المشبه به 


الرْلَقَة الكاف 


تَهَارْج الْحُمْرِ 
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وجه الشبه 


محذوف : المكان الأملس 


الذي لا نبات فيه ولا شيء . 


مذكور: التهارج - الاختلاط 
وتعالي الاصوات- . 


محذوف : سرعة الحركة. 


نوعه من حيث: 


التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مركب حسي. 


دلالات 
وجه الشبه 


الابتلاء 


1825 


1837 


1859 


1869 


وأحلام السّباع لا 


زل الله مَطرا كأَنَهٌ 
الطَّلّ أو الظّْل.) 


جَبَلَ خُبْزِ وَتَهْرَ مَاءِ » قال :...) 
(يَذْهَبُ الصَالحُونَ .وتَبْقَى 
حتَالَهٌ كحْتَالَة الشعبر أؤ الثَمْرِ .. 
( 
صَوْقِ عَطْفَدَ البقرٍ عَلَى أؤلادهًا 


مَتَطَرَ ل .. كامُتطَاول ..إلى 
قتالهم 


(..تمان سنين كالمودّع للأخياء 


والأموات) 


أحلام - خلق- 


حُتَالَةٌ 


نظرة الرسول ل 


فعل الرسول 
لد الصلاة - 


خروج المودع 


الكاف 
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وجه الشبه 
محذوف : وحشية الطباع . 


محذوف : تساقط الشيء 
الصغير الدائم. 
محذوف : الضخامة في 
الحجم والكثرة والوفرة. 
مذكور: حُتَالَة - الشكل 
المتبقي الرديء الذي لا قيمة 


له -. 


مذكور: الرحمة والشفقة. 


محذوف: ارتفاع الشيء. 


محذوف: الترك بلا عود. 


نوعه من 
حيث : 
الإدراك 

(التحقيقي 

والتخييلي) 


تحقيقي. 


نوعه من حيث: 


التشكل (المفرد 
وامركب 
والمتعدد) 


مفرد حسي 


أخلاقية 


أخلاقية 


ارشادية 


1876 


1889 


(.وكَانَ الْبِئْتُ مُرْتفعاً ...كَالرَابية 


فَلَمّا جاءَ إِسْماعيلٌ گنه آنَسَ 


..فصنعنا كما يصنع الوالد فإِذًا 
هُوَ 
على خَاله كاه يدش للمَؤتِ) 


(..ولكنْ طعامهم ذلك جُنَاء 
گرفح 


المشبه 


بيت الله الحرام 


الرابية 


يصنع الوالد بالولد 


رشح المسك 


الكاف 


الكاف 
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وجه الشبه 
مذكور:الارتفاع والشيء 


لمرتفع 


محذوف : الراحة والطمأ 


نينة . 


محذوف : الشكل والهيئة. 


محذوف : ينشغ - يشهق - 


محذوف : الرائحة الطيبة 


الذكية 


نوعه من 
حيث : 
الإدراك 

(التحقيقي 

والتخييلي) 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


دلالات 
وجه الشبه 


تكريمية 


إعجازية 


رقم الحديث 
في كتاب 
رياض 
الصالحين 


1892 


1893 


1896 


گما يُلْهَمُونَ النّفسَ) 
(..أترضي أَنْ يون لک مثْل مُلْك 
مَلِكِ مِنْ مُلُوك الذُنْیا ؟ قَيقُول : 


رضيثٌ رب »... . 


في الخامسة: رضيتٌ رب » فَيَقُولُ 
: هَذَا لَكَ وعشّرةٌ أمتاله ) 
(..فإنَ لَك مِثْلَ الدّنيا وعشَّرة 
أمثّالها . 


َو إِنَّ لَك مثل عَشْرَةِ أمتّال 
الذَنْيا) 


(.. إن أَهْلَ الْجنّة لََرَاءُوْنَ اَهَل 


الْغرَفِ ِن فَوْقِهِمْ كما 


هذا لك (ادنى اهل 


الجنة منزلة) 


إن لك (ملك آخر 
رجل يخرج من 
النار حبوا) 
إن لك (ملك رجل 
يخرج من النار 
حبوا) 
اَهَل الْجنّة 


یرون 


أركان جملة التشبيه 


المشبه به 


النفس 


الكاف 


ملوك الدنيا 


الدنيا وعشرة 
أمثالها 


الدنيا وعشرة 
أمثالها 


عَشْرّة أمتال الذَّنيا مثل 


َتَاءَوْنَ الكَوكَبَ 
الذرّيّ الكاف 
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وجه الشبه 


محذوف : البسر والسهولة 
في التعاطي وعدم التكلف 


مذكور : املك الكثير . 


مذكور : الملك الكثير . 


مذكور : الملك الكثير . 


مذكور : املك الكثير . 


مذكور: الترائي - الوضوح في 


الرؤية - . 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مركب حسي. 


تكرهية 


1899 


1904 


اَن الكَوْكبَ الدّرّيّ الْغَايرَ 
في الأَفّي) 
(..إِنَّ آهل الجنّة لَيَترَاءَوْنَ الغرق 
في الْجنّة كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَتَ 
في السَّماءِ) 


(..إِنَكُمْ سترؤنَ رَبَكُمْ عياناً كما 


تَرَؤْنَ هَذَا الْقَمِرَ) 


المشبه 


أَهْلَ الْغْرَفِ مِنْ 
فَوْقِهم 
اهل الجنّه 
یراون أَخْلَ 
الْغْرَفٍ مِنْ قَوْقِهِمْ 
أهل الجنة سيرون 


الله تعالى عياناً 


أركان جملة التشبيه 


ابمشبه به 
الغابر في الافق 


َترَاءَوْنَ الكَوْكَتَ 
الذرَيّ في السّماءِ 


تَرَوْنَ هَذَا الْقَمرَ 


آداة 


الكاف 


الكاف 
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وجه الشبه 


مذكور: الوضوح والرؤية 
المضيئة (الاضاءة والبعد عن 


الارض) . 


مذكور : الرؤية التي تليق به 
(اليسر والوضوح). 


نوعه من حيث: 
التشكل (المفرد 
والمركب 
والمتعدد) 


مركب حسي. 


دلالات 
وجه الشبه 


رسومات 
وأنواعه فى الأحاديث الشريفة 


في كتاب رياض الصالحين 


النسبة المئوية لأسلوب التشبيه في الأحاديث النبوية الشريفة في 
كتاب رياض الصالحين 


اسلوب التشبيه 9 


الاساليب البلاغية الاخرى 18 


النسبة المئوية للتشبيه من حيث المفصل والمجمل 


المفصل ( المذكور) 19 
المجمل (المحذوف) 18 
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ملاحظة 

عدد الأحاديث النبوية في كتاب رياض الصالحين هي 1904 حديثاء والأحاديث التي تضمنت 
اسلوب التشبيه هي 211 حديثا ومن ضمنها هناك أحاديث احتوت على أكثر من تشبيه فبلغت مجموع 
هذه التشبيهات 307 موضعاً ما عدا التشبيهات ال مكررة. وقمت بتحليل 31 حديثاً تضمنت 59 تشبيهاء 
وأما الاحاديث الأخرى فبسبب الإطالة فقد اكتفيت بذكر أركان التشبيه وبيان وجه الشبه من حيث 
الإدراك (التحقيقي والتخييلي) والتشكل ( المفرد والمركب والمتعدد) وتم اعتماد هذه النسب في 
الرسومات البيانية. 


النسبة المئوية للتشبيه من حيث التحقيقي 
والتخييلي 


6 


النسبة المئوية للتشبيه من حيث المفرد والمركب 
وامتعدد 


ل 
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والاخرى 


0.36 
التشسه 1.32 


الخ لضمني ا 


التشبيه البليغ 8# 
التشبيهات الاخرى الا 
التشبية المقلوب(ا معكوس) # 


التشبيه الضمني 8ا 


النسبة المئوية للحواس الخمس 
في التشبيهات النبوية 


281 


أدوات التشبيه ا مستعملة في التشبيهات النبوية 
في كتاب رياض الصالحين 


9 الأداة شبه 8 الاداة صورة 
17.85 


الأداة كأنّ 
الاداة (كأن) 19 


الاداة (الكاف) فا 
الاداة (مثل وأشباهها) 19 
الاداة (صورة) 19 


الاداة (شبه) 18 


النسبة المئوية لتشبيه المحسوس با محسوسء وال محسوس با معقولء وال معقول 
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المصادر وامراجع 


الإبانة الكبرىء عبيد الله بن محمد العُكْبّري المعروف بابن بَطَّة العكبريء تحقيق: 
رضا معطي» وعثمان الأثيوي» ويوسف الوابلء والوليد سيف النصرء وحمد التويجريء 
دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض - السعوديةء ط: 1> 1426ه - 2005م. 

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد بن محمد بن الحسيني 
الزبيدي » مؤسسة التاريخ العربيء بيروت - لبنان» 1414ه - 1994م. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, محمد بن حبان التميمي أبو حاتم الدرامي 
البُستي, تحقيق: شعيب الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان » ط: 1» 1408ه - 


8م. 
إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد الغزالي الطوسيء دار المعرفة, بيروت - لبنان(د. طء 
د. ث). 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء أحمد بن محمد المصريء أبو العباس القسطلاني» 
المطبعة الكبرى الأميريةء مصرء ط : 27 1323ه. 

أسرار البلاغةء الشيخ الإمام عبد القاهر بن عبدالرحمن الجرجانيء علق عليه محمود 
محمد شاكر, دار المدنيء جدة - السعودية . 1412ه - 1991م. 

الأصولء الدكتور تمام حسانء عام الكتب » القاهرة - مصر. 51420 - 2000م. 

الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان» زهير الكرمي ومحمد سعيد صباريني وسهام 
العقاد. تحقيق د. عصام المياس و د. حافظ القبيسيء دار الكتاب اللبناني » بيروت - 
لبنان» (د. طء د. ت). 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية > مصطفى صادق الرافعيء دار الكتاب العربيء بيروت - 
لبنان › ط:8 . 51426 - 2006م. 
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آفات على الطريق» السيد محمد نوح» دار اليقين للنشر والتوزيع, ا منصورة . مصرء 
ط:1» 1418ھ - 1998م. 

الإفصاح عن معاني الصحاح» يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيْ» عون الدينء 
تحقيق : فؤاد عبد المنعم أحمد. دار الوطنء الرياض - السعودية» 1417ه. 

الإيضاح في علوم البلاغة» جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان > ط : 1 » 1424ه - 2003م. 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي . تحقيق: عبد الله 
عبد المحسن التريء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة - مصرء ط:1ء 
8ه - 1997م. 

البديع في ضوء أساليب القرآن » د. عبد الفتاح لاشين» دار الفكر العري» القاهرة - مصر 
> ط1 1419ه- 1999م. 

البرهان في علوم القرآن» محمد بن عبد الله الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه» بيروت - لبنان » ط:1ء 
6ه -1957م 

البلاغة الإصطلاحية › د. عبدة عبدالعزيز قلقيلةء دار الفكر العربي » القاهرة - مصرء 
ط: 3 1412ه - 1992م. 

البلاغة العربية اسسهاء وعلومهاء وفنونهاء عبدالرحمن حسن حبنكة الليدانيء دار القلم 
بدمشق » سورية» ودار الشامية» بيروت - لبنان » ط: 1 .1416ه ‏ 1996م. 

البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديعء الدكتور فضل حسن عباس. دار الفرقان 
للنشر والتوزيع » الأردن» ط: 10 > 2005م. 

البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني» الدكتور فضل حسن عباس» دار الفرقان للنشر 
والتوزيع » الأردن» ط: 4 » 1417ه - 1997م. 


284 


البيان في ضوء أساليب القرآن » د. عبد الفتاح لاشين» دار الفكر العربي » القاهرة - مصر 
> ط: 2 1418ه - 1998م. 

البيان والتبيين, عمرو بن بحر أبو عثمان الشهير ب الجاحظ, تحقيق عبدالسلام محمد 
هارونء الناشر مكتبة الخانجي » القاهرة - مصر » ط : 8 , 2008م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن الحسيني مرتضى الزَّبيديء تحقيق: 
مجموعة من المحققين » دار الهدايةء الاسكندرية - مصر 1424ه. 

التحبير لإيضّاح مَعَاني التيسير» محمد بن إسماعيل الحسنيء الكحلاني الصنعاني 
الأمي حققه: محَمّد صُبْحي » مَكتبَةٌ الرُشد. الرياض - السعوديةء ط:1» 1433ه - 
2مم. 

التحرير والتنوير « تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد ». محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي » الدار التونسية للنشر ء تونس» 
1984م. 

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنةء ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي .تحقيق : 
لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب» وزارة الأوقاف بالكويت» 1433ه - 2012م. 
تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير للبخاري. محمد بن 
إسماعيل البخاري . إعداد: د. محمد بن عبد الكريم » مكتبة الرشد. الرياض- 
السعودية. ط:1420.1ه - 1999م. 

تذكرة الحفاظء شمس الدين محمد بن أحمد بن الذهبيء دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» ط:1, 1419ھ - 1998م. 

التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيانء د. محمد ابو موس » مكتبة وهبة› 


القاهرة - مصرء ط: 6> 01427 -- 2006م . 
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تطريز رياض الصالحينء فيصل بن عبد العزيز المبارك النجديء تحقيق: د. عبد العزيز 
بن عبد الله آل حمد. دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض- السعودية . ط: 21 
3ه - 2 م. 

التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية . د. شفيع السيد » مكتبة الآداب دار الفكر العربي » 
القاهرة - مصر » ط : 5 »> 1423ه - 2003م. 

التعريفات الفقهية» محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» دار الكتب العلمية, 
بيروت - لبنان » ط: 1» 1424ه - 2003م. 

تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآنء الشيخ محمد الأمين بن عبد 
الله الأرمي العلوي الهرري الشافعيء إشراف: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين 
مهدي» دار طوق النجاةء بيروت - لبنان» ط: 1> 1421ه - 2001م. 

تفسير الشعراوي - الخواطر, محمد متولي الشعراوي , مطابع أخبار اليوم . مصر, 
7م. 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح» سراج الدين أبو حفص عمر ال مصريء تحقيق: دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» دار النوادر» دمشق - سورية, ط: 121429ه - 
8مم. 

التوقيف على مهمات التعاريف. زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن علي بن 
زين العابدين ا مناوي » عام الكتب » القاهرة - مصر . ط: 1, 1410ه-1990م. 

جامع البيان في تأويل القرآن, محمد بن جرير الآملي, أبو جعفر الطبري, تحقيق: 
أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان, ط: 1, 1420ه , 2000 م. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» عبد الرحمن بن أحمد. 
البغدادي الدمشقيء الحنبايء تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» ط:7 » 2001م. 
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جماليات الأسلوب - الصورة الفنية في الأدب العربي -» د. فايز الداية » دار الفكر 
المعاصرء بيروت لبنان» ط: 2, 1424ه - 2003م. 

جمهرة الأمثالء الأديب أبو هلال العسكريء دار الفكرء بيروت - لبنان» 1408ه - 
8م. 

جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزديء تحقيق : الدكتور. رمزي 
منير بعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» ط: 1, 1987م. 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» السيد أحمد الهاشمي» ضبط وتدقيق: د. 
يوسف الصميليء المكتبة العصرية» بيروت - لبنان » 1999م . 

دراسات في البلاغة العربية » د. عبدالعاطي غريب علامء جامعة قان يونسء بنغازي - 
ليبياء ط: 1 1997م. 

دروس البلاغة العربية نحو رؤية جديدة. الأزهر الزناد. المركز القافي العربي للنشر 
والتوزيع» الدار البيضاء بيروت - لبنان. ط: 2, 1992م. 

الدعاء للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . ط: 1ء 1413ه. 
دلائل الإعجاز - الشيخ الإمام عبد القاهر بن عبدالرحمن الجرجاني» علق عليه محمود 
محمد شاكرء مكتبة الخانجي » القاهرة - مصر . 1404 - 1984م . 

دلائل النبوة. الإمام البيهقي» تحقيق : الدكتور عبد المعطى قلعجىء» دار الكتب 
العلمية, بيروت - لبنان» ودار الريان للتراث. ط: 1»> 1408ه - 1988م. 


دلالة الألفاظ, إبراهيم أنيس, مكتبة الأنجلو المصرية > مصر, ط : 5 , 1984م. 
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دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن محمد البكري الشافعي» تحقيق: 
خليل مأمون » دار ال معرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط: 4 1425ه - 
4م. 

دليل تربية البنات من الطفولة حتى النضوج.ء د. إريكا شيرين كارز ترجمة : انفيرا 
نصور» بيروت ‏ لبنان» 2013م. 

ديوان أبي القاسم الشابي ورسائله» قدم له وشرحه مجيد طراد » دار الكتاب العربي» 
بيروت- لبنان > ط:2, 01415 - 1994م. 

ديوان أبي القاسم الشابيء أبو القاسم الشابي» شرحه أحمد حسن بسبح. دار الكتب 
العلمية » بيروت لبنان » ط : 4 » 1426ه - 2005م. 

ديوان امرئ القيس» امْرُؤْ القَيْس بن حجر الكندي» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
دار ا معارف - مصر ط: 4» 1984م. 

ديوان أبي الطيب المتنبي» تحقيق: الدكتور عبدالوهاب عزام» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة - مصر . 1944م. 

ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» تحقيق: صلاح الدين الهاديء دار المعارفء القاهرة - 
مصر » ط: 1» 1388 - 1968م. 

ديوان قيس بن الخطيم » تحقيق : الدكتور ناصر الدين الاسد » دار صادرء بيروت - 
لبنان» (د. طء د. ت). 

ذخيرة العقبى في شرح ال مجتبى ( شرح سنن النسائي ال مسمى )» محمد بن علي الإثيوي 
الوَلّويء المكتبة الشاملة. 

دار المعراج الدولية للنشرء الرياض - السعوديةء [ج 1 - 5] و- دار آل بروم للنشر 
والتوزيع» مكة ال مكرمة - السعوديةء [ج 6 - 40]. ط:1. ج (13 -40) > 1424ه - 


3م. 
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الرسالة القشيريةء عبد الكريم بن هوازن بن عبد املك القشيريء تحقيق: الإمام 
الدكتور عبد الحليم محمود» الدكتور محمود بن الشريفء دار المعارفء القاهرة - 
مصر, 1988م. 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين » محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية . 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » 1403ه - 1983م. 
رياض الصالحينء يحيى بن شرف النوويء تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب 
الإسلامي » بيروت - لبنان » ط: 3> 51406 - 1986م. 
الزهد ‏ أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السّحِسْتانيء تحقيق: ياسر بن ابراهيم › 
غنيم بن عباس بن غنيم » دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان - مصر » ط:1. 1414ه 
- 1993م. 
زهر الأكم في الأمثال والحكم» نور الدين الحسن اليوسيء تحقيق : د محمد حجيء ود. 
محمد الأخضرء الدار البيضاء ‏ المغرب. ط : 1» 1981م. 
سر الفصاحة, أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي, 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان, ط: 1, 1402ه - 1982م. 
السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية > مصطفى صادق الرافعي» 
تحقيق أبي عبدالرحمن البحيري ووائل بن حافظ بن خلف» دار البشير للعلوم 
والثقافةء مصرء 2010م. 
سنن ابن ماجه» ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد ومحمّد كامل قره بللي وعبد الأطيف حرزالله» دارالرسالة العامميةء بيروت- 
لبنان» ط: 1 1430ھ- 2009م. 
سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السّجِسْتانيء تحقيق: شعَيب 
الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بلليء دار الرسالة العامميةء بيروت - لبنان . ط:1, 1430 ه 
- 2009م. 
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سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد 
الباقي وإبراهيم عطوة عوضء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط: 2> 1395ه - 
5مم. 

سنن الدارقطني» علي بن عمر بن دينار البغدادي الدارقطني» تحقيق: عبد الله 
هاشم ماني ا مدني» دار المعرفة › بيروت - لبنان » 1386ه - 1966م. 

السنن الكبرىء» أحمد بن الحسين بن علي الخراسانيء أبو بكر البيهقي» تحقيق : محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» ط: 3» 1424ه - 2003م. 

السنن الكبرىء أحمد بن شعيب الخراساني النسائيء تحقيق: حسن عبد ال منعم شلبي» 
بإشراف: شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » ط: 1,1421ه - 2001م. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي ابن العماد العكريء تحقيق: محمود 
الأرناؤوط خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط دار ابن كثيرء دمشق- سورية» ط:1 
6ه - 1986م. 

شرح أسرار البلاغة » د. محمد إبراهيم شاديء دار اليقين للنشر والتوزيع» مصرء ط: 1ء 
4 - 3م. 

شرح تسهيل الفوائد.ء محمد بن مالك الطائي الجياني» جمال الدينء تحقيق : د. عبد 
الرحمن السيد, د. محمد بدويء دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة - مص ط: 2.1 
0ه - 1990م. 

شرح ديوان أبي تمام» الخطيب التبريزي» علق عليه راجي الأسمرء دار الكتاب العربي › 
بيروت - لبنان» ط: 2» 1414ه- 1994م. 

شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح بن محمد العثيمينء دار الوطن للنشرء الرياض 
- السعودية. ط: 1»> 1426ه. 
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شرح رياض الصالحينء» محمد علي الصابونيء الرياض - السعودية. ط :22 2ه - 2001م › 
شرح السنة» حسين بن مسعود بن الفراء البغوي الشافعي » تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
ومحمد زهير الشاويش. ال مكتب الإسلامي - دمشق - سورية > ط:2, 1403ه - 
3م. 

شرح سنن أب داودء المؤلف : عبد المحسن بن حمد العباد البدرء المكتبة الشاملة. 
شرح صحيح البخاري لابن بطالء ابن بطال علي بن خلفء تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» مكتبة الرشد » الرياض - السعودية . ط: 2, 1423ه - 2003م. 

شَرْحٌ صحيح مُسْلِم للقّاضي عياض الْمُسَمّى إكمَالُ المعلم بِقَوَائْدِ مُسْلِم. عياض بن 
موسى اليحصبي السبتي» تحقيق: د. يحيّى إِسْمّاعيلء دار الوفاء للطباعة والنشرء مصرء 
ط: 1ه -1998م. 

شرح الطيبي على مشكة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)» شرف 
الدين الحسين بن عبد الله الطيبي. تحقيق : د. عبد الحميد هنداويء مكتبة نزار 
مصطفى الباز > مكة ال مكرمة - السعودية . ط: 1»> 1417ه - 1997م. 

شرح قطر الندى وبل الصدىء عبد الله بن يوسف » أبو محمد. جمال الدينء ابن 
هشام تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد. الناشر: القاهرة - مصر . ط:11ء 
3. 

شرح مسند أي حنيفة» علي بن سلطان محمد. الملا الهروي القاريء تحقيق : الشيخ 
خليل محيي الدين الميس» دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان» ط: 1 1405ه - 
5م. 

( شروح التلخيص ). دار الكتب العلمية › بيروت - لبنان . 1412ه - 1992م. 

شعب الإهان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق : محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . ط: 1, 1410ه. 
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شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميرى اليمني» 
تحقيق : د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد 
عبد الله دار الفكر المعاصر » بيروت - لبنان» دار الفكر » دمشق - سورية. ط: 1 
0ه - 9 مم. 

الشيطان والإنسان» محمد متولي الشعراوي» مطابع دار أخبار اليوم القاهرة - 
جمهورية مصر العربية»ء (د. طء د. ت).. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, أبو نصر اسماعيل بن حمّاد الجوهري الفارابي, 
تحقيق أحمد عبدالغفور عطتار, دار العلم للملايين» بيروت - لبنان, ط: 4, 1406 ه , 
7م 5 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد زهير بن ناص الناصرء 
دار طوق النجاة. بيروت - لبنان» ط :2, 1422ه 

صَحِيحٌ التغيب والتزهيبء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة ا معارف للتشثر والتوزيع» 
الرياض - السعودية. ط: 1> 1421ه - 2000م. 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوريء دار الجيل بيروت » دار الأفاق الجديدة › 
بيروت - لبنان» (د. طء د. ت). 

طب العبادات» » د. جمال محمد الزكي» مصرء ط: 1> 2009م. 

الطب النبوي» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيةء دار الهلال » 
بيروت - لبنان» ط: 1» 1983م . 

طبقات الحفاظء عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية › 
بيروت - لبنان »> ط: 1»> 1403ه. 

طبقات الشافعية » أبو بكر بن أحمد قاضي شهبةء تحقيق : د. الحافظ عبد العليم 
خان » عاطم الكتب » بيروت - لبنان > ط : 1> 1407ه. 


202 


الطبقات الكبيرء محمد بن سعد بن منيع الزهري» تحقيق: علي محمد عمر, مكتبة 
الخانجي » القاهرة - مصر . ط: 1» 2001م. 

طرح التثريب في شرح التقريب» زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي » أكمله 
ابنه: أحمد بن عبد الرحيم» الطبعة المصرية القدهة - مصرء (د. طء د. ت). 

ظواهر كونية بين العلم والإيمانء ظاهرة البرق» المهندس عبد الدائم الكحيلء جائزة 
دبي الدولية للقرآن الكريم - الإمارات العربية المتحدة . ط: 1> 01429 - 2008م. 

علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان» د. بسيوني عبدالفتاح فيود. مؤسسة المختار 
للنشر والتوزيع - مصر › دار المعام الثقافية - السعودية. ط: 2ء 1418ه - 1998م. 
علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع» أحمد مصطفى المراغيء دار الكتب العلمية, 
بيروت - لبنان» ط: 3 51414 - 1993م. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, أبو الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي, 
تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد, دار الجيلء بيروت - لبنان, ط: 5 , 1401ه - 
1م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد بدر الدين العيني» تحقيق: 
شركة من العلماء بمساعدة ادارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث العربيء بيروت - 
لبنان»(د. طء د. ت). 

عمل المرأة في الميزان» الدكتور محمد علي البارء ط:2» موقع صيد الفوائد, المكتبة 
الشاملة. 

غريب الحديث» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن الجوزيء تحقيق : الدكتور عبد 
المعطي أمين القلعجيء دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» ط:1,1405ه - 1985م. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. صححه: محب 
الدين الخطيبء ورقم أبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة » بيروت - 
لبنان» 01379. 

فقه اللغة وسر العربيةء عبد ا ملك بن محمد الثعالبي» تحقيق : عبد الرزاق المهديء 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان »> ط: 1»> 1422ه - 2002م. 

فوائد وتعليقات علي مختصر صحيح مسلم للمنذريء سلمان العودة: المكتبة الشاملة. 
في ظلال القرآن, سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي, دار الشروق» بيروت - لبنان » 
القاهرة - مصر, ط: 17, 1412ه. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير. عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناويء دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: 1, 1415ه - 1994م. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء الدكتور سعدي أبو حبيب» دار الفكر. دمشق - 
سورية. ط:2, 1408ه - 1988م. 

الكاشف عن حقائق السنن» شرف الدين الحسين الطيبيء تحقيق : د. عبد الحميد 
هنداويء مكتبة الباز > مكة المكرمة - الرياض - السعودية »> ط : 1 1997م. 

الكافي في علوم البلاغة العربية ا معاني - البيان - البديع » الدكتور عيسى علي العاكوب 
وعلي سعد الشيويء منشورات الجامعة ال مفتوحة» مطبعة الانتصار - مصرء ط:1ء 
3م. 

كتاب التعريفات» علي بن محمد الشريف الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان » ط:1 , 1403 - 1983م. 

كتاب الشفا - النفس - » الحسين بن عبد الله ابن سيناء تحقيق د. جورج قنواق» 
وسعيد زايدء الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصرء 1975م. 
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كتاب الصناعتين, أبو هلال الحسن بن عبدالله بن مهران العسكري, تحقيق: علي 
محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية» بيروت - لبنان, 1419ه 
- 1999م. 

كتاب العين, الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري, تحقيق: الدكتور 
مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي, دار ومكتبة الهلالء بيروت - لبنانء (د. 
طب د. ت). 

كتاب الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفويء تحقيق: عدنان درويش - 
محمد المصريء مؤسسة الرسالة » بيروت- لبنان» 1419ه - 1998م. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزيء 
تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطنء الرياض - السعودية, 1418ه - 1997م. 

كوثّر المَعَاني الدَّرَارِي في شف حَبَايا صَحيخ البُخَارِي محمّد الخَضر بن سيد عبد الله 
الجكني الشنقيطي . مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان » ط: 1, 1415ه - 1995م. 

لسان العرب» ابن منظورء تحقيق: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله 
وهاشم محمد الشاذليء دار المعارف» القاهرة, 1330ه. 

مبادئ النقد الأدي» إ. أ. رتشارد. ترجمة: د. محمد مصطفى بدوي» المؤسسة المصرية 
العامة للطباعة والنشي مصرء (د. طء د. ت). 

مجمل اللغة, أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللُغوي, دراسة وتحقيق: 
زهير عبدالمحسن سلطان, مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان, ط: 2, 1406ه - 1986م. 
مجمع الأمثالء أبو الفضل أحمد بن محمد اطيداني النيسابوري تحقيق : محمد محيى 


الدين عبد الحميدء دار ال معرفة - بيروت - لبنان» 2004م. 
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مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازيء تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد. المكتبة العصرية - الدار النموذجية. بيروت - صيدا - لبنان » ط: 5> 
0ه - 1999م. 

مختصر المعاني» سعد الدين التفتازاني» دار الفكر- دمشق - سورية. ط: 1ء 1411ه. 
المخلصيات » محمد بن عبد الرحمن البغدادي المخَلّْصء تحقيق : نبيل سعد الدين 
جرار» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطرء ط: 1, 1429ه - 2008م. 

مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه. عدنان محمد زرزورء دار القلم ودار الشاميه › 
دمشق - بيروت - لبنان » ط: 2, 1419ه - 1998م. 

مرعاة المفاتيح شرح مشكة امصابيح» عبيد الله الرحماني المباركفوريء إدارة البحوث 
> الجامعة السلفية » نارس» الهند. ط: 3 »> 1404ه - 1984م. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» علي بن محمد املا الهروي القاريء دار الفكرء 
بيروت - لبنان. ط : 21 1422ھ - 2002م 

المستدرك على الصحيحينء الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن 
البيع» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنانء ط: 
1 - 0م. 

مسند أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن هلال التميميء الموصلي» تحقيق : حسين 
سليم أسد. دار المأمون للتراث » جدة - السعودية » ط: 2 , 1410ه - 1989م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق : شعيب الأرناؤوط - 
عادل مرشد. مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان » ط : 1> 1421ه - 2001م. 

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء أحمد بن عمرو العتكي المعروف بالبزا 


تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي» 
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مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - السعودية. ط: 1ء (بدأت 1988م, وانتهت 
9م ). 
مسند الدارمي ( سنن الدارمي )2 أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 
السمرقندي» تحقيق : نبيل هاشم الغمريء دار البشائرء بيروت - لبنان » ط: 21 
4ه - 3م. 
مسند الشاميين» سليمان بن أحمد اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبرانيء تحقيق: 
حمدي بن عبدا مجيد السلفي» مؤسسة الرسالة . بيروت - لبنان . ط: 1> 51405 - 
1984م. 
مسند الشهاب» محمد بن سلامة بن حكمون القضاعي المصري» تحقيق : حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة » بيروت- لبنان » ط: 2> 51407 - 1986م. 
مشكلات الأحاديث النبوية وبيانهاء عبدالله بن علي النجدي القصيميء المجلس 
الأعلى السلفيء لاهور - باكستان, 51406 - 1986م. 
مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير. (مختصر فيض القدير شرح الجامع 
الصغير)ء محمد بن ناصر الدين الألباني» إعداد وترتيب : معتز أحمد عبد الفتاح» 
المكتبة الشاملة. 
المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني» تحقيق : 
طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء دار الحرمين » القاهرة - 
مصر › 51415. 
المعجم الفلسفي » مجمع اللغة العربية في جمهورية مصر العربية القاهرة , الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية . القاهرة - مصر, 1403ه - 1983م. 
معجم الكبير» سليمان بن أحمد اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبرانيء تحقيق : 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية » القاهرة - مصر . ط: 2> 1415ه - 
1994م. 
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معجم المصطلحات البلاغية وتطورها, أحمد مطلوب, مطبعة المجمع العلمي العراقي, 
جمهورية العراق» ج: 2, 1406ه - 1986م. 
معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» جلال الدين السيوطيء تحقيق : أ. د محمد 
عبادة. مكتبة الآداب » القاهرة - مصر . ط : 1> 1424ه - 2004م. 
معجم مقاييس اللغة . ابو الحسن احمد بن فارس القزويني» تحقيق: عبد السلام 
هارون » دار الفكرء بيروت - لبنان» 1399ه - 1979م. 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» عبد الله بن يوسف » جمال الدينء ابن هشامء 
تحقيق: د. مازن الممبارك» ومحمد علي حمد الله» دار الفكر - دمشق - سورية. ط: 
6 1985م. 
مفتاح العلوم» أبو يعقوب يوسف أبن أبي بكر السكاكيء ضبطه وشرحه نعيم زرزورء 
دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان »> ط : 2»> 1407ه - 1987م. 
المفهم ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » الحافظ أحمد بن عمر شيخ الحافظ 
الأتصاري القرطبي» تحقيق: محي الدين ديب ويوسف علب بدوي وأحمد محمد و 
محمود ابراهیم» دار ابن كثير » بيروت - لبنان و دار الكلم الطيب » دمشق - سورية. 
ط: 1> 1996-51417م. 
مقدمة في نظرية البلاغة النبوية - السياق وتوجيه دلالة النص- . أ. د. عيد بلبع» دار 
الكتب المصرية - مصر . ط : 1, 1429ه 2008م. 
من بلاغة الحديث الشريف» الدكتور عبدالفتاح لاشين» مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع 
> السعودية > ط: 1, 01402 - 1982م. 
ا منهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» يحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث 
العربيء بيروت - لبنان »> ط: 2ء 1392ه. 
النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة» والحياة اللغوية المتجددة. عباس حسن. دار 
ا معارف. مصر . ط: 3 1974م. 
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النحو ا مصفىء محمد عيد. مطبعة دار نشر الثقافة ومكتبة الشبابء القاهرة - مص 
5مم. 

نقد الشعرء قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغداديء أبو الفرج» مطبعة الجوائب 
> قسطنطينية - تركياء ط:1. 1302ه. 

النهاية في غريب الحديث والأثر.ء محمد الجزري ابن الأثيرء تحقيق: طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحيء المكتبة العلمية » بيروت - لبنان »> 01399 - 1979م. 

الولاء والبراءء محمد بن سعيد القحطانيء تقديم : الشيخ عبد الرزاق عفيفيء المكتبة 
الشاملةء الموسوعة الشاملة. 


ثانياً : الأطاريح والرسائل الجامعية 


الاحتجاج العقلي وامعنى البلاغى - دراسة وصفية ) اطروحة دكتوراه ).2 للباحث 
ناصر بن دخيل الله السعيدي » بإشراف أ. د محمد ابراهيم شادي » جامعة أم القرى 
> كلية اللغة العربية - السعوديةء 1425ء - 1426ه 

أفعال الشيطان في الخطاب القرآني - دراسة دلالية - »( اطروحة ماجستير ) » للباحث 
نجيب عبدالله محىء بإشراف أ. د سناء طاهر محمد » جامعة الموصل » كلية التربية / 
قسم اللغة العربية - جمهورية العراق» 2007م. 

الأمثال النبوية دراسة اسلوبية » (اطروحة ماجستير)ء للباحثة قادة يعقوب » بإشراف د 
خميسي حميدي » جامعة الجزائر» معهد اللغة العربية وآدابها »> 2003. 

التشبيه التمثيلي في الصحيحين » (اطروحة ماجستير)» للباحثة فائزة سام صالح يحيىء 
بإشراف الدكتور محمد محمد أبو موسى » جامعة أم القرىء كلية اللغة العربية. فرع 


البلاغة - السعودية 1405ه - 1406ھ - 1985م - 1986م. 
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الدلالة المركزية والدلالة الهامشية بين اللغويين والبلاغيين» (اطروحة ماجستير)» 
للباحثة رنا طه رؤوف» رسالة ماجستيرء بإشراف أ. د. علي عبد الحسين » جامعة 


بغداد» كلية التربية للبنات - جمهورية العراق » 2002م. 


لغة الحديث النبوي بين التشبيه والمجاز دراسة في الصحيحين » (اطروحة ماجستير)» 
للباحث خليل محمد أيوبء بإشراف الدكتور شفيع السيد. جامعة القاهرةء كلية دار 
العلوم» قسم البلاغة والنقد الادبي - مصر 1428ه - 2007م. 

ثانيا: المجلات 

(القيم الفنية والقيم الجمالية). رومان انغاردن» ترجمة سعيد احمد الحكيم» مجلة 
الثقافة الأجنبية» بغداد» العدد الثالث» سنة 1986م : ص75. 


0700 ع 
ثالثا : الأنترنيت 


مركز النور للدراسات» مقالة الألوان ف القرآن > د. علاء الجوادياعم www. Google.‏ 


-  http://www.alnoor.se/article.asp?id 


أسرار القلب بين العلم والأمان, عبدالدائم الكحيل «دمء.17 [ععطهء] .كدص 
http://www.slideshare.net/amalaielmorsy/ss-‏ 
خصائص الزعفران » الموسوعة الحرة - ويكيبيديا. 
 https://ar.wikipedia.org/wiki/D‏ - 
الدليل الطبي السوري التخصصي» أسباب احمرار الوجه عند الخجل والغضب. 
www.medicalgroupsy.com ...‏ 
https://ar-ar.facebook.com/.../posts/‏ 
من جماليات التمثيل للمؤمن في الحديث الشريفء د عزالدين كشنيط 
(azzddn@gmail.com).‏ 
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مقال بعنوان ( موت القلب وموت الدماغ.. الموت.. تعريفه وعلاماته وتشخيصه ). د. 
محمد علي البار. 
http://www.eajaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=AA‏ - 
الموسوعة الحرةء أنواع المسك واستعمالاته » ويكيبيديا. 
https://ar.wikipedia.org/wiki‏ 
7 وسائل ذكية للتعامل مع أنين الأطفال» مي عباس» رسالة المرأة. 


- http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3 


ولكن ما هو الحب » للكاتب أنيس منصور. 


- http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&artic le 
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